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سلسلة 
راد المشرق العربي 


تقدّم «هيئة أبوظبي للثقافة والثراث) للمکتبة العربيّة بوجه العموم» ومكتبة تراث 
جزيرة المرب ہوجہ الخصوصء+ ياكورة تناجها من هذه الشلسلة الننائیۃ الترادة 
تحت عنوان: «رؤاد المشرق العربي». وهي من خلالها تعكس اهتمامها بتراث 
الآباء والأجداد كمصدر فخر لشعب الإمارات وإلهامهم وعنوان أصالتهم وهويّتهم 
الوطنيّة. وذلك من خلال الحرص على جمع كافّة المصادر المتعلقة بتراث منطقة 
الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في آن معاً. 

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر الثراث العربي المخطوطء الذي يصل 
مجموعه إلى قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغرب» نجد أن جامعاتنا 
وا رت اتا قااعل اتا لرظر لري سد سرب راز 
فى خدمة هذا الثراٹ:ونش اصولہ وخخاضّة خلال القرت الخشرين. فتألفت هم خلال 
اناد ع لہا ور سد آمارت اد راہ لال لی الات 
شتى» منها على وجه المثال: الأدب العربي» الشّعرء الٽحو» الحديث ال الفقه» 
التاريخ» الفلسفة والفكر الإنساني» الفنونء وسائر العلوم عند العرب من فلك وطبٌ 
وها ور اقات ويد ال ر كماد تھا اذا الآدب ال اتی الع یر ارب 
الدحللات. ۱ ۱ 

وما تناید کے انا اغراف« ا د ان توكد على آنا کارا رازا ل 
يضارعه وسح عه وكيد E‏ والمتعة على تراث العروبة» ألا وهو: 
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أدب رحلات الأوروبيين إلى مشرقنا العربي! هذا المبحث مع الأسف لم یتم الٹرکیز 
الكافي عليه حتى الآن» رغم ما يستحقه وما يقدّمه من فوائد لمثقفي العربيّة ودارسي 
تراثها وتاريخها الحضاري والشياسي والاجتماعي. 

هذه الرّحلات لم تتوقف أبداً منذ أقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام الحنيف» 
فطفقت جموع الرّحَالِين تتناوب على زيارة المشرق منذ عصر حضارة الإغريق 
(كرحلة آناباسيس لزينوفون الأثيني» ورحلة هيرودوتوس». والژومان (كرحلة إيليوس 
غالوس). ثي في القرون الوسطى حل الطمع محل الفضولء واجتاحت جحافل الغزو 
اللاتيني مشرقنا الإسلامي في موجة الحملات الصَّليبِيّة» فمكثت فيه على الشريط 
الشاحلي لبلاد الشام مدّة 200 سنة» وحاولت احتلال مصر وتونس لکٹھا ارتدّت على 
أعقابها. 

فلمًا أطل القرن الشادس عشرء بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة الثقافيّة 
والحضاريّة من علاقات الشرق بالغرب» فتضاعف إلى حدّ كبير عدد الژڑخالین 
الأوروپين» الذين قصدوا المشرق إِمّا للتجارة أو المغامرة أو الاستطلاع» أو لمجرّد 
الخروج بمؤلفات إبداعيّة فريدة. أمَا جزيرة العرب» معدن العروبة وأرومة قبائلھاء 
ومهبط الوحي وموئل لغة القرآن الكريم» فلا غرو آنها نالت من اهتمام رخالي الغرب 
وجهودهم المُضنیة ومغامراتهم الشائقة الشيء الكثير» عبر خمسة قرون (من القرن 
الشادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلهاء ناهيك عن 
مدنها وبلداتها وقراها ومضارب بدوها. 

هذا الإرث الإنساني الثمين والممتع والمفیدہ الذي یضع المئات من نصوص 
الرّحلات الثادرة» تقوم «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» الیوم بنشر باكورة أجزائه 
بالعربيّة» في مشروع طموح يهدف إلى نشر أكبر عدد منه» وتقديمه للقارئ العربي 
بأرقى مستوى علمي من التّحقيق والبحث» وأجمل حلّة فنيّة من جودة الطباعة وتقديم 
الوثائق والخر افط والصّون الثادرة: 


هيئة أبوظبى للثقافة والتّراث 
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هذا الكتاب 


يطيب لنا في هذا الكتاب أن نقدّم حلقة جديدة في سلسلة فريدة من «روّاد المشرق 
العربي»» هي سلسلة النساء الرّحالات الڑائدات في مشرقنا. فبعد أن قدّمنا الرّحالة 
الألماتيّة دوروتيا فون لينكه (المعروفة بالكونتيسة مالمينياتي) في رحلتها العجيبة 
عشيّة اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى المدينة المنوّرة» سنرافق اليوم باحثة بريطانية 
في الآثار» زارت مشرقنا في ريعان صباها وكان لها من العمر 30 عاماء فشاركت في 
عام 1933 ببعثة أثريّة في العراقء قام بها المعهد الشرقي التابع لجامعة شیکاغوء 
فكانت حصيلتها مكتشفات مذهلة في مواقع مهمّة جداً تعود إلى الحضارتين السّومريّة 
والأكادية» وكان من بين اللقى تماثيل عديدة لآلهة ء وحليّ وأختام أسطوانيّة» ونقوش 
كتابيّة فريدة. 

بطلة قصتناء ماري تشَّبْء لم تكن في الواقع عالمة آثار كبيرة» وكان دورها في 
البعثة المذكورة يقتصر على المشاركة الثانويّة والتلمذة على أيدي كبار الأخصائيين 
في علوم الآثار والفيلولوجيا: هانز فرانکفورت» ستون لويد توركيلد ياكوبسن» جون 
بندلبُريء بيبر دُلوغا.. وعلى الرّغم من ذلك» فقد لعبت في كتابها هذا دور الرّاوية التي 
أش ر كتنا جميعاً في أحداث القضّة» وجعلتنا نعيش أحداثها وروعة اكتشافاتها كما لو أن 
أشخاصها أحياء بیننا اليوم. 

بروايتها الشردیة الشائقة وتفاعلها مع اللأحداث. ونبرة | لخن والوجد الى قن 


فى ست رما کرت إلن اشرق بعد التضاءفھرتھائی ابیت جعلننا مار ب ن 
تعيش تلك اللحظات الغريدةماقيل 81عاماء حينما تفن هو لاء العلماء الأفذاذ القبار 
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المتراكم طوال 4000 سنة عن حلقة مفصليّة هامّة للغاية من تاريخ بلادنا.. هذا التاريخ 
الذي ينبغي لنا اليوم دراسته كسلسلة متصلة الأركان» وكفصول في سيرة واحدة تفضي 
بنا إلى نتيجة حتمية كبرى 

هذه النتيجة الحتميّة هي: أسبقيّة الدّور الحضاري الرّائد لأمّتنا العربيّة في تاريخ 
البشریّة.. هذه الأمّة لی ]دلقت ماج الہ ارد ار عار 
راس في طول اور ارم مھا بجوبها و شا لیا وشرقها وغربهاء ثم في امتداداتها 
الطبيعيّة في بلاد الرافدین وبلاد الشام» حتى حدوها الطبيعيّة: جبال زاغروس شرقاء 
وال ظریرس رمفاب کلک شما لآ والبسر الأنرضن الس رفظ غر 

هذا الدّور الڑائد في تاريخ البشريّة يحفل في الواقع بسلسلة ممتدّة من الإنجازات 
الحضاريّة» لکن يكفينا هنا أن نذكر أهمها: ظهور الکتابة المقطعيّة الأولى (المسماريّة) 
لدى أواخر الس ومریین وأوائل الأكاديين في بلاد الژژافدین بحدود عام 3200 ق.م» 
وظهور الأبجديّة الأولى (بعلامة مفردة لکل حرف) فى جبيل بالشاحل الفينيقى 
حوالي عام 1200 ق.م تعلی اناك يكنا انمو ونير باذ لوانتا عا 
الكتابة للبشريّة قاطبة» ومن أبجديّة جبيل بالذات اقتبست أورويا حروفها وكتابتهاء لا 
بل وحتى اسمها! 


عاد عاد !اد 
جو يب ياتا 


تعيدنا ماري تشب هنا إلى عالم زاخر بالتاریخ والفكر الأساطير والمكتشفات 
المثيرة» هو عالم أواخر الشومریین وبدايات الأكاديين» وهذا ما يسترعي منا هنا إدراج 
نبذة عن التاريخ الحضاري لهذين الشعبين: 

كانت الحاجة للدفاع والرّي من الدوافع التي ساعدت على تشكيل الحضارة 
الأولى في بلاد الرافدین على يد سكان ما بين النهرين القدماء فقاموا بتسوير مدنهم 
ومد قنوات المياه. وبعد سنة 6000 ق.م ظهرت المستوطنات التي أصبحت مدنا في 
الألفیة الرابعة ق.مء وأقدم هذه المستوطنات البشرية كانت تل حلف وأريدو وأوروك 
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اللواتي أقيمت بها معابد من الطوب الطيني» وكانت مزيّنة بمشغولات معدنية وأحجار» 
واخثرعت بها الكتابة المسمارية. وترجع إلى السّومريين بدايات الثقافة الأولى» التي 
اشرت سن هناك شمالاً لأعالي الفرات فی منطقة الجزيرة الفراتية. وأهم المدن 
الشومریة التي نشأت آنذاك: إيزين وكيش ولارسا وأور وأدب. 

بدا التاریخ الشومري بما يعرف بعصر أوروك من حوالي 4000 ق.م إلى 3000 
ق.م» حيث نشأت العديد من المستوطنات والقرى الزراعية على الفرات» والتي تطور 
منها لاحقا بعض المدن التي شكلت أوروك المدينة الأهم بينهاء واشتهرت بمعبد 
إثانا: 

وسومر دولة قديمة في العراق وشرق سورياء وقد رف تاريخها من خلال الألواح 
الطينيّة المدوّنة باللغة المسمارية» وظهر اسم «سمر) (شمر) في بداية الألفية الثالثة 
ق.م. لکن مبتدأ الشومریین كان في الألفية الخامسة ق.م حيث استقر شعب «العبيد) 
(وَهَلة تتسمية نسبية حديكة) بخترب الغراق» و ا سوا المدة السوهرية الركيسة کاؤز 
ونيبور ولارسا ولغاش وكولاب وكيش وإيزين وإريدو وأدب. واختلط شعب (العُبید) 
بأهل صحراء الشام والجزيرة العربية عن طريق الهجرة أو شنّ غارات عليهم. وبعد 
عام 3250 ق.م ابتکروا الكتابة على ألواح الطين» وظلت الكتابة السومرية لمدّة 2000 
عام لغة الاتصالات بين دول الشرق الأوسط وقتها. 

رخلال القدرون الى تلت الوجرة النوهرية؛ تت الدولة وتطؤرت فی الفتون 
السا رور اك السرمري | لت کن أو رمن رض 
سومر منذ عام 1800 ق.م. وبعده ظهر (مسكياغاشر) ملك مدينة أوروك (الوركاء) 
جنوبي مدينة كيش» فسيطر على كامل المنطقة الممتدّة من البحر الأبيض المتوسط 
غرباً حتى جبال زاغروس شرقاً. وخلفه ابنه إنمركار عام 2750 ق.م فاستولى على 
مدينة أراتا بشمال شرق بلاد الرافدين. وفي عام 2700 ق.م أحكم إنمبارغاسي ملك 
دولة إتانا بكيش سيطرته على بلاد سومرء وانتصر علي دولة عيلام» وأقام معبدا للإله 
إنليل بمدينة نيبور التي أصبحت المركز الديني والحضاري لسومر. وفي سنة 2670 
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ق.م انتهى حکم إتانا بکیش بعد سقوطه على يد ميزنباد ملك مدينة أور» التي جعلها 
عاصمة بلاد سومر. لكن بعد موته بسطت مدينة أرك نفوذها السياسي عليها بواسطة 
غلغاماش (2700 ق.م - 2650 ق.م) الذي دارت حوله الملحمة الشهيرة (والشائع 
اسمه: جلجامش). 

وقبل القرن 25 ق.م قامت الإمبراطورية الشومرية بقيادة لوغلالمند وبمدينة أدب 
(2525 ق.م - 2500 ق.م). وكانت تمتد من جبال طوروس حتى جبال زاغروس» 
ومن الخليج العربي حتى البحر الأبيض المتوسط. وعاشت سومر فترة اضطرابات 
داخلية حتى القرن 23 ق.م. حتى اجتاحها الملك سَرعُون الأول «شاركين» (2335 
ق.م - 2279 ق.م) وأسّس عاصمة جديدة سماها أكاد بأقصى شمال بلاد سومر» 
فغدت حينها أقوى وأغنى مدينة في العالم وقتها. واندمج الغزاة وأهل شمال بلاد 
سومر وانصهروا مكوّنين شعب أكاد.. وأصبح يطلق عليها بلاد سومر وأكاد. 

وأثناء حكم حفيد سَرعُونَ الملك نارامسن (3355 ق.م. - 2218 ق.م.) نزح الثوار 
الغوتيون من جبال زاغروس واستولوا علي مدینة آكاد وبقية سومر. لکن السّومريين 
بعد عدة أجيال طردوهم» وحصلت سومر على استقلالها على يد ملك مدينة أوروك 
يوتوهيغال (حكم من 2120 ق.م - 2112 ق.م). وأعقبه أحد قوادہ أور - نامو بالعهد 
الثالث في مدینة أور. وخلفه ابنه شلغي (2095 ق.م - 2047 ق.م). وكان قائدا عسكريا 
ومصلحاً إجتماعياً كأبيه وأديباء ووضع قانونا قبل قانون حمورابي بثلاثة قرون» وفتح 
المدارس والجامعات. 

وفي بداية الألفية الثالثة ق.م جاء العيلاميون الرّعاة من الصّحراء غربي بلاد سومر 
وأكاد. فاستولوا على أهم مدنهاء كإيزين وسيركا وأور وأسروا حاكمها. وأصبحت 
البلاد في فوضىء حتى جاء حمورابي ملك بابل وطرد العيلاميين عام 1763 ق.م 
وأصبح الحاكم الوحيد لبلاد سومر وأكاد بعدما ضمّهمها لبابل لتظهر الحضارة 
البابلية: 

هذا ولقد خلّفت الحضارة السومرية آلاف الألواح المسمارية باللغة الأكادية. ومنذ 
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أوائل الالف الخامس ق.م» شهد الشهل الرسوبي ما بين النهرين في العراق (دلتا 
الرافدين) الانتقال من القرى الزراعية إلى حياة المدن. وفى هذا الشهل قامت المدن 
الأولى مثشل أريدو وأور والوركاء (وركا)» وفی هذه المدن كانت بدايات التخطيط 
للسيطرة على الفيضانات» وإنشاء السدود وحفر القنوات والجداول. وفى هذا السهل 
كانت شبكة القنوات معجزة من معجزات الرّيء مما جعل من الشومريين بناة أقدم 
حضارة في التاريخ. وفي حدود سنة 3200 ق.م ابتكر الشومريون الكتابة ونشروها في 
عدة بلدان شرق أوسطية. وقامت في بلاد سومر أولى المدارس في التاريخ. 


عاد مام مام 
کے تال انا 


في بداية عصر السلالات المبكرة نشأت مجموعة من المدن الدول (أداب - إريدو 
- إيسن - كيش - لاغاش - لارسا - نيبور - أور - أوروك) والتي شكل خضوعها 
لحكم واحد منذ 2800 ق.م الدولة السّومرية القديمة» وذلك عبر سلسلة من القادة 
الحكام من مدن وأسر حاكمة مختلفة كما يلي: 

کیش: كان أول حاكم لسومر إتانا الذي عاش في فترة 2800 ق.م » وكان ملك مدينة 

أوزوك تل ملك کیش سکیاغائ ملك أوروكه و أشس چنوبا من کیش أسسرة 
حاكمة منافسة» ووشع نفوذه حتى شمل كامل الهلال الخصيب تقريباً» وخلفه ففي 
العام 2750 ق.م ابنه إنمركار» الذي خلفه أحد قادة جيشه المدعو لوغالبنداء ثم عاد 
حكم سومر في العام 2700 ق.م إلى أسرة كيش عن طريق الملك إنمبارغاسي. 

رك و اا مكبو | شمال سر اھ قرت تھا كين اہر قمعت 
حکم أسرة واحدة من 2371 ق.م وحتی 2191 ق.م» وفي هذه الحقبة أضحت اللغة 
الأكادية لغة الدولة الرسمية» وانتهت هذه الفترة بغزو المنطقة من قبل الغوتيين. 
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الدولة الشومرية الحديثة: 

دامت الدولة الشومرية الحديثة من عام 2112 ق.م حتى العام 2004 ق.مء وذلك 
تحت حکم أسرة أور الثالثة» التي أعادت الكتابة باللغة السومرية كلغة رسمية للدولة» 
ومن أعمالها بناء العديد من الزقورات. إلا أن نهاية هذه الفترة كانت قريبة على يد 
العيلاميين» ثم خضعت سومر بعد ذلك للدولة البابلية القديمة (1595 - 2000 ق.م) 
وآشور والدولة البابلية الحديثة (الكلدانية). 


أور: موقع أثري لمدينة سومرية بتل المقير جنوب العراق» وكانت عاصمة 
للسّومريين عام 2100 ق.م. كانت بيضوية الشكل وتقع على مصبٌ نهر الفرات في 
الخليج العربي قرب أريدوء إلا أنها حاليا تقع في منطقة نائية بعيدة عن النهرء وذلك 
سبب تغير مجری ٹھر الفراث على دی الاف السكية الماضية: 

أوروك: أو أورك أو رك هي مدينة سدومرية تعد فن م اور 35 ميلا وتسمي 
في العراق وركاء. ظهرت بها حضارة ما قبل التاريخ» حيث كان يصنع بها الفخار غير 
الله علي الندولاپ الاڑاں كما ضتعت الأوعية المعدتية. اتظرعث بها الكتابة 
المسمارية» وهي عبارة عن مقاطع بسيطة للأصوات على ألواح طينية كانت تشوى. 

كان كامس وار كه طقاس رگاتی رن لعادة الأله آکر ریس ر 
في ملحمة غلغامش» وكان بها معبد (إنانا) الأبيض الذي كان عبارة عن مصطبة. 
واشتهرت بالأختام الأسطوانية الغائرة. وكانت المدينة عاصمة لإقليم بابل السفلي» 
إلا أنها فقدت أهميتها بعد ظهور دولة أور. 


عاد مام مام 
کے تال انا 


يعد الدين في سومر من أقدم الأديان الموثقة (كتابياً) في تاريخ البشرية» وقد كان 
لنصوصه الدينية تأثير واضح على مجمل أديان الهلال الخصيب وأحيانا المناطق 
المحيطة به. لقد قدس السومريون. بالإضافة إلى الالهة الرئيسية والقديمة» مجموعة 
من الآلهة الخاصة في كل مدینة على حدۃء التي تنافست فيما بينهاء وتدريجياً احتلت 
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مكان بعضيا فى سال تشاب الضفات السترحاللال النخدافة لفك بائیرت 
سومرياء يمكن تتبعه في الكثير من النصوصء وعلى الأخص ملحمة غلغامش التي 
كيت آساضا فى العهد الشونری ويقيت الک من الخ صا تالاه الشومرية 
متضمنة بهاء على الرغم من التحرير وإعادة الكتابة التي طالتها عبر تعاقب الثقافات. 


عد علد عند 
o‏ کے NS‏ 


0 


مؤلفة هذا الكتاب: 

أمّا بطلة روايتنا ماري تشب ا0٥0‏ ۷8۲۷ء فقد ولدت فی منطقة بلومزبري 
[00 81000050 بلندن في 22 مارس من عام 2003 وسر عان ما تیر ات في صغرها 
البحث فی الوثائق التی كانت أسرتها تقتنيها إبّان العهد الفيكتوري» وهذا ما ولد 
لديها شن را نحص کات مرا الكت ان انت 
06ء ولكنها لم تتمكن من السّفر بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى -1914 
8. وكانت منذ صباها تحلم بالانضمام إلى إحدى البعثات الآثريّة التي ألهبت 
مخيّلة المثقفين في عهد الملکین إدوارد الشابع وجورج الخامس» وخاطة إِبّان قيام 
الآثاري البریطانی الشهير هاورد كارتر (1939-1874) بالتنقيب في وادي الملوك 
تقر بيع 1914-1905 ثم ثم انتهى به الأمر إلى اكتشاف أعظم باون کر اید 
مقبرة الملك توت عنخ آمون في عام 1922. 

بتأثير من والدجدّها جون تشّبْ اط۳ 010 المقيم في بريد جو وتر 281108612165 
الذي كان هاويا موهوبا للفن» التحقت ماري بالمدرسة المركزيّة للفنون 181امعن) 
1 01 501001 لدراسة النحت. ونالت فى الوقت ذاته وظيفة فی جمعية استكشاف 
مصر «Egypt Exploration Society‏ 0 ذلك كانت قد ا اللغة اللاتينية فى 
مدرسة إعدادية للفتيان» ممّا نمّى لديها حب دراسة العوالم القديمة. ۱ 

بعد أن أصابها الملل من وظيفتها بلندن» التحقت بوظيفة أمينة سر إحدى بعثات 
التنقیب في مصرء فسرعان ما انغمست في عشق دراسة الآثار والتنقيب عنهاء وبدأت 
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باکتساب الخبرة. وبعد أكثر من عقدين من الرّمان فت كتاباً هو : Nefertiti Lived‏ 
و الفركسى غاشت هنا حول مكتشيفات مدیلائل الكمارتة ننس ال كانت 
لفشرة ما عاصمة للملك «الكافر» إخناتون وزوجته الجميلة نفرتيني (التی تظل اليوم 
أجمل وجه وصلنا من العصور القديمة)» كما كانت هذه المدينة مرتع الطفولة للملك 
الشاب توت عنخ آمونء فازدهرت 14 عاماً ثم هُجرت وألغي ذكرها من السجلات 
الرّسمية لدولة الفراعنة لمدّة قرن من الرّمان. 


عاد عاد ماد 


کے تال انا 


بعد هذه البعثة» توججھت ماري من مصر إلى جزر اليونان» فزارت قصر كنوسوس 
في جزيرة كريت» ومواقع أثريّة أخرى في ميسينا وإپیداوروس وغيرها. ثمٌ في عام 
3 التحقت بالبعثة الأثريّة التي يقوم بها المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو 
فی العراق» كما ذكرنا فى المقدّمة» وكانت حصيلتها اكتشاف مدینة إشنونًا الشومریق 
العابعة لمملكة اون ود نا ور سول اعدف ا ااب لت ر تاب ا ارت 
بلندن عام 1957. 

تضافرت المهارة وحسن الطالعء فراح أفراد فريق العمل يستكش فون ويكتشفون 
الكثير» ومروا بتجارب مريرة من العواصف الژملیّة والأفاعي» وشاقتهم متعة التعاطي 
مع المجهول» والفائدة التاريخيّة والأهميّة البالغة لما عثروا عليه. وكذلك بهجة 
ومتعة الحياة الجماعيّة اليوميّة. ذلك كله جعل رواية تشب في هذا الكتاب أشبه ما 
تكون بقصّة» بأسلوبها الشخصي في الوصف وفي تلاحق أحداثها. ومن الواضح أنها 
امتلكت الموهبة في الرّبط ما بين العلم والمتعة» وفي تصوير دقائق الحياة الحميمة 
لمجموعة من الآثاريين كانوا أصدقاء أكثر ممّا كانوا زملاء. 

في عام 1938ء أمضت ماري عاماً كاملاً في جامعة شيكاغوء التي موّلت بعثة 
التقيب الثانية فتولّت تحرير التقارير العلمئة للبعثة» وأسهمت فى تجاحها. ولدى 
اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 عادت إلى إنكلتراء وهنا رجات لها كارثة 
فادحة أدّت إلى إنهاء مهنتها كباحثة في الآثار» عندما كانت تمتطي درّاجتها فصدمها 
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لوري عسكري وأصيبت إصابة بالغة وفقدت إحدى ساقيها. ولعلمها أنها لم يعد 
بوسعها العمل في خارج البيت» فقد توجُهت إلى الكتابة» وكانت تذيع بعض البرامج 
الثقافية في هيئة الإذاعة البريطنية 88ء وتكتب لمجلات متنوّعة. ثم التفتت أخيرا 
إلى تأليف سلسلة من القصص للأطفال حول الشعوب القديمة: الإغريق» الرّومان» 
والآشوريين» ونفذت رسومها جارتھا الرسامة جيل وايات ةر 1111. 

عاشت ماري تشب قرناً كاملاً من الرّمان» وتوقّیت في يوم 22 ینایر من عام 2003ء 
فكانت تقريباً الأخيرة على قيد الحياة من فريق العمل الذي عاشت معه أحلى سنة في 
حياتها قبل مصابھا الأليم» فعاشت ذكرى هذه الأيام الجميلة بين ضلوعها حيّة وثمينة 
لاتنسى. والفرد الوحيد الذي بقي بعدها على قيد الحياة كان الطفل يونء ابن هانز 
فرانكفورت وزوجته يبتي» فظل حيا إلى عام 2006 على الأقل» ولا أدري بعدها إن 
مات أم ما زال على قيد الحياة. 


عاد مام ماد 
کے کے انا 


ن ثمة فصلاً أخيراً أبى القدر إلا أن يلحقه بهذه الرّواية الجميلة» ولو أنه لم یمھل 
ماري أن تعيش لشهرين آخرين» لتشهد بنفسها كما شهد العالم كلّه سقوط بغداد في 
9 أبريل من عام 2003ء وكيف أصيب تاريخ الإنسانية بأفدح مصيبة وأبشع جريمة» 
عندما تم نهب المتحف العراقي في بغداد» واستبیحت جميع المواقع الأثريّة السّومريّة 
في جوب العراق من قبل لصوص الآثار. وبلغ عدد القطع الأثرية المسروقة من 
المتحف 170 ألف قطعة» كما أحرقت مكتبته النّادرة التي تضم أندر الوثائق والمصادر 
القديمة! 

ترىء ماذا كان شعور هذه الكاتبة» بأن ترى موئل الحضارة والكتابة الأول الذي 
کت ز افارماتت بی رم کی ا مو سح فاا وعمرها گا رھ حرق 
وتدمّر؟ وكيف يكون شعور عالم الآثار بن يرى تلك الكنوز الباهرة» التي صرف في 
استكشافها وتصنيفها ودراستها ونقلها إلى المتاحف عصارة عمره» وقد صارت بين 
أيدي اللصوص وتجار الآثار؟ 
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سوال الأ ماك ااجراما۔ 


لكنناء تدرك القارئ مع هذه الژوایة الجميلة في ربوع ديالى بالعراق» في أَيّام 
حكم الملك فيصل بن الحُسينء يوم كان العراق في أزهى أيامه ينعم بالأمن والأمان 
والاستقرار. وستكون لنا في وقت قريب عودة إلى موضوع قريب مشابه» في كتاب 
عظيم للآثاري البريطاني أوستن هنري لایارد ألا وهو: «مكتشفات في أطلال نينوى 
وبابل». 
أا الآنء فبكل سعادة نضمٌ كتاب ماري تشب إلى سابقاتھا من الرّحالات اللواتي 
كن بأَغلبھنْ بريطانيات» وسنقرأ رحلاتهن في كتب قادمة: ماري وورتلي مونتغيوو 
إستر ستانهوبء الليدي آن بلنتء إيزابيل بُرتونء جين دغبي» مايبل بنت» أيمي زويمّر» 
مسز فوردّرء غرترود بل» فريا ستاركء إيزابل إرهارت» إميلي روه قارات دیکسون» 
ل لرك ` ۱ 
والحمد لله تعالى على ما وفْق وأعان. 
جبيل» 10 فبراير 2011 


عاد مام ماد 
کے کے انا 
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صورة المؤلفة» أبريل في خُرساباد 
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شكر وتقدير 


أودٌ أن أتوجّه بالشكر إلى مدير المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو للطفه 
بالشماح لي بتقديم تلك الصور التي تخص المعھدہ والتي ترد في قائمة الژڑسوم. كما 
تی ممتئة جدا للسيدة هيلدا يندلبّري /اتنااء26201 1111013 لسماحها لي بنسخ صورة 
جون يندلبّري في هذا الكتاب. 

لقد ادت فى الك رع المراد الا نة ف هذا الكداب إلى تضررات المحهد 
الشرقى وخصوصا بعثات العراق الاستکشافیق تلك الٹی كنبها مدير التنقيب الزاحل 
رورا وا رت ¢Hans Frankfort‏ كييك أيضاً الكتاب المعنون: 
«قناة اریپ فی جرران) Aqueduct at Jerwan‏ د نع تع همع الذي ألفه کل 
من اليروفسور توركيلد ياكوبسن 1326055617 112011110" والسيّد ستون لويد ٥0٥ء5‏ 
9. وأود أن أشير إلى أن أيّ خطأ من الممكن أن أكون قد وقعت فيه دون قصدء 
بالرغم من العناية الفائقة التي أوليتها في قراءة تلك المنشورات: إنما تقع مسؤوليّته 
على كاهلي وحدي. 

وكلي أمل بأن يتكرّم هذان العالمان بغضّ النظر عن أي خطأ باللطف ذاته» كما أثق 
بأنه سیکون أيضا ما يتكرّم به قائد بعثتنا التنقيبية. 

فرويل 1957 ع1لإ110 


گے 
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الفصل الأول 


ترنحت الشفینة الرّومانيّة القديمة بفعل الرّياح؛ لتشقٌ طريقها متجهة إلى پیرایوس!'' 
011808 في ليلتها الثّانية بعيدا عن الإسكندريّة وبعد تأرجح عارضتها استقامت 
وشقّت طريقها برفق عبر المياه الهادئة. انسللت من سريري خارج المقطورة الحارّة 
فتلقّاني ثبات سطح الشفينة تحت قدميّ. كانت الشاعة تقارب الواحدة صباحاً وكنتٌ 
قد أمضيتٌ فترة العاصفة معظم التّهار وأنا أشعر بالڈوار مما سبب لي الملل من كل 
ماوحط ہی ۔ اول قات السو الى مروت ها كنت اس النظر نی صو ر الشكد 
الرّوماني ذي الشارب الکبیر لأفهم حركات أء ب» ج في قميص النّجاة» فحفظت عن 
طهر فلب الملاعظات المعلقة اف الجاب وقد جم إلى الالكليرية غلى أقرت 
وجه ممكن: 

صفرة واحدة: وقت العشاء قد حان! 

ثلاث صفرات: نزول إلى قارب النجاة!!! 

وهناك ملاحظة تقول: انرجو من المسافرين إطفاء المصابيح عند منتصف الليل)» وهي 
قد تكون موجُهة لبعض الممارسات الشعبیْة اليونانيّة المخصّصة لإله البحرء وتلك اللافتة 
التي تطلق نداءً من القلب وجهه قبطان البحر المولع بالموسيقا والتي تقول: «أرجو من 
المسافرين ألا يعزفوا على البیانو في الصّالون إن لم یکونوا يتقنون العزف». 


(1) مدينة ساحليّة معروفة في إقليم أتيكا بضواحي أثينا جنوبي اليونان. 
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تمع بات الملاصيورة بعد أن ارتديتك مغطفا فرق جاج را لت الل 
المضترى ااي مق الات لقظالہداستر-صرت لس ارت 
وأصوات همهمة الآلات البعيدة یتمیٍز منه حفیف ضعیف لأصوات بقایا الغسول عائدة 
من الشفينة إلى المياه الرّاكدة الشوداء. لمع ضوء وحيد في ممر الشفينة المهجور, ثم 
هت نسمات بحريّة عبر المداخل في جانبيّ الدّھلیز. خطوتٌ في الظلام على الألواح 
المتدرّجة في جانب الشفينة الأيسرء وشققت طريقي إلى مؤخرة الشفينة مارّةَ فوق 
ھر الک الطب بفعل الزشقات المتناثرة على الشیاج في فترات الطقس الشيئة. 

كنًا ننساب في الفراغ الدّافئ» ويعم حولنا سكون سحري» وقد تدلّى القمر العسلي 
- في ذلك الوقت المتأخر من الليل ‏ منخفضا فوق بڑ مصر هناك في مكان بعيد خلفناء 
ورغم أنه قد بزغ للدوّ فإِنّ نوره كان مشعَّاً مما جعل الشماء مضيئة والأفق واضحاً 
للعيان حولنا. لم يكن حولنا غير السّماء الشاحبة المتومّجة وظلام البحر الحريري 
ونبضات قلب الشفينة المكتومة. وفجأة لمع ضوء في قوس السّفينة على جانبها 
الأيسرء فحملقتٌ في المياه ورأيتٌ شكلاً رماديّاً مخمليًاً قد امد على طول البحر له 
حواف متعرّجة رُسمت قبالة الشماءء وكأنه وحش بحري يرقب مرورنا بعيون عنبريّة 
ناعسة. اجتزثٌ السشفينة إلى سياجها في الجانب الآخر فرأيتٌ خلفنا کتلةً أخرى داكنة 
تقابل ممرّ القمر» ومن هناك وميضص" أضواء ملاصق للمياه يختفي ويظهر كل بضعة 
تراق اس ف البو نات 

إنْھالعظة من أجمل لحظات الشعادة الٹی لن أنساها أبداء أن تكون وحيدا تماما 
نے سو إسادى ال ایس ارط بجر دال قرب الوصيرل إلى اران 
كل لحظة» إذ أصبحنا بين نقاط الحدود الهادئة التي تبعث برسائل التّرحيبٍ المطمئنة 
ال 


(2) داكنة: الدكنة: لون عائل إلى السراد. (القاموس المحيطة صن 1544): 
(3) وميض: ومض: لمع خفيفاً. (القاموس المحيط» ص 847). 
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اتخات على الشياج لفشرة طويلة أرقت الجزرٌ تارة» وتارة أرقبٌ القمر البازغ» و 
أخرى أرقبٌ المياه المكدّرة التي تتدفق على امتداد صفحة الشفينة الجانبيّة أترى لفعل 
هواء البحر خيالاً أم هل هي بوادر العسل وأقاحي الأعشاب وزهر البرتقال في اليونان؟ 

كنت عائدة إلى لندن من مصر التي كنت أعمل فيها طوال الشّتاء (ولم أعلم وقتھا 
بأَنْها ستكون المرّة الأخيرة). كنا في شهر مارس من عقد التلاثينات الوادع» وكنتٌ 
أعمل سكرتيرة لفريق يذهب كل سنة في بعثة من جمعيّة استكشاف مصر للتّنقيب في 
موقع تل العمارنة في مدينة أخناتون» وأنا حسب اعتقادي في طريقي إلى إجازة مدّتها 
ثلاثة أسابيع أمضي بعضاً منها في اليونان لأعود بعدها مع صحبة هنيّة» وأقطع الوديان 
وأسير على الجبال. 

عدت إلى قمرتي في الأسفل بعد أن غلبني نعاس شدید زادہ التسيم البحري. كان 
الوقت جميلاً ورومانسياً لو استطعتٌ أن أشهدٌ بزوغ الفجرء ولكن كان من المستحيل 
الانتظاز صباجا لدقيقة قيقة أخرى . دخلتٌ قمرتي وفتحتٌ كوّتها على مصراعيهاء ولوّحتٌ 
إلى رؤوس الجزيرة التي كانت تختفي عن الأنظار شيئاً فشيئاًء ثم انسللتٌ في سريري 
وبعد ثانية غفوتٌ. 

وصل إلى أثينا ثلاثة من فرق التّنقیب في تل العمارنة بمصرء وهم: جون پندلبري!'' 
John Pendlebury‏ مدير المنقيية؛ وحتى تلك اللحظة مازال قِيّم كنوسوس 016105505 
وزوجته هيلدا وإحدى مهندسات التنقيب وتدعى هيلاري» فوضعنا خططا للنرٌ حول 
قسم من آرغولید 4780110 في الپیلوپونیز لأنني وهيلاري لم نكن نعرفها بعد فقال 
جون: «نبدأ بميسينا 1/۷١٥٠٥‏ طبعاً ثم نجه جنوباً لنرى تيرينس © 111/05 ونمضي 


(1) جون دافيد سترينغفيلو يندلبُري (1904 0 E‏ رظان قام عام 1928 بحفريات في 
تل العمارنة بمصرء وفي عام 1929 عيّنه الشير آرثر إيشنز محافظاً للموقع الأثري في كنوسوس 
روس جر روا ام خياد رابا بت اميه حر مين اردان عمل لصالح المخابرات 
البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية» فقتل في معركة كريت. 

(2) تیرینس هو اسمها بالاغریقیّة القديمة: 1٦00۷6‏ أما فى اليونانيّة الحديثة فتسمّى: تيرينثا 
.TipuvOa‏ ۱ 
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ليلة تقريباً في نويليا ناماه ومن ثم ننعطف شرقاً إلى إپیسداوروس 480۳08ۂمظل 
ومنها قد نذهب إلى الشاطئ الشرقى من إپبداوروس الجديدة ونحاول العودة منها 
إلى كورنثة عبر الجبال الواقعة ان إيبداوروسء فأنا لم أزرها مطلقاً وسوف أبرق 
للتزول فيها هذه الليلة». 

اعتقد جون أنه بإمكاننا أن نقوم بالجولة خلال ثمانية أيّام. كتا نجلس جمیعاً في 
مطعم ومشرب بيرة يُدعى لوبیرز 15 101/8167 في شارع هرمز 1161125 وهو مكان بھیج 
ينجذب المرءٌ إليه في المساء عندما تغدو نسماتٌ بداية الرّبيع باردةه كانت البيرة شاحبة 
باردةٌ لا تُنسى» تصحبها دائماً أطباق لوجبات سريعة بكمَيّات كبيرة مصنوعة من الرّعتر 
البرّي. وبالطبع بإمكان المرء أن يشرب الآأوزو 0020 (شراب حارٌيُقدّم بكمّيّة قليلة) 
إن أحبٌء ولا يستسيغه إلا مَن يحبٌ نكهة النسون التي صُنع منهاء وهو شراب ممتع 
إن كنت تشعر بالتعب والبرد الشديد. 

كانت حانة لوبيرز مليئة باليونانيين الصاحكين؛ يشاركهم بفكاهاتهم جميعها 
صغارٌ عمّال الضيافة الُشيطين الذين يرتدون بات بيضاء. وفى غمرة دفء الرّفاهية 
ال ضا ودعوات الراب السلوة كنك أشعر دابا بأ فى مديلة غير عادية. 

وقريباً جأ من مكان جلوسنا هناك في مكان ما وراء الصخب والتّشاط في الشّوارع 
العا ھلارل سح ف ال تالاح ااال اتيت ا 
المساء الأخيرة. وحيثما بحث المرء ومن أي مكان وجد نفسّه في أثيناء يرى لمحات 
من الپارٹینون 791006000 ولسوف يجدها سواءٌ كان مبحراً مع الغيوم في السّماءء أو 
استكان لمرأى الشماء الرّرقاء الشاكنةء وكذلك فإ معالم أثينا الحديثة ليست تقلّل أو 
تحجب استعادة الإحساس بتواصلها المستمرٌ مع مجدها العريق. يظل الأكرويوليس 
739 قلب أثينا التابض» ومازالت حياتها تدور حول ذلك القلب» على الوّعْم 
من تقرّم سكانها واختفائهم وراء هذا الژمز الخالد لماضيها الباهر. 

كانت مشترياتنا للوّحلة في اليوم الثّالي تتألف من الشوكولاتة وأفلام اللصویر 
وبعض المبيدات الحشريّة. وفي المساء ذهبت هيلدا وجون إلى المدرسة البریطائیّة 
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للقيام ببعض الأعمال هناك بينما ذهبتٌ مع هيلاري إلى المتحف كيما نرى الكنوز 
التي عثر عليها شليمان'!!' 90٥ء5011‏ في ميسينا ۷/۷٥٥٤‏ عام 1876ء من تيجان 
ذهبيّة ودروع وحلي وحيوانات منحوتة» أهمّها القناع الذهبي الذي رُفع بعناية كبيرة 
عن وجه أحد الأموات في قعر أحد القبور الذي يُعتقد بحماس شديد أنه قبر أغاممنون 
Agamemnon‏ كانت الشماء تُرسل ظلاً ميك امن أمطار ال نات المباركة» فانسللنا 
بجرأة إلى أحد الأفلام اليونانيّة حتى استطعنا أن نلتقي الآخرين ونحن بهندامنا الحسن 
في حانة لوبيرز. كان الفيلم تجسيدا لقصّة دافنيس وكلوي Daphnis and Chloe‏ 
التَارِيخيّة» وكان إنتاجه مؤنساً ومسلياً كقضّته. والمناظر خلابة حيث أذّى بطلا الفيلم 
الجميلان الشابان دورهما. كان فيلماً جميلاً ولم يبد أن أحداً لاحظ أثناء عرض الفيلم 
ع 7 و 2 
أو اهتمٌ لمنظر دافنيس 10800018 وهو يقود قطيعه عبر الدروب يرافقه سلك الهاتف أو 
أن تم لبرهة حافلة عبر زوايا المنظر. 

أسرعنا بالمغادرة قبل بدء الفیلم التالي» وهو فيلم أمريكي بصناعة سينمائية 
متطوّرة» وقد أعلن عن أسماء أبطاله بأحرف یونانیة وهى©: TSON MPAR1IMOR‏ 
and MPILL1 DOB‏ . لقد استطاع ارہ ,انقب سو اھتتھرف 
غير الموجودة في أبجديّتهم» ففي الیونانیّة يُلفظ حرف 8 مشل ۷ ولکٹھا لن تفيد إذا 
كانت كلمة أجنبيّة تحوي حرف 8 فأقرب لفظ لها هو ۷/7 وبالطريقة نفسها. فأفضل ما 
استطاعوا الوصول إليه في لفظ 1 هو 15 وهو كاف لشرح لائحة أسماء مشاهد النجوم 
الأمريكيين القدامى في ذلك اليوم الماطر في أثينا. 

غادرنا عصر اليوم التّالي على متن قطار متّجه إلى البيلويونيز بداية عبر أسفل 


(1) هاينريخ شليمان (1822 - 1890) Heinrich Schliemann‏ رجل أعمال ألماني وعالم آثارء 
اشتهر بدفاعه عن نظريّة أن المواقع المذكورة في أعمال هوميروس لها مصادقيّة تاريخية وأنها 
حقيقية. اشتهر بتنقيباته في طروادة وميسينا وتيرينس» وأهمّها كما تذكر تشب هنا قبر الملك 
الإغريقي أغاممنون» وفيه عثر على قناعه المحفوظ اليوم في المتحف الوطني للآثار في أثينا. 

(2) والمقصود طبعاً: الممثل الأميركي جون باریمور 281700016 50112» والممثلة الأميركية بيلي 


. Billie Dove 35 
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التّلال غرب أثينا بانتجاه ميغارا 28168818, ومن هنا بدأت الأراضي ترتفع بالتدريج 
تسر الم ات الإ لا الى تس اتھا القظار نط ء تحر الأعلى إلى أن ت کا قر ارت 
اليد بعيداً خلفنا من الأسفل على المياه المتلألئة. أصابنا الڈوارُ في بعض اللّحظات 
ضا ربر ل إلى الد ا واف اانا عير الف او الأ انكف ایارک 
الصخريّة والهرّات الأرضيّة» لأنَّ الجُمال المطلق للمنظر فوق البحر جعلني أحرصٌ 
على رؤيته» فقاومتٌ إحساسي بالغثيان» وراقبْتٌ قمم الجبال الدّاكنة المتشابكة التي 
تميّز الشاحل الشمالي للپیلوپونیز جنوباً قبالة المياه. وعندما نظرت إلى طريق قدومنا 
الذي خلفناه وراءنا استطعتٌ رؤية سلامیس 53183048 تمتد ملاصقة لساحل أتيكا 
برؤية الممرّات الرّرقاء في الأسفل حيث كان في ماضي الرّمان أبحر أسطول فارسي 
ضخم إلى مصيره المحتوم» وبعيدا عنه أيضاً رأينا جزر يسيتاليا 51068118 الصّغيرة 
المليئة برُفات الغزاة. فعندما اشتدّت المعارك غرقت قوارب الرّجال البائسين تحتهم 
فسبحوا للنّجاة بأرواحهم باتجاه تلك الجزيرة حيث رجمهم اليونانيون بالحجارة حتّی 
الموت» أو تقطعوا بجروحهم عند زحفهم إلى الشاطى. 

امتدّت كورنثة أمامنا فانعطفنا نحو الجنوب» وقطعنا القنال عن طريق الجسر الواقع 
فى نهايتها الغربيّة. واختفت أتيكا 8 وخليج سارونيك!!) عتهمئة5 خلف رعن 
صخري» وصرنا الآن في الپیلوپونیز مع مياه خليج كورنثة تطل من يمينها نحو غروب 
الشمس جنوبي كورنثة في قلب الشهول الجبليّة. كان الليل يرخي سدوله ونحن نتسلق 
عبر سهول منعزلة وصخور سوداء تتجه نحو الأعلى على جانبيّ الطريق الملتويّة وواد 

كنا في بعض الأحيان نرى بالأسفل قامة ساكنة لراع يحمل عصاه قرب قطيعه» 
وكلبه جانب القطار يسابقه بجنون ليُبعد شخير التّنّین الذي يظنّ أنه يهاجم قطيعه. 


اتسع الممرٌ وانزاحت الصَّحُورٌ المرعبة لتظهرٌ الهضاب المعتدلة» وبدأ القطار 
(1) اسمه باليونانيّة: سارونيكوس كوليوس 1677206 )0۷10 240. 
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البطيء بالّسارع. كنا نغادژ الجبالء وعندما انعطفنا إلى الأسفل عبر قاعدة الهضاب 
بدت الشهول العظيمة منبسطة - وفي الغسق نحو الجنوب بعيداً وأمامنا لمعت 
بصرف شا ۱ 

قال جون: «هذه هي آرغوس ٭. 

بدأ القطار بالتباطؤ وهو يدخل في محطة صغيرة على بُعد عدّة أميال من المدینة 
الكبيرة الوحيدة في سهل آرغوس 41805 ثم توقف وانتظر وهو يهسهس 7 بهدوء. 
في تلك الأثناء جمعنا جربندياتنا ونزلنا إلى الرّصيف حيث تدلى من الشقف فانوس 
زح سد اناه ھا ا اله غل الحاظ غار عر تات الا 
منها وهي میسینا .Mycen2€‏ 

هدر القطار مقلقادٌ باثجاہ آرغوس وأقبل رجل نحو جون وهيلدا وصافحهما. 
لقد کان سپیرو 8010ء وهو الثالث من أربعة إخوة یقومون على شو وون الال تعیلین 
الجميلة» 9:1180 قرب الموقع التّاريخي في ميسيناء فقد وصلتھے برقي جون 
فجاء سپيرو لاستقبالناء وقادنا إلى خارج المحطةء وهو يتحدّث بحماسء وانطلقنا عبر 
طريق طويل منبسط مستقيم يمر شرقاً بین أشجار الشرو الشوداء. وهكذا بدأ المسير 
فعلاً 


كنا نتقدّم على طول قاعدة سلسلة الجبال التي قطعناها للثّوّ والمرتفعات الأرضيّة 
إلى الیسارہ والشھل إلى يميننا . وإلى الأمام استطعتٌ أن مير الحدود العالية الدّاكنة 
ل 8+ ل ا 
وحوح سبو ا سے 
شجرات الشرو التي بدت وكأنها تسير معنا ورغم أن القمر لم يكن بازغاً فاد ظلالنا 
تطاولت وتصاغرت على سطح البحيرات في الطریق؛ لأنّ سبيرو كان يحمل مصباح 
(1) الجرينديات أكياس رحلات تحمل على الكنف: 
(2) يهسهس: الهسهسة: كل ماله صوت خفي. (القاموس المحیطء ص 750). 


27 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


نار متوهج. وسپیرو فتىّ شدي النُحول» وجهه شاحب تبرز عظامٌ خدوده» وفوقها 
عيون سوداءٌ متقدة يتؤّججها شعر متشابك مبعثر. 

تطعا قرابة المي سير قبل أن نظية يعض المنازل المعولة على طرف الطرن 
ثم وصلنا إلى نُزل «هيلين الجميلة» 68٥1161٥0‏ الذي يقع يساراً خلف الطريق» ع 
عبارة عن بناء أبيض غير مرتفع واسمه المعروف والمحبوب مكتوب بألوان زرقاء 
باهتة فوق الباب حيث غُلّق الفانوس. تأر سبيرو قليلاً لیفسح لنا حتّى ندخل جميعاً 
ثم صاح منادياً إخو ته فدخلوا مبتسمين واحداً تلو الآخر: كوستي 081٥ء‏ وهو الأخ 
الأآکبر رجل قصيرٌ القامةء أعرج عرجاً شديداً. شع فت عملاق يُدعى أغاممنون 
pû «Agamemnon‏ م الأخ الأصغر آورپسٹس 5ء فتى في الشادسة عشرة من 
عمره له أنف حاد» قصير القامة ممتلؤها. 

بعد أن انتهينا من رؤية غرفنا التي تقع في أعلى سلّم خشبي قبالة الجدار الخلفي 
للمنزل نزلنا إلى غرفة الجلوس المتطاولة» واسترحنا فى أول ليلة من تلك الليالى 
الا الى قحد ت عدا کرة الس فى ر حال عو التررب الشاقة فى رف 
البوثات: لم تخل الثرافد المحعمةٌ من ضفرف الوجو المیدلة الى تحدق إلى الداشل؛ 
والمجمرة على الأرض في المنتصف من حلقة المستقبلین اللٌطیفة والضٌیوف والعمّال 
الذين دخلواء وكل منهم يقدّم كؤوساً فيها قليل من شرت الا رو أو البراندي أو البيرة» 
وأصوات الحديث تعلو وتنخفضء ثمٌ وصَّلتٌ إلینا رائحة الطبخ الشهية يحملها الهواءً 
الدّخن الخارج من المطبخ. 

سأل جون سبيرو إذا كان يعتقد أن بإمكانه مرافقتنا في مسيرة الأسبو ع التي نعتزم 
البدءَ بھاء فيساعدنا في : نواح متعدّدة» وكدليل لنا عبر الأجزاء المجهولة من الطريق. 
بدأ سبيرو بالقول إِنّهِ بالتأكيد سيفعل» غير أذ أخوّيه الأكبر قالا: «لقد كان مريضاً في 
المدّة الماضية والجو الطب سيجعل حالته الصّحيّة أكثر سوءاء غير أنه سوف یتحشن 
في فصل الضیف) لی سہر رص اسا دوع شه تحار كمن E‏ 
ورفع يديه إلى الخارج بإشارة حزينة يملؤها الفضول. وافق الجميع على أن أوريستس 
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يستطيع» فقد أصبح الآن شابَاً وبإمكانه القيام بالرّحلة معناء ولا يوجد عمل كثير في 
التزل يستدعي وجوده إلى جانبنا. ستكون تجربة جيّدةً له» فهو يرغبُ في أن يصبح 
دليلاً للمسافرين الرّحالة أمثالناء ثم إِنهِ يعرف الكثير من اللّغة الإنكليزيّة التي یتطلّبھا 
هذا العمل. رفع أوريستس نظره إلينا وهو يتسم بحياء» بعد أن كان مقطباً وهو يقرأ في 
كتاب صغير فى إحدى الزٌوایاء وهكذا تبيّن أنه هو من سيذهب معنا. 

صادفنا لاحقاً في المساء الكتاب الذي كان يدرسه أوريستس عندما كنا بمفردناء 
كان كتابا بالیونانیّة لجمل بالإنكليزيّة مع الٹھجئة بأحرف يونانيّة» وكانت الجمل نفسها 
غالباً غير مترابطة كالجملة التى لا تنسى «بحقٌ الشماء» قد صُعق الحوذي بومضة برق» 
ومن المؤكد آنا كانت تقابل المشكلة القديمة 217 و15 وهكذا. وحرف 13 الذي كان 
يُلفظ 111 باليونائيّة الحديثة» كان لا یقوم مقاءَ صوت حرف 1(3 في الإنكليزيّة لذلك 
حل محله '271. 

وممًا جعلنا سعداء 5 قول التاق 115 18-1 Ai‏ وأعلن فجأة ومن 
ا ابی کي 

Ntoo you lãik Rampmpits? 

وتابعَ ليعزف على موضوع الأرنب لأكثر من نصف صفحة أخرى. وطوال مدّة 
الرّحلة قامت جملة Ntoo you lã-ik Rampmpits?‏ (مل تحب الأرانب؟) معنا 
تعليقاً عملياً لكل شيء من جملة: «هل ترغب في سيكارة؟» إلى: «هل أنت بخیر؟) 
عند ما تتعثر بجذر غادر قطرجك غلى وجهك أرضا فى النذربء أوجملة: اليس 
هذا الضباح ملائكياً؟»» نوع من الجمل الخرقاء المريحة التي تحاول لفت النّظر قد 
تغلغلت في معظم العائلات» ونحن الآن بعد المواسم التي أمضيناها في مصر مازلنا 
نتّبع ذلك الأمر. 

كان صباحٌ اليوم التالي معتماً بفعل الغيوم» وبدأ الرَذادٌ يسقط عند بدثنا الڑحلة على 

س 3 و 7 ع 5 اع 
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في التّرل. انعطفنا إلى اليسارء وبدأنا بالصّعود حيث تعرّج الطريق صعوداً حول هضبة 
كبيرة. أصبح ظهرنا الآن باتجاه الشهل» ونحن نصعد إلى داخل مدرّج يوناني أغلقته 
بإحكام صخور مسدّنة في ثلاثة جوانب منه. لم نتشکن من رؤية مداها إلى الأعلى 
فقد كان الضباب منخفضاً فغطاها. ويرتفع الطريق دوماً بانّجاه الأعلى وقد يدور إلى 
اليمين متّبعاً انحناءً الجبلء وتعرّجه على شكل حرف آا ويدور باتٌجاہ اليمين إلى أن 
يل إلى انظ الونوف فا 2الت افو ل عير الوادي لسن وفي الأسفل عند 
اض اما ق سے الات ض يعدا قن الطريق توجد في الأعشاب كتل 
لمّاعة قاتمة ضخمة من الآجرّ. بدا العام في ذلك الضباح كأنّه قد خلا إلا منّا نحن 
الأربعةء ونحن ننطلق صعوداً ونميل إلى اليمين طوال الطريق إلى أن وصلنا إلى نهايته 
حيث يمتدٌ بين أطلال جدران ضخمة. ظهر الآن للعيان عبر الطريق حاجرٌ منيع خلال 
ضباب صخور الجبل الصّامدة» وکنا كلّما اقتربنا منها يتبيّن كيف أن مركزها أصبح 
واهنا» وقد ترقّق حتّى ضاع في الفراغ. لقد وصلنا في الأعلى إلى بوّابة الأسود 
التابعة لمیسینا .Mycenae‏ 

على الشاكفة الضخمة المنحوتة من كتلة حجريّة واحدة ینتصب زوج من الأسود 
بمثابة شعار» على جانبي العمود المركزي المخروطي» وهما على وضعهما منذ أكثر 
من 2000 سنة؛ وقفنا لحظات دون کلامء في ذلك المكان الغريب في مدخل حصن 
اللمسرع رو ہے تر تہ ویر ہ١س‏ 
الارن اقاربحے: الظلق مدا تسر ال ا تجا طروادة الیسات تجاء التان 

سے عمش انس a‏ 
الأولى». تقدّم جون نحو حاجز البوّابة الحدیث الذي حجز الطريق إلى الدّاخل» 
فناوله الحارس في القرية المفتاح حيث أنه كان عالم الآثار المتميّر. فقال وقد بدث 
على وجهه تعاب الفخر: «أخحنٌ بالعظمة وآتا اسك دی متماع مدينة سینا . كان 
يتكلّم مازحاًء ولكتّي أثق بأنّه وكعادته قد غلّف كلامّه بنغمة طوّقت كلماته كعباءة رقيقة 


(1) واهناً: الوهن: الضعف. (القاموس المحیطء ص 1599). 
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بحيث كانت أي شيء عدا الهزل. 

تحڑکنا عبر البوّابة الظليلة إلى داخل حصن القلعة» وهناك على الجانب الأيمن بين 
الأعشاب التّديّة والأزهار كانت تقبع الڈائرۃ المزدوجة للألواح الصخريّة العموديّة 
حيث وجد شليمان بداخلها منجم القبور» وحيث أمعن النّظر في الأسفل بانّجاه 
فجواتها المعتمة واخترق ثانية غطاءها الأسطوري» ووجد آنه كما كان يؤمن دوما بان 
الحقائق التَارِيخيّة تقبع في قلبها. 

اتنا ا تجاه قفا القلعة فرق صكور الجدران ال مال الاعلے باجا قاغات 
أغاممنون المعتمة. وهناك في الأعلى فوق البوّابة حيث قواعد الأعمدة الأسطوانية 
والبوّابات التي بنيت منذ 1000 سنة وأكثر قبل أيّام اليونان القديمة» كان ربما ما 
یزال یمکن بوضوح روي ة تلك الرّوجة الخائنة كليتمنسترا 01766000٥٥8‏ وا 
إيغيستيوس ۸81806108 يراقبان ظهورَ إشارة من المنارة تحذّرهم بأَنْ البطل قد عاد 
من طروادة نإ150' وقد يكون الآن قادما من الشاحل. وقد يكون هنا قرب هذا الموقد 
المطمور حيث كنّا نقف. ربّما كان قد وقع مصروعاً حتّی حين تلفّظت بأوّل كلمات 
الترحيب المزيّفة. 


عاد مام مام 
کے تال انا 
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بوابة الأسود في ميسينا 





المسرح في إپیداوروس 
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الطلتمافي رر الثالى إلى اريفس راتس اس ضو ي 
الشاطع, برفقتنا أوريستس كانت قمم الجبال المحيطة بميسينا شاھقةً وواضحة الآن 
بلون بني محمر قبالة اللُون الأزرق الهادئ. قطعنا قرىّ صغيرة ببیوت بيضاءً قائمة بين 
سائ ن مق اللبموة والبر تقال الى الأوراق القاتمڈیۓ الذهي والباقوت الأ صقر 
أحضر أوريستس عكازاً اقتطعناه من أجمةا'علی جانب الطريق لأنّي لم أمتلك واحدةً. 
شذبها وهو يمشي» وشكل لها قبضةً منحنية ولها فتحة لتتداخلٌ في رأس العصا. 
وصاح مت متلطفاً وهو يعطيني إ إِيّاها (للآنسة ماري «Yia Thespeena Maria‏ أدركتٌ 
برو أ ما تسيا مضه غم 85ج كانت الکلا ھا الل سی الشسڈراک ا 
بطريقة أخرى ديسيوينا 106500118 وكات لمعمل یئ لباق اسر مازالت 
تلك العصا على جدار غرفتي حتى هذا اليوم. 

وهكذا وصلنا إلى تيرينس 1۲۷١8‏ وهي صخور جيريّة ضخمة تبرز إلى الأعلى في 
سهل مط متوخه بخدرآن حضلھا ذات التماكة الهائلة..زوت الأساطية أنها مقط 
زاس هرّقل Herakles‏ وأكدت الأساط > أن يروتوس 7106108 كان ملك تیرینس أن 
عمالقة السيكلوب ۷1٥08‏ الشبعة قد وضعوا المقاطع المضلعة الضخمة سويّة 
لسك الجدران ورقضن علماة الآثارتلك الأطلال عام 1884 على أنها من القرون 
الوينتطى» وأئها لا شس البحث» جميعهم ما عدا شليمان ضطة51111622 الذي كان 
بمفرده يتبعٌ حدسه بأنّ هناك في مكان ما سيجد التاريخ وراءَ خيال الأساطير. قدم في 
ذلك العام إلى تيرينس ونقّب في قتھا العالية» ووج بقايا قصر من العمل ها جد من 
القصور محاطاً بأسوار محصّنة» ولكونها من القرون الوسطى كانت الأواني الفخاريّة 
وماعثر عليه يُثبت با ريس یں سی تو مت 
وليه" ض شی عطي ارآ الأسراء البو ان بقار عام 300 قب ب رف آنه 
قاعة أورويّيّة بُنیت بجدران خارجيّة من الضٌخر. 

تسلقنا في طريق شديد الانحدار قد شی في الصخر؛ واختير موقعه بإحكام وتخطيط 


(1) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف. (القاموس المحيط» ص 1388). 
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ماكر إذا تسلّقه العدوٌ في هذا الجانب المكشوف (وهو الأيمن) يكون بانّجاه المدافعين» 
والترس يكون في جانب اليد الیسری. فيصعبٌ المرورٌ عبر البوّابة الرّئيسة» ومن بين 
جدراة مزدوبة اشم ىآ أن الجانبٌ الدّاخلي لتلك الجدران فقد كانت صقيلة 
ااا في ایل وقد قال جدورة: اسب ذلك خر صعوة رموطاضدد لا يحض 
من قطعان الخراف إلى تلك الرّابية ومنهاء فهي تلمّع الجدران بالزّيت الموجود في 
أصوافهاء وهي تحتك ببطء على طول الجدران لتقضم من الأعشاب والأزهار التّابتة 
فيها). 

أفضينا إلى الشھل الفسيح الأفيح» وطفْنا عبر الور الخارجي حيث خخصّص 
للمخازن والإصطبلات. ومن ثمٌ عبّنا ما تبقى من بوّابة ضخمة تفضي بنا إلى ساحة 
القضر التى تواجه مدغل الضّالة الائيسة التی كانت فيما مض ذات أعمدة: استهات 
گوھغا کس بكداءا يتحرف اتعياء شر ررمارت الما 

امشات التشهول اشفا سرلا اطا من جيائها لاوت الال وتيت 
الغيومٌ مجدّداً من جهة الشّمال فوق ميسينا 4٤٥96‏ وانحدرت الجبال هناك قاتمةً 
ومخيفة. امتذ البحرٌ إلى الجنوب قريبا جذًا منّا بزرقته المتلألئة بينما انتصبت جبال 
إسپرطة 808118 هناك عبر الخليج حیث تقع نويليا وقد انعكست صورة التلوج البيضاءً 
على الجبال في المياه الشاكنة. هبّت ريح عليلة جعلت الزُهورٌ المنتشرة بين الأطلال 
تتمايل متراقصة على الطريق المنحدرة البيضاء. كان راع يسير بانّجاه الشّمال يلحقٌ به 
قطيع صغير على طول الطريق الذي قد يكون أغاممنون7!) 485370611201 قد سار عليه 
ذاهباً إلى حتفه. 


الس جل عر د اي ہہ 


(1) الاسم في الإغريقيّة القديمة: ۷۵۷ ۷مھ ويقابله في الیونانیّة الحديثة: أغاممنوناس 
15 ويعني: قائد الجمع. 


34 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


المعدرة سرت إلى تورلا عند هدلول السا فوجدنا رتا فى بت سی عل جال 
الماء تطل على القلعة الفينيسيّة في الخليج. ۱ 

لم تقدّم الأسر اف لأطراها الا ا لار ا حلاص ظط 
مبكرين. في الصّباح التّالي وبعد الإفطار المؤلّف من القهوة والخبز وزبدة حليب 
الماعز ذھبنا قاصدين إييداوروس 01480008 التي تقع قرب الشاحل الشرقي 
لأرغوليد 4 1٥۸۲ء‏ وبعد خمس دقائق من الشیر الشریع والمناظر الخلابّة والضضحبة 
ا الماضية . لم تكن هنالك معالمٌ محدّدة للطريق» فأحياناً كنا 
نجد أنفسنا في الوادي نیع جدولا بيا يخترق أخدو؟ بساتين اليتون الغضّة» وقد 
توشّح العشبٌُ الرّاهي باللّون البنفسجي والقرمزي وشقائق النّعمان البيضاء, بينما 
تمايلت رووس النرجس البرّي برشاقة بلونها الزهري المغبرٌء وتوٌجت رقعات 
حمراء محروثة بين العشب الأخضرء وعبقت رائحة الرّهور والأعشاب في كلّ مكان» 
وامتزج صوت خرير الماء مع رنين أجراس الماعز أو وقع حوافر الحمير المحمّلة 
بأخشاب الأعشاب» وهي تتحسشسٌ طریقھا بمهارة. اقتربنا على طول الطريق حيث 
كنا نشی طریقنا صعوداً بصعوبة أكثر على سفح التَلّة الأجرد حيث تصبح البراري أكثر 
وعورة. 

تقع إپبداوروس 010810008 في قلب كل هذا الجمال حيث قدمُنا بعد العصر. كتا 
د SEL‏ 

بين الأعشاب ثم أخرى. وأخرى حتى صرنانۃ تتحشى طريقنا ببطء بين الأطلا ل المترامية. 
رد غلبا لال تريس ومسي ال گرا عنسا بدا جرت وهيل ذا يران إلى الأبية 
المعقّدة المنتشرة حولنا ويشرحان لنا عنها. بدأنا نحش بظلال الخطر والموت التي 
بعثتها فيناء وما لبثت فينا طوال هذا اليوم الرّائع» ولم نتخلّص منها إل عندما وصلنا إلى 
أطلال إپیداوروس الدّقيقة البرّاقة فأخذتنا إلى الوراء آلف سنة إلى عصر الثقافة الرّاقي 
أيَامَ الحضارة والرّقي للعلم واللّهو والضّحك. في تلك الأَيّام الكلاسيكيّة (القديمة) 
أنشئ نوع من المراكز الصّحيّة وهو محراب إيسكو لابيوس ۸٥٥018108‏ وفيه 


o1 
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حمّامات ومعابدٌ وبيوثٌ استراحة. مع تناميها وتوسّعها اضطرٌ اليونان لبناء ساحات 
ألعاب لإقامة المباريات الرياضيّة عليها. وقد رأينا ساحتها المستوية وراء الأشجار 
في الخارج لم تزل موجودة مع طبقات مقاعدها البيضاء على امتداد كل جانب من 
أجل المشاهدين. غير أن متعة الكمال الجسدي والبسالة لم تكن لتشبع اليونانيين في 
ساعات لهوهم» فوجدوا متعة العقل. 

قريباً من هذا الملعب» نجد بقایا أكبر وأرقى مسارح اليونان قاطبة. يقع المسرح في 
فجوة ضخمة في الهضبة التي تدور حول المدينةء وله ستون إطاراً من المقاعد المؤهّلة 
لتستوعب عدَّةَ آلاف من محبّي المسرح. أعلاها يبعد مسافة كبيرة إلى الأعلى عن ساحة 
المسرح حيث يقوم الممثّلون بأداء آدوارھم؛ ولكنَ المسرح نصف الدائري كان يشبه شكل 
كي تسكع في أبعد نقطة من المسرح. وقد قمنا بتجربة ذلك فوجدنا أن صو إشعال عود 
الثقاب في أدنى نقطة على المسرح سُمع كما لو أنه حدث قرب الأذن. 
الجديدة على الشاطى الشّرقي للبيلويونيزء وتلألأت الأضواءٌ منعكسة على سطح 
المياه السّاكنة حيث مازالت شبكات الصّید ممدّدة. وفى تجمّعات البيوت الصغيرة 
بعر احرص الما فا وع رحال ار آظ ات ا و و 
قرب قواربهم» فسكتوا فجأة محدّقين بالغرباء الخمسة الذين كانوا یتقڈمون ببطء أو 
ربّما في حالة واحدة» وقد ترنحوا نزولا من الطريق بين الأشجارء غير أَنْهم اعتادوا 
على الغرباء من بلاد أخرى الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة من الكيلومترات سيراً 
على الأقدام» أو يأتون على ظهور البغالء أو ربّما يتجرأون على الشير على الطريق 
الوعرة في سیّاراتھم من أجل رؤية الصخور التَّارِيِخْيّة في بلدتهم. ويجد كثير من 
المشاة طریقَھم بعیداً بانّجاه مجموعتهم الضغیرۃ بحثاً عن الطعام والمأوى عوضاً عن 
العوذة إلى نويليا نامه بعدما استكشفوا الآثارٌ القديمة المجاورة. 
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مَنْ منهم سيقوم بتهيئة أمورنا. كان كل من جون وهيلدا وأوريستس 0168868 يتدخحلون 
في الحديث كلما سنحت لهم الفرصة: بینما انتحیت أنا وهيلاري إلى جدار بحري 
عسو 3 س 

منخفض. كانت هيلاري تتافف بين الفينة والاخری وتقول: (إنه غضروف ركبتي» 
وا آنا فقد کان ألم قرح متورّم على كعب أحد قدمَیْ قد بدأ يغرز في يقظتي قبل 
وصولنا إلى الموقعء واستحوذ على انتباهي بشدّة طول مسافة الميل الأخير الذي 
قطعناه فعرفت ماذا كان يعني. 

إن الشيز الطويسل في البونان کان ینغ بشكل عمودي سواء كان تسلقا قضيراً أم 
جبالاً بعيدة» فالرّكب تتحمّل الجهدّ الكبيرٌ أكثر من الكواحل والأقدام» وكذلك الأمر 
أسوأ عند الهبوط في المنحدرات» ولكنّك عندما تجلس وتسترخي وأنت تعلم أك 
قد وصلت إلى هدفك لذلك اليوم» ثم حين تراقب المياة الشاکنةً والجبال الشَّامخةً 
الهادئة التي تحمي الخليج مع أصوات ضحكات اليونانيين ومزاجهم يملأ سمعَك 
مسترجعا الجمال الذي مرزت به ذلك اليوم مع خيال تلك اللحظةء لعلك تنسى بعض 
الشيء آلامّك وكعبّ قدمك الدّامي» بل ويجعله جزءا من المتعة وقد يشفيه. 

انفض الاجتماع بعد فترة وتو جهنا إلى منزل على حافة الماء عند الملح الهش العتيق» 
سنا زوه الشهر ال اشر وهى ما ال اسوه وا ااك كان أو ريسن 
6 ا چا إلى كان ها رة نادو واا برها پاد غار 
صامتين» نأكل حبّات الزیتون الأسود الصّغيرة في ردهة الاستقبال الضيّقة التي كانت 
تملؤها طاولة غطيت بغطاء من القطيفة © الحمراء تحمل فانوس زیت صُمّم بطراز 
قديم. بعد وقت قصير كنا نأكل الشمك الطازجَ المقلي الشَّهِيء ولقيمات من أطراف 
الأخطبوط؛ ونحتسى خمر اليونان الشاحب ذا التّكهة الغريبة التى جعلتنی دوما أفكر 
برائحة الأقحوان ا ۱ ۱ 

أقمنا يومين في ذلك المكان الجميل» فشفيت العضلات المتشنّجة وكذلك برئت 


(1)شال: دثار. 
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القروح: كا تسبح حول الزرارق الضغيرة (الفلوكات) النی طَلِيكٌ بآلوان مربحة في الميناء 
الصّغير وتعرضنا لأشعة الشمس فى حقول الزیتون المشمسة فى المنحدرات الخضراء. 
تابعنا المسير في صباح باكر بائجاہ التمال لنجد طريقاً مختصرا يذهب إلى الشاطى 
الشمالي من الپیلوپونیز وبدأنا على الفور بالتّسلّق داخل بلدة منعزلة جبليّة لم يكن جون 
وهيلدا قد زارا هذا المكان من قبل وكذلك أوريستس الفتي لم يكن قد ذهب شرق باجا 
نوپلیا كان فتعاة ایتا ر روس اللحديندة وااو 8 ۷ا الطسوة ولیو نو جرد ا 
اق سوفيكو 800360 في مكان ما إلى الشمال منهم في الجبال الشاهقة» ولكن عبر 
طريق البغال فقط» ولم یستطیعوا تقدیرَ عدد الاعات التي نحتاجها للوصول إليها سیرا 
على الأقدام. لم يكن أحد في اليونان يحلم بإعطاء طول المسافة بالأميال لاي مكان» 
لسبب معقول وهو أن الأميال في المسافة الأفقيّة والعموديّة تأخذ أوقاتاً مختلفة لقطعها 
سیراً على الأقدام» والوقت هو المقياس الوحيد غير العملي عند التطبيق. 

وجد جون سوفيكو 8011:0 على خريطته» ويبدو أَنّھا تقع على بعد عشرة أميال. وقال 
مبتهجاً بأنَّ ذلك لا يعني شيئاًء إذ أن المخطط يظهر بأنّها تقع في أرض صعبة إلى الأمام. 

وکا کات نقد شما درت البغال طف وتسان ودن وخاندا عددا قن 
الوديان المخفيّة والجرود العالیة وأكتاف الجبال وراءناء وبعد ذلك كنا فى المساء على 
جل غل تي الجافي اتی بی واو سوق ارما لے اہر سناڈ 
مايقارب ألف قدم. جلس جون وقدماه فوق الحافة» وأخرجَ خریطمّہ إذ أنّنا لم نر 
بشراء ولم نمرّ على بيت طوال اليوم. قال متردّداً وهو يشير إلى الخارطة: «لا بد ننا 
هنا تقریباء ولكنّني لست متأكّداً أيّ واحد من تلك الوديان قد قطعنا». لم يكن لدى 
أوريستس أيّ دلیل وبدا مبهوتاً© كيف أنَّ بلدته تبدو غامضةً وغيرٌ مألوفة له. ومضّينا 
نسير في طابور من شخص واحد نراقب ظلال الجبل الذي نحن عليه وهي تزحف 
إلى أعلى سفح الجبل الذي يُقابل الوادي» فقد كانت الشّمِسٌ في طريقها إلى الغروب. 
سيكون من الصعب جدا المتابعة إلى الطريق الوعر في القمّة» ولن یکون الأمرٌ سارًا 


ما البيت: الكيرة: (القاموس السحيظوضن 189): 
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ع يلا | 


و 
أبدا إذا أجبرنا على قضاء ليلة من ليالى مارس الباردة فى العراء. 


عندما انعطفنا في إحدى الرّوايا سمعنا فجأةٌ صوتاً قادماً عبر الوادي» إِنّه صوتٌ فأس 
حطاب ثم توقف» ويبدو أن صاحبّه قد لمَحَنا وكان يراقب منظراً غير عادي لخمسة 
أشخاص يقطعون واديه سيراً على الأقدام دون بغل. فحيّاه أوريستس سائلاً: اكم تبعد 
سوفیکو؟) جاء صوت عبر الأشجار: (حوالي ساعتين» ولكتكم في الجانب الخطأ من 
الوادي ویجب عليكم العودة). كان قعر الوادي يبعد أميالاً خلفنا. قال أوريستس ثمّ 
أضاف: «هل يو جد ممرٌ على جانبك؟» أجاب صاحبُ الفأس : ۸٥115100‏ ,011510/.. 
ماليستاء مالیستا.. نعم» نعم» في الحقیقة يوجد على امتداد الأشجارء هناك). 


استطعنا حينئذ أن نراه» وهو عبارة عن آثار ضعيفة في الخضار تقريباً على مستوى العلو 
الذي نحن فيه. فقالت هيلدا: ضرق سم ا وا سود ترياء سرت 
ونتزحلق). حملقنا إلى أسفل نحو المنحدر الجانبي من الجبل وإلى عمقه المظلم 
المتشابك» ولكن أيّ شيء كان أفضل من العودة إلى الوراء». هبطنا خارج الممرّء وبدأنا 
بالانزلاق في أسفل الشفح المنحدر بين الصخور والشجيرات أحيانا بسرعة غير صحيّة. 
لحسن الحظ لم يكن هناك نقاط شفّافة وماء مسفوح في قعر الشفح. وصلنا مستوى الأرض 
دون آذى» وكنًا مقطوعي الأنفاس» مصابين ببعض الخدوش» مع بعض العلامات الخفيفة 
على مؤخرات التّنانير"» والشراویلء وإثر ذلك بدأ جھاڈ الضعود إلى الجانب الآخر. كان 
الفاس صامعاً طيلة ذلك الوقتء تيد أننا لما استأتفنا الس“ إلى الأعلن على الطريق الجذید 
بسلامة سمعنا صوتٌ ضربات الفأس وهي تقطع الأخشاب بخفّة ومرح. فلا بد أن عیناً 
فا عا كاذك تر سا طوال ارقت 

يا له من شعور مبهم سعيد أن تكون محروساً ومسيّراً من لم ترّه أبداً. 

كان هذا الجانب من الوادي مضاءً بشكل أكبر» وقد تقدّمنا بهمّة وثقة متجدّدة 
وأجسام مرهقة. وبدا أوريستس متحيّراً فيما إذا كان عمله كدليل هو ما فكر فيه. بدأت 


0 التنانير: جمع تنورة: إزار يلبس في الجزء السفلي من البدن. 
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معنويّاتنا تضعف مع اشتداد الظلام» وكان أوريستس يسبقنا بالمسير وكأنّه یتو جب 
عليه شخصياً أن يجد القرية المفقودةً لنا. ثم بدأت الغيومٌ تتراكمُ فوق رؤوسناء والرّيح 
الباردة تصفر أمامنا. وعندما كنّا قد مشينا مسافة أطول من الشاعتین التي قال عنّها 
الحطاب» وکنا ندور حول بروز جبلي آخر ظهر لناء اقترح جون أن نزحف صعوداً 
بهدوء لنرى إن كان بإمكاننا أن نلمح القرية فانعطفنا عند الزّاوية وحملقنا. التففنا حول 
المنعطف. وحدّقنا في أعماق واد فارغ آخر. ولكنه هذه المرّة يمر عبر طریقناء وعنده 
يرتفع جبل ضخم» لم يكن هناك ضوء أو أي مظهر لوجود بشري كدخان حطب. 

مال طريقنا نحو اليمين ورأينا أوريستس وقد تقدمنا في ذلك الاتجاه مقابل الفتحة 
الشماويّة حيث كان قد تسلّق مرتفعاً صخرياً عالياً على طول طريقنا ليرى بوضوح 
أكثر من فوقه» كان يلوح بقبّعته ويشير بعيدا نحو المكان الذي لم نكن نستطيع رؤيته» 
فتتبعنا طريقّه الوعر حتى إِنَّ نعلَ حذائي الأيمن قد انفصل عنه» وكاد الظّلام أن يحْيّمَ 
ونحن نتعثر في طریقنا فوق الصَّخور الملساء باتجاه الکتل الضخمة القاتمة. كان جون 
وهيلدا قد تقدّما وأقبلتٌ وهيلاري على ثلاثتهم في الأعلى حيث وقفواء وكان جون 
يتمتم قائلا: "جميل جميل»؛ فقد وجد أوريسيتس لنا قرية سوفيكو 0ملطام50 التي تقع 
غير بعيدة عتا عبر الوادي» حيث تتجمّع بيوت باللونين الأبيض والبنّي تومض فيها نقاط 
الآنوار المتلألئة. نزلنا مرّة أخرى إلى الوادي الضَيّق وقطعناه» فصادفنا بعض القرويين 
عائدين إلى بيوتهم» نساء معهن حمير محمّلة بأحطاب الأشجار ورعاة وقطعان ماعز» 
وكلّهم یبحثون عن الطعام والمأوى والاستراحة. 

كان طريق الصٌعود المتعرّج عريضاً باتجاه القرية» وكان سهلاً قياساً بالممر المليء 
بالصّخور الذي طرقناه سالفا وعند وصولنا إلى الطريق المرصوف بالأحجار كان 
جون قد استعلم من مرافقينا عن المكان الذي قد نجد فيه نزلاً نأوي إليه في المساء. 

عند وصولنا إلى باب الحانة المضاء كان الظلامُ قد أصبح حالكاًء وقد سار معنا 
معظمُ سكان القریة. نظرْتٌ إلى الخلف لبرهة من فوق الجدار الحاجز المنخفض على 
جانب الطريق» فوجدتٌ ذلك الجدارَ مفيداً جداً في مكان كهذاء إذ لولاه قد يقع كثير 
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من القرويين في الوادي. 

تطاولت الجبالٌ الضخمةٌ من جهة الجنوب نحو التجوم» وعندما دخلت في أجواء 
التّرل المحصورة الدّافئة» وسمعت صوتٌ صرير الباب الخشبي القديم وهو يغلق خلفنا 
أحسستٌ بالمتعة البدائئة بالحصول على الذفء والمأوى» وهي الأشہاء الأساسية في 
الحياة وكأني حصلت على كسب ثمين. 

عادت اركب والكواحل تنبض نبض الرّاحة قريباً من الكانون المتوهج» وروخ 
الدفء في النار ترسل رسائل السّعادة للحناجر المتجمّدة من البرد» بينما كان أصحابٌ 
التزل الطيبين يحرّكون رؤوسّهم باهتمام حول تفاصيل العشاء القادم. والرّجل ذو 
العباءة والخذاء العالى سال أسغلة كثيرة عن رحلا وطيعة عملا ووجيهاء و سال 
عن عائلاتناء وكانت التّافذةٌ قد أغلقٹھا الا اله اعيا 

اكتشف جون في الصّباح الالي طریقاً حقيقياً يمتدّ في الجانب الآخر من القرية 
وخلافاً للظاهر فهو يصل بعيداً باتجاه الشّمال عبر الجبال إلى كورنثة» كما توجد حافلة 
تقطعه ذهاباً وإيّاباً مرّتين في الأسبوع. فقرّرنا بأَن مسيرة الأمس كانت تعادل ثلاتٌ 
مسيرات طبيعيّة» وشعرنا بأنَ ركوب الباص كان مکسبا وتكريما في هذه الحالة. كان 
من المفترض أن نركب أنا وهيلاري مركباً يذهب إلى بيرايوس 7183608 بعد ثلاثة 
أيّام؛ ولم تجد محاولاتُ الترميم التي قامت بها هيلاري نفعاً في إصلاح حذائي الأيمن 
الذي أصبح قطعتين» ولم توصلها الخيوط الكثيرة والعقد لمدة أطول من نصف ساعة. 
بعد أن أخبرّنا مضيفنا بأله رما يكون هناك حافلة مغادرة حوالى الشاعة الحادية عشرة 
ماعا متا وج اسنا واش اى فار ر تمت أل الس ف الشات الف 
الد صر ظا بالجيمارةة ولو يحدك حي مصلل ما کا ع ارم لها اجا ا 
القدامى في القرية بان الرّحلة لا تبدأ من قریتھم ولکٹھا تبدأ من کورنثة ومن الممكن 
أن يكونَ أمر ما قد حدث في طريق قدومه. فعدنا أدراجنا إلى التزل» وطلبنا بعض 
الطعام» وأثناء تناولنا الطعام سمعنا صوتاً في الخارج كصوت فرسان يقومون بعرض 
موسيقي برقائق حديديّة مموّجة. فهزولنا خارجاً لنجد حافلة متداعية في منتصف 
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الشاحةء والبخارٌ يتدقق من جميع مفاصلهاء ويتدفّق خارجاً من بابها حوالي خمسين 
شخصا. عدنا مسرعين إلى التزل» ودفعنا كلفة الطعام بھلعء وعدنا فوراً إلى الحافلة» 
ونا في آخر المجموعة أجرٌ قدمي فقد برز قسم آخر من رباط الحذاء. 

مررت بهيلاري عائدة بسرعة إلى النّزل. فصرخت بملء فمها: «كنّا نسير بانّجاه 
طريق ثمّ انقلبنا بانّجاه طريق آخر».. «كنت سأنسى كاميرتي المتهالكة». كانت السّاعة 
الواحدة ونصف وسائق الحافلة قد اختفى» فعاد القروي القديم نفشه ليخبرنا بأن 
قيادة الحافلة ضعودا من کورنة إلى هنا ضعية جدا لذلك توب على الشائق أن یاکل 
ويأخدٌ قسطاً من الرّاحة والنُوم الهادئ قبل العودة. فذهبنا وجلسنا في طابور تحت 
الشّمس في الشاحة الصّغيرة الحجريّة وانتظرنا. وبعد حوالي الشاعة أشيع بيننا بأنَ 
الشات مازال نائماً وغالباً لن یستطیع العودةٌ إلى کورنثة في ذلك اليوم بل في صباح 
اليوم التالي» باكراً جداً جداً. فعدنا أدراجنا إلى التزل. 

تحوّل الصَّباحُ الباكر جداً جداً إلى الشاعة الحادية عشرة والنصف. عندما رافقنا 
معنو الثانى يهاز لون الظهوة] لى ET IEE‏ 
الطريق المرصوف بالحجارة بانّجاه الطريق الذي يدور حول التتوء الجبلي» ولديّ 
اعتقاد بان حمولتها قد تجاوزت مستوی حمولة الشلامة» واختفت سوفيكو متانطمہ8 
عق الظارها نی ا خط بيس ف کف أن ما ادات من الا ب فت 
اندسَسِْنَ أثناء الصعود إلى الحافلة. 

قال جون: «لأنَ الشائقین في هذه البلدة عادة ملهمون. فليس من داع بأن تشعري 
بالتوتر إلا إذا رأيتني قد بدأتٌ بالارتعاش». 

لم أشعر بالشعادة لسماع ذلك. اظن آننا كنا نسير بمحاذاة الشاطى معظمّ الوقت» 
وتلور سورل الات سر عة غالة مشر قن على أعداق سحيقة فصا شر الذوان 
ماق ٹر یر ٹایاافارات صخرر تخت اعانا حول ال 


في إحدى المناطق وقع أحد اللوالب الأمامیّة فأصبحنا نمث الھوینی وت رتحنافی 
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بوققناء متلق ا الال من الائ کر ای ااا رادت 
فبدوا كآنهم ضائعون وهم يفزعون الذئاب كما علمهم بطرس بالتظر إليها من الأعلى 
إلى الأسفل ؛ بین ركبهم. كان الهياج في ذروته» واستطاعوا أخيراً أن يكسروا قطعة مما 
كان متدلياً ويقرقعٌ طوال الطريق ثمٌ صعدوا عائدين إلى أماكنهم في الحافلة حاملین 
70 0 

علق الان غار الشرعة راف دالا عن الفکردلیتے سای رکا اة 
جميلة يقوم بها اليونانيون. قالت هيلدا وهي تغمض عينيها عندما كنّا نستجمع الشرعة 
لندور حول المنعطف التّالي: «وداعاً لها طالما أنها ليست قطعة أساسيّة في الفرامل». 

ظهر البحر فجأةً مرة أخرى. كنا ننظر إ ليه من مكان مرتفع جداً على جانبي برزخ 
كورنثة وبعیداً بانّجاه الشَّمال الشّرقي استطعنا رؤية خط هيميتُوس 110018008 معلقاً 
فوق أثينا؛ وهناك في الشّمال الغربي ما وراء اللُون الفيروزي رأينا أمواج خليج كورنثة 
المتوّجة بالبياضء وارتفعت قبالة الشماء قممٌ يارناسوس 780088808 المتلألئة 
المغطاة بالتلوج. 

قمثا يعمل دورة كاملة خول هذه الراوية من أرغوليك 14أ80تھ: وبعد ساعات قليلة 
كنا نوخ بالوداع لأوريستس 0168668 حيث كان واقفاً على حافة رصيف في کورنثة 
لأنْنا كنا قد استقلینا القطارَ الوحيد في ذلك اليوم عندما کان یسخن محركه للانطلاق 
في طريقه الطويل حول الشاحل عائداً إلى أثينا. بدا أوريستس وحيداً ودقيقاً وظل 
يبتسم متابعاً التَلويحَ بقبّعته حيث كان واقفاً هناك وهو يتضاءل شيئاً فشيئاً ونحن نتقدّم 
في طريقنا بانّجاه القنال؛ ألم يصبح دليلاً؟ لقد وصل إلى سوفيكو 800160 وهو الآن 
في طريقه عائداً إلى إخوته وإلى عمله اليومي في الٹزل وإلى كتاب الجُعَل الصغيرء 
كلهم ينتظرونه تحت ظلال میسینا("' 000 الذّهيئة. 


علد یعاد ماد 
74 3 وج ہے 


7 بن 0 


(1) اللفظ اليوناني الأصلي ليسم ميكيناي 0141 أو ميكينه (1/010۷1. لکننا نضطر إلى 
إدراجه حسب ما اعتادته الأسماع نقلاً عن الصيغة الشائعة في الانکل نے والفرنسية. 
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بعد يومين كانت سفینتنا تترنح وتدور حول ميناء پیرایوس 7108608 لتدخل في فم 
الميناء صاح جون: «السّنة القادمة إلى كريت»). نعم كريت 08616 السّنة القادمة. لم 
يكن كل شيء قد انتهى» فربّما سأعود إلى هذا المكان الشاحر لدفء الشّمس والقمم 
اة للح لاگرۂ ض الحمراء والهواء العابق بعطر العسل لأتمايل عبر وديانها 
وأتسلق بمشقّة مرتفعاتها مرّة أخری إِنّھا لفكرة نتواسی بها عندما كنت وهيلاري 
تسافر باتجاه الشمال: وهي فكرة تبعث الدفءَ عندما وطئنا البندقيّة ۷٤٥‏ التي كانت 
مكللةً بالٹلوج الككقيفةء إنها البتدقية الغريبة التي لنٹ باللوثين غ ق دالاشرد 

كتا نرتجف متحدبین في معاطفنا عندما نا زورق سريع صغير من الفینة إلى 
المحطة وهو ير في الممرّات في المياه الشوداء الشاكنة التي توجد بين الجدران 
الصّمّاء والمداخل المغلقة والقضبان الموصدة وکنا نمڑ تحت الجسور المقفرة وكلها 
حتت ومحدَّدث بشكل رائع تحت بهارجها الحديثة ذات اللّون الأبيض الفضى. 
أصبحنا في منأىّ كبير عن جمال جفاف شمس مصر وتلق ربیع اليونان» ومضّينا في 
طريقنا إلى الشّمال. 

كانت لندن رطبة باردةٌ وكئيبة» ولكن ليس الطقسٌ وحدّه الذي جمد معنوياتي في 
الأيآم الأولىء إذ كنا نصارحٌ الڑیاع الرَمليَةَ وشلالات الأمطار القاتمة» ونرى حشوداً 
مسرعة بوجوه شاحبة» بينما كانت طلائع الرّوابي لزهور الرّبيع تتوالی على طول شارع 
0. وهناك كانت أكوام من زهر الميموزا باللُون الرّعفراني وأكوام الباقات الضيقة 

شقائق التعمان وفصائل الرّنبق المبهجة» فلم أستطع النْظرَ إلى شقائق النّعمان دون 
غصّة ودون أن تهاجمني ذكرى العشب الأخضر تحت بساتين الريتون حيث نثر أحد 
الآلهة الإغريق عدداً لا بُحصی من الجواهرء وترکھا تتلألاً في الأعشاب. لا لم يكن 
الطقسش وحده؛ ففي صحيفة التايمز 111068 116 ورد في فقرة من تقریر بأنه وقعت في 
اليونان هرّة أرضيّة عنيفة دت إلى انهيار قرية صغيرة انهياراً كاملاً وهذه القرية تقع في 
ا رےےے سر اک سو تہ 
اعت المككت تزيد انخفاض درجة الحرارة أکثرہ إذ مازال يلوح في الجوّ الحاجة 
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إلى التخفيضات والاقتصاد المريع» وقد يستمرٌ إلى عدّة سنين» وأصبح من المؤكد 
تقريباً إنهاءٌ التَتقيب في تلّ العمارنة» وفي هذه الحالة من المستبعد تعیین سكرتيرين 
الین فى کب لندن. 

كم كنت غبيّة أن أعتقد بأنَّ هذا التمط الساحرٌ سيستمرٌ بلا نهاية: لندن - مصر - 
اليونان»ثمٌ لندن - مصر - کریت: ولندن - مصر_ومن ثم إلى أين؟ لا لقد انتھی 
الأمرء ومن الأفضل لی أن أبدأ البحثٌ عن عمل سكرتاري عادي. 

سوف أكون محظوظة إن لم يخلص إلى شيء تقليدي جدأ محشو بين رحلتين 
يوميا في طريق الأنفاق في ساعات الذروة القصوى. جيد» ولم لا؟ ولم يتوججب على 
أن أتوقَعَ أكثر بكثير من العمل الشکرتاري الاعتيادي؟ لقد أفسدني الحظ الذّهبِي الذي 
حت انعر تک الف الل لاط ك يكف العام اقا لاد لق 
يت به فانبهرت ب 2 كريت في العام القادم 

ای كل شن 


عاد مام اد 
کے کے کل 


45 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


الفصل الثاني 


انقضت الأسابيع الأخيرة في لندن بسرعةء فتدلّت أوراق شجر الدّلب في ساحة 
تافيستوك 18۷180001٤‏ في حر الصیف؛ والتي تتحرك فقط عندما ت ترج الباصات وهي 
مارة بقربها فتحرك الهواء» والتي كانت لتڑھا بدأت بالتحول إلى اللون القاتم إلى أن 
تأخذ لوتها البنيّ الخريفيّ 9 ۶ 90989 
کی غلنى ان یکر ق لقا مرا لا فرط إجاد ماك الفا (الخسابات)ا؛ 
يستطيع قیادةً سيارة» أو تمشيط كلب» أو قراءةً اختبارات باللغة الغاليّة الاسكتلندية» أو 
أخذ قريب مجنون للنزهة. 

لم يكن واضحاً الحاجة إلى سكرتير يحب الاستماع إلى عامل مصري يغني وهو 
ينب عن معابدٌ قديمة» أو سكرتير يحب الجلوسٌ قرب مجمرة في حانة يونانية. 

انع شور یف اللأعاذناات ور كرت متا آنا عدا وسدت سی لس آز 
لآخر على الرصيف بعد المقابلة وأنا أشعر بالطمأنينة» كنت أعلم جيداً أيضاً أنه كان 
من المستحیل تقريباً أن أجد عملاً آخر في حقل الآثار من النوع نفسه مد 
إتكلع تو ایر دورما مشک كيف لهم توسيع تمويل غر قاف لأماكن تشب پمک 
الذهاب إليها ‏ انتابتني فكرة أن أندمجٌ في البريد العادي» مهما كانت المتعة التي يمكن 
أن تتحققٌ بالنتیجةہ وعزلْتٌ نفسي عن السعادة التي عرفتهاء وعندما أسمع في وقت 
متأخر جدا بان معجزة ما قد حصلت: وأنّ شخصا مثلي قد طلب للتنقيب» وأني قد 
فقدت فرصتي . 


22 


غلميت أ: ا يجدرٌ بي التخلي عن سياسة الهدنة اليائسة ومواصلة البحث. 
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تعبرت «اكريوم فل س0 اعت E‏ الى ارہ لاو خر 
التوزيع لشركة مشهورة تُصَنّعٌ بضائع من جلد الشامواء غالباً قفازات ومعاطف؛ 
بدا المدير بحاجة ماسّة إلى سكرتير یساعد في مكان ما في نهاية شارع وود 7/000 
81 الذي ينت ينتهي إلى شارع تشييسايد 6ء فقلت لنفسي لأجعلها تر اھ 


را کراب الت اق ل :في ال فى چا ا اھ 

كان السيد أوماني 00001 مفاجأة» فقد كنت متوقعةً أنَّ مدير شركة كبيرة كهذه 
أقوكرة جين اترک وسفيداء وضارما لک كان لا ددا شاعنا ولطيفاء اجرف 
المقابلة معي في مكتب صغير خارجٌ طابق المستودع الرئيس» والذي كان أشبه بمحل 
تجاري ضخم من دون زبائن» امتدت منضدتان طويلتان واسعتان على جانبي باب 
الما و کے ارت غا الطاولات يستاذوق من ال ر ن القن ماقت 
المساحة بين الطاولات والرفوف برجال يدفعون سلالم هنا وهناك مندفعين أعلى 
وأسفل السلالم» ويسحبون الصناديق عن الرفوف» مطلقين صيحات غريبة» ثم يرمون 
الصناديق بعنف على الطاولات. بينما يقوم أشخاص آخرون برفع الصناديق عن 
الطاولات بصرخات أقوى وينطلقون بها إلى المسافة البعيدة. 

لاحت رف على واحلاۃ أو أك مد الصتاديق الى هروك ریا تقول اداه 

“Handsewn Nutria Prickseam Velbex Gauntlets”. 

ظهر وكأنه كان عليّ أن ألم اختصارات جديدة. كان الضجيج قد خمد قليلاً 
فى المکتب؛ ولكنى لاحظت أن بت آرماتی Mr. Ommaney‏ أغلق عينيه عند كل 
صوت ارتطام» وضاعت نهاية حديئه. كان صوثُه هادثاً جداًء وتكلم في فترات الهدوء 
فقطء وأخبرني أنه عوفي لتوّه من انھیار عصبيّء ولقد أراد بشکل ملح المساعدة 
بالعمل الكتابي الذي كان مستواه 0 0 
المحاسبة. «أنا متأكد من أنك ستعتادين الضجيج بعد بضعة آیام) مر ت ب دغر 
لدى افتراضه بأننى سآخذ العمل. قال بهدوء: «أريد منك الذهابٌ إلى وورسستر 
1 فی الغالب» حيث يو جد المعمل)ء وتابع بهدوء: «وهذا يمكن أن یحقق 
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نك كيرا لطفا عن ف (خبطة! اها ها هااا الزلد! ازل هدالق الد 
ابتسم وابداً» صوت ارتطام وصوت خبطة!). 

همس مبرراً: «أعلم أنها ساعات طويلة» ولكنني أعتقدٌ أنه سيعجبك المبلغ إِنَّه 
جد جد ار ولقد كا فیا كذلاقه 

«وأنا بحاجة ماشة جداً لشخص يرفع عني كل العمل المكتوب الذي علي إنجازه- 
تقض وک الک اک 4 صا سالگ دة بجت الد التان كيك 

Handsewn Nutria Prickseam Velbex Gauntlets. 

قلت: سأفكر بالموضوع. وقع نظري عندما كنت أتأمل البضائعٌ على سترة جلدية 
صفراء ناعمة نسائية معروضة على حاملء استطْعتٌ رؤيئها من خلال الباب الزجاجي. 
همس عبر المكتب: اباستطاغة موظفينا الحصول على بضاعتنا بسعر التكلفة. هل 
تعتقدين أنه بإمكانك العمل فی الأول من أغسطس؟) قلت مرة أخرى سأفكر 
بالموضوع. انتقلنا مرة أخرى من خلال قطع الصناديق المكدّسة البيضاء نحو الباب 
الرئيسى» تصافحناء وغاب غافداً إلى ملكت الغريية: 

فكرتٌ وأنا في الباص أدور حول شارع 281015 .]5 العائد إلى محلّة هولبورن 
110 بأنه يمكننى أن آقبل العمل لمدة معينة على أية حال. لقد كان عملا غریباء 
ولكنني أحببث مستر أوماني» كان هناك شيء أكثر من كونه عملاّء فلريما أستطيع عمل 
التغيير له بإعادة هدوء أعصابه» وإعادة التحكم بحياته مجدداًء أو منع لانهيار آخر؛ قد 
يكون النهاية في تلك المرة لمسؤوليته في العمل. وربما كان لديه في مكان ما زوجة 
متلهفة قلقة عليه. وبالنهاية كان عملا جيدا بالنسبة لي يربطني بسلسلة لا تنتهي من 
المعاطف القصيرة ذات الألوان الزاهية لبقية الوقت إن أحببت. 

نَزْلْتٌ من الباص فی كينغزواي :15118513 وانعطفُتٌ إلى جهة الشمال» ولكن فى 
الوقت الذي وَضَلت إلى نسق ساوثامتون ۸0W‏ 5011583200608 علمت بأنى كنت 
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أخدعٌ نفسي داخلیآء فأنا أکر الفكرةً بشكل عام» وأكرةٌ الصراعً اليوميّ في الباصات 
أو الأنفاق المزدحمة فى طريق الذهاب والعودة إلى وود ستريت ]51166 77/000 
وي بيع سالات الف المستلانة#والؤمتامات العديية» والطلمة رال جج ي 
المستودع» والعمل الروتينى. عند ساحة رَسل 50118156 8308861 كنت أفكر بتلك 
Ea Ge a‏ 
المكتب فى الطابق الأول الل فی ساحة تافيستوك Tavistock 840986٥‏ روك أن 
ال مودو ا لال لديا ا العمل قن پ 

لم تكن سكرتيرةٌ المجمع قد عادت من غذائها بعد ولكن باب المكتب لم يكن 
مقفلاً» مما قد يعني بأنَّ أحدّ الأعضاء دخل ليقرأ في المكتبة قبل أن تغادر هي. كنت 
سعيدة لوجود أحد ما هناك ليشغل أفكاري إلى أن يأتى الوقت لأتصل به. وبكل بساطة 
يمكن أن يكونٌ عضواً فتياً في المنظمة» E‏ 
غذائه للببحث عن بعض حقائ تق علم الآثار المصرية؛ أو عالم قديم - اشتهر ربعا 
پیل على ابقداة ر قرف المكية لاحت عن بض المجلدات المطلوية بسع 
صوت إغلاق كتاب» فدخلت لأرى مَنْ كان هناك. 

مارأیت فتیٗ غرأء ولا رجلا كهلاء ولكدّي رأيت رجلا نحيلاء سود الشعرء بحلاقة 
ا برقدي کرت ول عا اسان مضه سيب خو انرا فا ریف كاب شيخ 
يراقبُ البابّ ليرى مَن القادم؛ حرّك رأسّه اليقظ قليلا. قلت: «أوه» مرحباً هانز). 

اسای ستاانےں جد كنت آزین وت كلع الت سرع باقجاء أرقن الگکئے 
معيداً الكتاب إلى مكانه والتفت إلىّ. 


كان هانز فرانكفورت!!) ۲٣۷۵۶۱۷۷٢‏ 5 البالغ الخامسة والثلاثين-معروفاً جد 


(1) هنري (هانز) فرانکفورت (1954-1897) عالم آثار هولندي ومستشرق وباحث في المصريّات. 
ولد في أمستردام ودرس في جامعتهاء ونال شهادة الدكتوراة من جامعة لايدن عام 1927. شغل 
بين 1925 و1929 منصب مدير التنقيب فى الجمعيّة التنقیب المصريّة بلندن» التی كانت تنقّب 
في تل العمارنة وأبيدوس» وفي عام 1929 دعاه جيمس هنري برستد ليصبح المدير الميداني 
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في أوساط علم الآثار القديمة» هولندياًء جاء كطالب من هولندا ليعمل تحت إشراف 
سير فليندرز يتري .Sir Flinders Petrie‏ كان قد قرأ مصادفة كتابا صغيرا لبيتري 
يتحدث فيه عن أهداف علم الآثار ومجالاته» أمظ للمرة الأولی طموحه ليصبح 
هو نفشه عالع آثار. ولكي يحقق خبرته الآولى في مجال العمل فقد وجد له يتري 
مكاناً كمساعد ميداني في موقع التنقیب عن آثار ما قبل التاريخ في مصر. بدأ بحشد 
المعلومات والأدوات لكتابه المنشور الأول بسرعة» والذي كان دراسة مقارنة لللآنية 
الفخارية للشّرق الأدنى القدیمء كان عملاً مرجعياً حتى هذا اليوم. كان مدیراً للحقل 
في تل العمارنة في العام الماضي قبل جون يندلبري إ1تاطء26201 صطاول. والان هو 
مدير المواقع لبعثة التتقيب التابعة للمعھد الشرقي في جامعة شيكاغو: 

Iraq Expedition of the Oriental Institute of the University of Chicago. 


كان جيمس هنري برستد 81638660 He" ey‏ 180068 مؤسس المعهد الشرقي 
ومديره مسافراً عبر مصرٌ في فريق مع جون د. روکفلر الابن 2 300161٥1167‏ .2 100 
[٣‏ منذ عدة سنوات الذي كان قد زاره في تل العمارنة. بعد عودته بفترة بسيطة إلى 
شيكاغو كتسب له طالباً منه أن يسآم قيادة البعثة في ما بين ات رین إن امک راي 
شكلت جزءاً من بعثة أثريّة ضخمة نفذت من قبل المعهد الشرقي بدعم من روكفلر. 
قال: اسمعتٌ أنّك ستغادرين هذا المكان». 


أجبت بحزن: «نعم» أعتقد أنه عائد لأسباب مالية» بدا أنهم يعتقدون بأني كنت 


لبعثة تنقيب المعهد الشرقي (O1)‏ التابع لجامعة شیکاغوء العاملة فى العراق» فكانت حصيلتها 
اكتشاف حضارة إشنونًا الشومرية وقناة ستحريب في جروان. کیا ملاح اة حامة عدا 
له عن الأختام الأسطوانيّة عام 1939ء وله الا 15 مولت و73 مقالة علمية: 

(1) الملياردير الأميركى جون دافيسون روکفلر الابن )1960_1874( .John Davison Rockfeller Jr‏ 
ثري أميركي وصاحب أعمال خيريّة كثيرة. وهو الابن الذكر الوحيد لجون روكفلرء أغنى أغنياء 
أميركا في مس ه» وأحد مؤسسي شركة ستاندرد أويل أوف أميركا ء0۶۸05 011 51200350 عام 
۵0ء الذي صار عام 1916 أول من يملك مليار دولار في العالم. يُعرف ابنه المذكور هنا بجون 
الابن 0001ا[ 
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مفيدة هناك في الخارج». 

أخرج تعبيراً بلعومياً جميلاً يقوم به عندما يكون متحمساً جداً. 

عفد تبرت مواق لاطي تطاب م و ال 

نوّهت بأني كنت أشعرٌ بحياء شديد في تلك اللحظة» ثم قال بهدوء: «آه لقد سمعت 
من شيكاغو بأنهم ما استطاعواء ولن يستطيعوا تحمل طباعتي أو مسكي للدفاتر لفصل 
اخر). 

فكرتٌ بطباعة هانز الركيكة حين كان على مراراً أن أوضحها عند إرسال التقارير 
العا هخ مسرع> ور ت ماه لا أن اق لدبا شيعا نا 

تابع: «حاولتٌ أنا وجايك ©1316 الفصل الماضي القيامَ بكل الحسابات - لأربعة 
أشهر منها_في القطار في يوم واحد وأنا مسافر بین أنطاكية واسطنبول» لکن شيكاغو 
لم تعجبها النتيجة). 

سألله بأدبء وأنا أحاول أن أبعدٌ نظري خوفاً من حدس يفاجئني» جعل قلبي ينبض 
بطريقة غريبة: امَنْ يكون جايك 1316؟)2. لم يخضع جايك للتذكير بلا جدوى وقال: 
«إنه عالم ألمعي في الآثار السومريّة ‏ ولكن لم يكن محاسباً جيداً. وكذلك لم أكن 
آنا - مرّبنا وقت عصيب وانتهى ہما یقارب لف دولار في حقل كان علینا أن نوجده 
أسميتاة اامواد مچھر لڈا: 


ضحكتٌ للمرة الأولى منذ أسابيع. ولكن كنت مرتعشة قليلاً. 
«حسناًء ماذا تنوي أن تفعل بشأن ذلك» يا هانز؟ إنه لأمر سيء تبديد وقت عالم 
ليقومٌ بهذا الجانب من العمل. أظن أنني أثبت هذا في العّمارنة لأنه يجب أن ينفذ 
بشکل صحيح» وهذا يأخذ من الوقت الكثير». 
٠ 5 5 2 5 5 8 55 7 9 7‏ و کے 
أجاب: «بالضبطء» وقد آخبرتهم» كتبت إلى شيكاغو حول ذلك منذ أسابيع - 
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فيما إذا كنت ستصبحين سكرتيرتى» لتفعلى فقط كما فعلت فى العَمارنة. عدنا فى 
قلت: «لست بحاجة للتفكير بذلك ليوم أو يومين» أنا قادمة». 


عاد مام ماد 
کے کے انا 


كانت خطوتي الاولی باتجاه منطقة ما بین النهرين نصف ميل جنوبامن ساحة 
تافيستوك 5011216 ع13715]001'. كان مكتب لندن للبعثة إلى العراق عبارة عن غرفة 
صغيرة فی الطابق العلويٌ من مجموعة غير واضحة» مكاتب متواصلة فى الانحراف 
الذي يخترق الشارع. الذي يتداخل في نقطة ترابط كينغزواي وهارت ستريت ۲1٩۲۲‏ 
Stree‏ غرف بشارع صقلية Avenue‏ صهناك51. هنا فى لندن. بما أن هانز عاش فى 
هامستد 118100086684 ولیس في شيكاغوء فکان کل العمل يتم بعد کل فصل داخل 
الحقل» والذي هو تحضير لنتائجَ مرحلة التنقیب من أجل نشرها في شيكاغو. 

رغم صعّر حجم المكتب فإنّه كاد نرا وئرتباء وعلى شکل سفينة. كان الجدار 
الخارجي كله عبارة عن نافذة» والتي تدخل الحد الأعلى من الضوء إلى طاولة رسم 
موجودة أسفل منها. ولدى تواجدي لأول مرة هناك فی بداية سبتمبر کان هناك شاب 
طويل نحيل» منحنن على لوح رسم مائل تحت النافذة. إِنّه ستون لويد" 5100 
4 الذي كنت أعرفه. كان مهندسا معمارياً قي التدریب: أما الآن فهو يطبق 
معلوماته في البناء» ومهارته في الرسم في مهمة حل ألغاز الأطلال المتشابكة لحضارة 
قديمة» وبالتالي أصبح بسرعة عالم آثار بجهده الخاص وقد عمل أيضا في تل العمارنة» 
ولقد حفف بطريقة ما شوقى وحنينى إلى الوطن. استدار الآن قال: «مرحبا». كان ذا 


(1) ستون هاوّرد فريدريك لويد (1902 -1996) عالم آثار بریطانيء كان مديراً للمدرسة البريطانية 
للآثار في العراق» ثم شغل منصب مدير المعهد البريطاني للآثار في أنقرة (1961-1948) 
وأستاذاً لعلم آثار غرب آسيا في جامعة لندن (1962 -1969). بدأ حياته العلميّة بالتنقیب في تل 
العمارنة بمصرء وفي عام 1930 دعاه هنري (هانز) فرانکفورت للعمل معه في حفريات ديالى 
(التي تروي المؤلفة هنا قصتھا)ء ودامت هذه الحفريات لستة مواسم بین 1936-1930. 
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قامة نحيلة متناسقة الطولء ينظرٌ إلى الأسفل نحوي بتعابير وجهه التي تخفي ابتسامة 
عدن[ سو تام ت ار اہ لی اس اسم قال اب لاعت 
يمكن لك أن تحبّيها بعد العمارنة. كان من الجيد التفكير بأنه كان لديه صورة لذلك 
المكان اللطيف مرسومة في ذاكرته» صورة النهر الواسع المشرق» وبساتين النخيل 
والمنحدرات الذهبية. 

سألتٌ: «كيف يمكن مقارنة ذلك بالعّمارنة؟ ليس لدى أَيّة فكرة عنها». 


استدار إلى رسوماته» وبدأ يمعنٌ النظرَ إلى الأسفلء بعينين نصف مغلقتين فوق 
عظم وجنة مرتفع» وبإحدى يديه مسطرة على شكل حرف 1» وسيجارة في الأخرى. 

قال: «لا يمكنك مقارنتهاء آمل أنك لن تكرهيها - حيث لا شجر لا ماء ولا زراعة 
فهي نائية بشكل لا یصدق). 

لم تكن تبدو جذابة ‏ ولم تفعل الصور القليلة على الجدران أيّ شيء لتعارض ذلك 
الموجز الواضح. التقطت إحدى الصور من الجوّ بشكل واضح» تبدو كخارطة فلكية 
للمريخ وقنواته» عبارة عن امتداد لأرض ذات ندوب وعرة بشبكة محفرة تقاطعت هنا 
وهناك بخطوط مظلمة حادة. 

أشار ستون إلى مجموعة منخفضة واضحة المعالم قائلاً: «هذا قصرُ الحاكم» وهنا 
-حيث انتقلت إصبعه الطويلة إلى الأعلى نحو مجموعة أخرى: «البيوت الخاصة 
للمدينة-ونرى هناك الشارعَ الرئيسي» وإذا أمعنت النظرَ بإمكانك رؤية الخطوط 
لبيوت أكثر تمتد تحت الرمال» والتي لم يُنَقَبُ عنها بعد حيث يمكنك مشاهدتها 
من الج فقطء وليس على الأرض مطلقاً». أضاف: «وهذا»» مشیراً إلى بناء مربع في 
الحافة السفلى للصورة» والتي بدا في الواقع وكأنه مسقوفء وهذا منزل البعثة. طلابُ 
القوة الجوية هناك صوروا لنا هذا المنظرَ من الجوء أليس عملا جميلا؟). 

لقد كان شيئاً ممتعاً بالتأكيد» وإن لم يكن كذلك بالنسبة لي» فهو ممتع تماماً» وقد 
قلت ذلك» ولكن لم أضف. على أيّة حال عن أيّة مدینة نتکلم؟ كنت متأكدة أنه يمكن 
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ع 


أن يُصدمَ من سؤالي لذا قررتٌ أن أقراً المزيدَ قبل أن أسال أسئلة ساذجة. 

«هذا الرسم الذي أقوم به الآن عبارة عن قسم من القصر الذي أريتك إياه» على 
الأقل مالدينا منه الآن».. حدَّفَتٌ فيه باحترام. كان الرسمٌ مقسماً إلى عدة خطوط 
أفقية» كل واحد بعدد رومان فيهاء مثل خط يليمسول 011ودمناط. 

«ماذا بالضبط؟). 

«الطبقات؟ كل طبقة تمثل فترةً زمنية مختلفةً للبناء حيث تابع کل حاكم بإعادة 
اياك رق آنکاز وساجاته عق الأسس الا ذاتينا: ماه جد ا عن العمارنة: 
الى كل لاقم اة اها ال إن قيب سب يشكل لا تدقف 

ناء جدأء معقد جدا شعرت بقشعريرة لتلك المقدمة لمغامرة مجهولة سلفاً. ثم 
جاء هانز فتراجع شعوري بالکابة لأني غريبة جاهلة. 

قال بسرور: «لديٌّ عمل بسيط غريب لك قبل أن تغادري الشهر القادم» أريدك 
أن تأخذي مذكرة الملخصات» وتغادري إلى قفار هامستد Hampstead‏ كل صباح 
ابتداءً من يوم غد. هناك ستجدين پیر 716116 - والذي لديه بعض الأفكار والتي يجب 
بطريقة ما أن تستخرج منه وتوضع على الورق» قبل بداية الفصل الجديدء لكنه يعلم 
القليل من الإنكليزية - حيث يمكنك مساعدته. اكتشفي ماذا يريد أن يضع» ثم ضعيه 
آ ت 

قلت مرتابة: «نعم). 

قال هانز: «جيد). 

5 5 وھ ۶ 8 ١‏ 5 سے ےچ 
طوال الشهر التالي كنت اجلسٌ كل صباح في بيت صغير منحني الواجهة في شارع 


فیتز جرن Fitzjohn’s Avenue‏ مقابل بيت روسي صغير مقوٴس بینما استخرج من 
نفسه بنفسه دراسة علمية عن شىء يدعى القرميد الدب المستوي ۲1٥00:00۷٥۴(‏ 


.)8٤‏ في الوقت الذي وصلت فيه إلى منطقة ما بين النهرين كنت أعلم الكثيرٌ 
عن الآجر المستوي المحدب ‏ بغض النظر عن طريقة كتابتنا المختزلة للاسے۔ ولا 
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الأول تقریباء وكان بيير يعلم تماماً ما أراد قولّه» ولكنه لم يستطغ أن يقولّه» وربما کن 
اسكطلفت أن أقوله نيما لر کان عندی آی فكره حول ها كان يتحدث مہ كان خجلا 
جداً بسبب صعوبة اللغة. وقد أخبرني هانز بأنه شخص عبقريٌ في العمل الميداني» 
ولديه الکٹیژ ليقوله عن أهمية الآجد رة المذكورة آنفاء والتي صُنعت واستُخدمتٌ فقط 
في مدة واحدة خلال تاريخ سومر. ولقد تم صنعها بتعبئة إطار خشبي مستطيل صغير» 
وضع على قطعة مستوية من الأرض» بقدر ما يمكن أن یستوعبّ من طين ناعم» مُرج 
س و و 

بقش مقطع» يُضغط جيداً ومن نَّمَ يمد سطحه بخشونة بالیدء ثم يُرفع الإطار وتُثْرك 
الأجرةة ي كان لدی پییر بالطبع» » العديد من الصور عنهاء 
والتي أراني إياهاء وعندما تيمت تَتبَعْتٌ آثارٌ صناع القرميد شعرت بخدر بيدي لوجود بقايا 
تركثها آثارٌ صنّاع القرميد القدماء عندما كانوا يدفعون القرميد الطريّ خارج الإطار. 
وقد او جد علا الظا معسطاعاً الهذا النوع من الآجرٌ بالتحديد وأشارواإلى القسم 
الأعلي بر مدای 2ھ 2207ا لاد خطاء نا قير ساب اليا 
وأشاروا بالتأكيد للسطح السفلي المستوي 

كان الكل الغروث مريك لاان القدامى فى ستكرام النظم المسيفري فی 
الطريقة العادية رت الاقہا: الأخرى الى آرادی أن سساياش الاسالزث اتا 
فى إنشاء البناء حيث وُجد ذلك الآجر. 

وضع هذا الآجر بعضه فوق بعض بميل نحو اليسار في الأولء ثُمّ بعد ذلك الجر 
الآخر فوقها مثل تلك التي في الأسفلء ولكن تلك التي على اليمين وضعث بالطريقة 
ی7ا عرس ع وكيا هاجب صبع الموجرٌ الذي کنب 
بدائیاً جداًء وذلك لأني تعبت تعقَّبْتٌ الآجرةً منذ البداية بطريقةء ثم انبعت طريقة أخرى. 
اهاضر راا عن سی ارت ما تقولين؟). 

قلت بجدية: (5026كاع111؟»؛ فقد كانت تلفت النظر. 
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« إیرینغب ون" عدوطاع متتر8؟ ماهى أرجوك؟». 


۶ ع گی 0 5 وخ ے رعموء 
«أنا أفصد بأنّ الخط على الحافة يدو كهذا» ورسم على كراستي مُخططاً كأنه أشعة 
إكس. وقال: «آه نعم إیرینٹبون)ء ثم ابتسع پییر مبتھجاً وعيناه البنیتان تشعان خلف 


عاد عاد ماد 
جو ياس ہے 


بعد عدة أسابيع كنت أشبط بسيارتي من القُدس إلى المطار في الرّملة قرب الساحل 
لمقابلة هانز وزوجته ييتي ٠٥ل‏ وابنهما یون 7 ذي الأعوام الثلاثة ويبير الذين 
كانوا قد وصلوا لتوّهم عبر البحرہ ومن ثمّ نذهبٌ معاً للإقلاع إلى بغداد التي تبعد 600 
ميلاً شرقاً. كنت مع راحيل ليقي ن1۷ 226061 فقد کتّا سافرنا معاً من قبل إلى خارج 
إنكلتراء وأضینا أسبوعاً في القدس. اهْتمَّتْ راحيل بجميع الأشياء التي وجَذناها في 
الموقع» ولكنء وكما کنثُ أعلمٌ مسبقاً من خبرتي» بأنَّ عمل أي فرد من المجموعة 
يمضي أبعدَ بكثير من مدى العمل التقنىٌ الذي كلف بالقيام به بشكل رئيس. 

وفي حالة راحیل!“ فقد ذهبث أأعمقء كذلك بالنسبة لها فقد كان لديها معلومات 
هائلة عن الشرق الأدنى القديم» معرفة تغني جميعٌ النقاشات التي دارت بين المختضينَ 
أثناء أحداث الحفر» عندما هرت لقن جديدة رہما أو براهين جديدة فى بعض الأبية 
لتثبتَ أو تذحض بعض نظريات الصنع. 


(1) ترد في الإنكليزيّة: Herringbone‏ وتعني النقش الهندسي المؤلف من خطوط أو أشرطة 
متكسرة مٹکژرة أفقياً أو شاقولیا كما في قماش الٹوید مثلاً. 

(2) اسمها بالهولندية: ءناا[ واسمها الكامل: 010626176861 Henriette Antonia‏ ولدت فى 
لايدن عام 1896 وظلت مع هانز ثم انفصلاء وتزوج عام 1952 من امرأة أخرى هي إنريكيتا 
هاريس Enriqueta Harris‏ لكنه مات بعد عامين. وتوفيت ييتي عام 2 أما إنريكيتا فتوفيت 
عام 6 

(3) طالما أن هانز فرانكفورت هولندي الجنسية» فالمفترض لفظ اسم ابنه يون ولیس جون. 

(4) غرترود راحيل لیٹمی (1966-1884) لإ/اع.آ آ٥ Gertrude 8٥٥‏ كاتبة اهتمت بالميثولوجيا 
المقارنة والأديان الأنثوية والشعر الملحمي. 
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لم أسافز جوا من قبل» واعتقذتٌ بن الطا: تر الفضية الضخمة بدث متینةً بشكل 
مطمئن بعد أن عادث سيارثّنا من المهبط الإسفلتي ومشث ث فوق العشب باتجاهها لكنْ 
اليارة لم تكن تبدو أنّها سكقف» دارث كذيل الوحشء وتوققث في الجانب البعید 
حيتٌ کانث مجموعة من الموظفينَ واقفة تتحدث مع فريقناء قرب طائرة بحجرة 
صغيرة لشخص واحد. 

بدث مثل سمك الزامور الملتجئ إلى ظل سمك القرشء فوقعَ قلبي» بدا بأنَّ الطائرة 
جو ا يس ھت 
طائرتنا أقل ضَعفاً مما هي عليه الآن بقليل. صَعذنا إليها حيث كان هناك ثمانية مقاعد 
فقطء لذا فقد كانت في الأغلب فريقٌ تنقیب . جلس يون 100 مقابل ركبتي يبتي وحدّق 
بوقاربي . كان يضعٌ بيريه )٥:(‏ على مؤخرة رأسه؛ ویحمل تمساحاً مطاطياً بلون 
أخضر زاه تفخ جداً لدرجة الانفجار. أجلن يري رنفسه مبتسماً أمامي» وہدا اکٹ سعادة 
غما رايت من قبل :ولل ذلك سرت الا جر المخلی اللی سرا كيا مرة ھی 


فيذن لمر بضع دقان وبعدّها أَفلَعْناعبرَ الحقل» أسرعَ كثيراً. شاهدْتٌ عبرٌ 
نافذتي العجلة اليُمنى تر 0006ی و دا نوسني 
غابث بشكل هادئ عن الرؤية عن الجناح وابتعَذْنا. بعد لحظات قدَّم الطيارٌ المساعدٌ 
ملاحظة لنا - كان صوتٌ المحركات عالياً جداء وكان من الصعب سماعٌ الكلام: 
«ستكون القدسٌ عن یمیننا في غضون دقيقة» وبحرٌ الجلیل''" إلى الشمال». کنا نرتفعٌ 
على علو شاهق الآن حيثٌ أصبحنا فوق الجبال. نعم» إنها هناك تمتد القدسٌء قبب 
ومآذن» وأبراج وجدران» وبوابات وأشجارٌ سروء في الأسفل بعيدا جداء بدث القدسٌ 
مظللة بظلال ذغبية شف يض الال تجریف لهضات معولة: وإلى الخاف 
استطعتٌ رؤية بدايات الصخور الحمراء الكثيبة للبراري المؤدية بعيدا نحو أريحا 
٥إ‏ ومن ثم كنا نعبژ وادیاً أسوداً كلما اقترئنا من جبال مؤاب التي تحد فلسطين. 
والتوى مجرى مائئّ فضي فی الوادي إلى الشمال ‏ إِنَهُ نهر الأردن. 


(1) تسمية قديمة يراد بها: بحيرة طبريّة في شمال شرق فلسطين. 
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کاک الات سا عر الال بات الأرض الع ارڈ الممتدة بالانفتاح 
أمامّنا كتا على حافة الصحراء العظمى التي تمتدٌ بين شرق الأردن والعراق. تير 
الضوء م الساطعٌ الذي أظهرَ کل صخرة وکلٌ قمة شجرة؛ في فلسطين» نظزنا أسفل من 


بن عله 


غ السر اف المد انا نط ع التارات الما يه المتبدّلة ببطء إلى مستقرها في قاع 
محيط متعدد الألوان باللون الأسود الذهبيّ والرماديٌ يمتدٌ بعيداً في كلّ جانب إلى 
مالا نهاية» بينما كانثْ بين حين وآخر تنجرفٌ سمكة بيضاءٌ بلطف أسفل سفينتنا. 

بدأت أشياء تحدث» وفجأةً شعور بالهبوط أَتَعثُ هزة عنيفة» وتلاشى الأفقٌ 
الغائم» عندما بدأت مقدمة الطائرة بالارتفاع مجدداً لتعود إلى الارتفاع. كان التحليق 
فوق الجبال مريحاً جداً - حيث تخيلت أنه كان من الممكن أن تكون قاسية في أي 
کان ےر لا الآن ضا مظان برعا قوق الضحراء المقسطة قتع كيوجوة 
شيء غير طبيعي. يبدو أنه ظهر عليّ الذعر. إذ رأيت الطيارٌ المساعد يتسم وهو يكدّبٌ 
مرةً أخرى على ورقةء نَم مد ذراعه إلى الخلف حتى أقرأ: ١دائماً‏ تتخبط بشدة فوق هذا 
الجزء-هواء ساخن فوق بازلت ‏ لا شيء يدعو للقلق». شعرت بحال أفضل ‏ إلى 
أن استدّث وسط انخفاض يدعو للغثيان لأرى كيف كان حال الآخرين» وأصبحت 
وجهاً لوجه مع تمساح يون 100 المروّع؛ الذي كان ألقاه على الأرضء ولكنه كان 
يطفو الآن وسط الهواء على مستوى النظرء محدقاً بي بتعبير شاحب عندما يتمايل. 
نظرت جانباً بسرعة» أظهرت ساعتي بأننا حلّقنا لمدة ثلاثة أرباع الساعة فقط لطيران 
يستغرق خمس ساعات. هل يمكنٌ لتك الرحلة أن تنتهي؟! 

بعد ذلك قامت راحیلء التي كانت تجلس خلفي تماماً تُوْبتُ على كتفي» التفثٌ 
ووأيت أنها كانت ٹشیر إلى الأرض البعيدة: نظرث إلى آسفل: وشاهدت ہاتتا كنا تبر 
او ل ایی م ا 
الحدید من الشمال إلى مكة» كانت باقية إلى أن ا ستمرً لورّنس 18556206 في قطعها 
ليوقفٌ استخدام الأتراك لها». سيت خوفي عندما حدّقتُ في الأسفل إلى الخيط 
الأسود الذي امتذٌ في الصحراء الصفراء وفكرت بالمغامرات الغريبة لجرأة سرية 
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ومفاجئة» والتي جرت أحداتُھا هناك في الأسفل على يد القائد ورجال قبيلته. 

عندما لمحنا للمرّة الأولى ضواحي بغداد بعيداً أمامناء كانت الشمس تتلاشی 
فنا عبرا محنات هر افر ات فقاطتروظ الخد حت ها أقرتمن الارضش 
لم أكن أعلم أنَّ الجزء القديمٌ من بغداد كان في الجانب البعيد لنهر دجلة 18ع11؛ وكل 
ما استطغتٌ رؤيته في البداية كان حشداً مخيباً للآمال لأکواخ وخطوط سكة حديدية؛ 
ثم بدأكل شيء يميل ويدو إلى أمام النافذة» أغلقتٌ عينيٌ وعندما فتحتهما كنا على 
سفينة مستوية» في الأسفل تقریباء نشق طريقّنا مارّين ببعض الأبنية البيضاء ثم وطئنا 
بلطف على طول الأرض المقدسة. 

لقد انتھی وها نحن هنا نمشي عبرٌ الأعشاب القصيرة» هبت ريح عليلة» في مبنى 
المطار. كان يون مبتهجا جدا بعد نوم طويل؛ وثنى التمساح بثبات تحت ذراع واحدة؛ 
وأخذ يدي بيده الأخرى. ثم قابلنا جبرائیل 68011٥1‏ الذي كان سائق البعثة» ورجل 
الأعمال الغريبة الذي لا یُستغنی عنه کان يفضل أن يُدعى 88684 (الوكيل) - ولكن 
أي شيء كان يُدعى به كان يقلل من قيمته» وكنتٌ قد سمعتٌ سلفاً عن شخصيته 
الحيوية. فقد كان رجلاً ممتلىَ الجسم - هو فلسطینی عربيّ وجهه مدوّر أسمرء وأنفه 
مدوّر أسمرء عيناة بنيتان مستديرتان جاحظتان» وابتسامته عريضة. كان يرتدي ثيابا 
غالية الثمن تتألف من قميص حريري بلون بنفسجي زاه» وبنطال قصير لركوب الخيل 
سا اسان شيج ارک عد لهالا تار فا سردار اب خلافا 
دفعت إلى الخلف على قمة رأسه المغطى بشكل رقيق. وفي کل جانب من وركيه 

EF 

العريضين كان يهتز مسدس. كان يملك القليل من بيّارات البرتقال في يافا 1878ء 
والقليل من الترحال من أجل تحصيل ديونه؛ ذهب ذاتٌ مرة في حياته إلى أميركاء 
وعاد ومعه بعض قصّص المسافرين. ومن أجل ذلك يبدو أنه عاش في نيويورك وقام 
برحلات يومية إلى ديترويت 106016 للعمل عند مستر فورد 311.1050. أخبرنا 
جبرائيل مرة: «أَنّ المستر فورد قال لي» : جبرائيل» إنك حرفي ماهر جدا». 

حتی الآن فقد کان هو نفشه مسروراً بلقاء أعضاء من الهيئة مرةٌ أخرى» ثم قُدّم 
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لىع روجک اس آل متا سانا جرال تك اران (ضافی الاير 
لبعثته المحبوبة. لقد أصبحَ لديّ لمحة سريعة عن طبيعته. في الحال قال: «هل هذه 
هي الآنسة ضاربة الآلة الكاتبة؟ عندما يكون هناك واجب ثقيل في تلك الأشياء هنا 
أعطيه لجبرائیلء بسرعة» وذهب أمام عمال الجمارك وحول زاوية البناء ليمٌ بعیداً في 
عمق حافلة المحطة. 

بدأنا نقوم بإجراءات جواز السفر» مع جمع لأشخاص كانوا قد وصلوا لتوّهم من 
دمشق. تحرك صف المسافرين المتعبين ببطء إلى الطاولة حيث يقف شاب عراقيّ بسيماء 
كئيبة» يخيّم عليه الحزن» مركب باعتقادي من عدم الثقة والكبرياء اللتين تتصارعان مع كل 
مدخل محيّر في كتاب. نهض جبرائیل مرة أخرى ليبحث عني» حيث كان الآخرون في 
السيارة؛ كنت ما أزال مختلظة فى الصف» وأشرت إلى جواز سفري له حيث اس تطعت 
ره با اقل الكو على المضدة رارغ جرائل خلف اة د الفط جرازات 
السفرء تصمّحهاء ثم التقط جوازيء ربت على وجنة الموظف الصغير مطمئناء استل الخْتْمَ 
المطاطي من يده وختم به على الصفحة الأولى الفارغة» أعاد الختم» ربت على الشاب 
مرة أخرى» وأخرجني بسرعة من المكتب إلى السيارة» متبوعا بصوت احتجاج ضعيف 
من المعترضين. هذه هي طريقة العمل هناء یا آنسة_أنا صديق جيد لكل أولئك الناس 
ولكنهم بطيئون» بطيئون جداً ‏ أرسل لهم بعض الحلوى اللذيذة غداً؛ ولكنْ يجب علينا 
الخروج إلى المعسكر ‏ مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه». 

سرنا (بالسيارة) شرقاً لدقيقة أو دقيقتين» على طول طريق واسع» مزروعة حوافة بالنخل» 
إلى آذ وضلا إلى خط من الہرت الیضاء الات كان السقارة البريطانبة بها وقد 
نيت بناءً عالياً على الجسر لتكونَ علامة مميزة على الضفة الغربية للنهر. انحدرٌ الطريق 
بين البناءين» وهناك في الأسفل امت نھژ دجلةً ضخماً وبلون أسمر مصفرء يجري خلال 
الفجوات بین الزوارق الكبيرة للجسر المعلق الذي امتذ عبر المدينة القديمة. 

عندما نزلنا على المنحدر الصخري إلى مستوى المياه تقدَّمْنا بحذر إلى الجسر 
المرتفع المقعقع» فظهرت بغدادٌ القديمةٌ للمرة الأولى بشكل کاملء في تلك اللحظة 


61 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


عرفت للمرة الثانية الشعورٌ بالراحة وبالتحرر» وهذا الذي كان يحدثٌ في كل مرة كنت 
أعبرٌ فيها نهر النيل لأصل إلى العمارنة. كان هنا تحوّل رمزي آخر يُعبر عن التحرر 
من كلّ شيء كنت قد عرفتّه سابقاً. تجربة التدلي للحظات فوق المياه التي تجري بين 
اللاي لمعي ضر انب ا مسا کات لیا قل بصع عرد الجر 
یں لسر رھ على مجر الاي الا ارط الات کل 
فوضوي على الضفة الشرقيّة الطينّة لنهر دجلة. 

وقفت الجدرانٌ البنية مرتفعةً في المياه المظلمة والتي تصبحٌ ذھبیةً عندما تضربها 
أشعة الشّمس أفقياً بشكل كامل» وتكونٌ بلون بنفسجیٔ داكن في البيوت التي انحَرَدَتُ 
على جانبي الطريق أو في الممرّات الضيّقة والشوارع التي شطرت الواجهة المائية 
كصدع في جرف منهار. 

تالالش مور س الجسر مباشرةٌ بشكل مستقيم إلى واحدة من تلك 
الوهاد. حيث يختفي كل من النّھُر وضياء الشمس في آن واحد. ويتقاطع مع الم الذي 
نحن فيه على بُعد بضع ياردات إلى أمام الشارع الرئيس لبغداد - وهو شارع جدید شق 
على يد الأتراك . ينطلق شمالاً وجنوباًء بموازاة النهر. العطقنا سا وس نا اا انظرب 
الشرقيّ خارجٌ المدينة كان الظلام قد بدأ خم الآنء ولكني استَطغتٌ رؤية الطريق الغباري 
الطويل يتعرّحٌ عنْدَ كلّ مُنعطف. وتبرزٌ مجموعاتٌ البيوت والنخيل بين الحقول المحروثة 
والمنخفضة . كانت شسجيراتٌ الدفلى ماتزال مزهرةء ولكتها مثقلة بالغبار» تتأرجحٌ عند 
هبوب الرّيح في كل جانب. ارتفع الطريق الآن إلى قمة السیاج المکشوف؛ أشعل جبرائيل 
المصابيح الأمامية فبدَّدَ الظلامَ بشكل لطيف عند النوافذ. عدن تجتن أ طويلا رما اي 
عبر نهر ديالى» الذي يصب في مكان قريب في نهر دجلة. سمّي الجسر باسم لانكشاير 
بريدج Lancashire Bridge‏ إحياءً لذكرى عذة رجال من الفوج الذين غرقوا في تلك 
البقعة أثناء تقدمهم إلى بغداد في العام 1917. 

قامثٌ على الضّفة البعيدة أكواخ قليلةء لقرية عرب خان 1000 ۸۲9۵ وبیت حراسة 
صغير. كان رجل الشرطة قد تظلل بالمدخل من وهج ضوء النارء فتحرك إلى الأمام 
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رافعاً يده لإيقافناء وكأنه نوع من التفتيش. أبطأ جبرائيل حتى بات يزحف» انحنى 
خارج السيارة قدر استطاعته» وصاح بصوت مرتفع جداً: (إنھا جامعة شيكاغو). ابتسم 
الحارس الذي رہما لم يكن يعلم الكثير عن جامعة شيكاغو, لكنه وبشكل واضح يعلمٌ 
الكثيرَ عن جبرائيل» ابتسم وسمح لنا بالاستمرار. وقعت الأضواءً الأمامية على لافتة 
معدنيّة صغيرة نشي إلى الطريق إلى: اوت العمارة» - والتي جعاشنا نعود بذاكرتنا 
بر ا ا ی 

سزنا خلفٌ تلك النقطة في فراغ تام» لم تُظهر أضواءٌ السيارة في المقدمة التي كنا 
نعلوها ونخفض عنها في المنحدرء إلا امتدادَ مسافة متفاوتة لطريق رملي غير مستو. 
أصبح عندي شعور بأ لبقي يتوقعون تغیراً ما في الروتين» كم أبطأت ايار ومالت 
الاضواءٌ يساراً وانعطفت السيارةٌ فجأةٌ يميناً خارج الطريق إلى طريق الصّخراء الذي 
يمك اکر نا إلى منزل البغثةء على بعد حمسين ميلاً إلى الشمال الشرقي لم أستطغ 
مشاهدة أي أحد في السيارة» ولكتّي استَطمْث الشّعورَ بكراهتهم للصّحراء يَشّدُ على 
قلبي المرهف» وقال هانز: «أشعر أن الشعرٌ في رقبتي یقف٤.‏ 

قلت: «هذا جميل» وأنا متأكدة بأني أستطيع أن أشمٌ رائحة الببخر). 

قالث ييي من الموَكَد أنّها كانت تطر كما بدا دائماً هناء من رائحة الملح في 
الهواء عندما تكون الرمال مبثلة. 

أخبرنا جبرائیل أن المطر هطّلَ بغزارة في الليلة الماضيّة تدليثُ من خارج النافذة 
لأتنشق ما استطعتٌ من تلك النّكهة الأولى للصّحراء الكبرى التي تممَذٌ بين نهر دجلةً 
وجبال فارس. 


2 3 
انعد الطر یی ہی کات رملية ورواب بامتا بحيث لا يمك رتا تحت الپباہ 


(1) تقصد المؤلفة أحداث المعارك الدّامية بين الإنكليز والأتراك إبّان أحداث الثورة العربيّة الكبرى 
6 1918ء ومن ذلك ما جرى من معارك بالقرب من البصرة وكوت العّمارة» وأشهرها معركة 
كوت الرّين في 7 نوفمبر عام 1914 التي أعقبها احتلال الإنكليز للبصرة في 22 نوفمبر. انظر 
كتاب: رحلات المغامر العربى وليّمسون» الفصل 29. 
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المظلمة» »مشل حوت نائم مغمور نصفه في محیط أصفر -لم أستطع التخلصٌ من 
صورة سراب الماء في کل مكان حولَّنا- ُمّ اتجهنا للأعلى عبر فجوة في سد رَيّ 
قدیم» نع للأسفل إلى قغر القناة الجاف نَم عدُنا إلى الأعلى فوق الضمَّة الأنعد. قطعَ 
الي مي جح تحت 
بدأناتُسرع عبر امتداد واسع مْبسط باتجاه عقدة من كثبان رملية تبدو في البداية باهتة 
من خلال الأضواء المرتعشّة وعندما اقترنا منها أصبحث حادة ذهبيّة براقة بالتفاصيل 
الكثيفة للمنظر تحت تركيز الضوء عليهاء عندما مَرَرْنا بين زوج من قواميع رملية 
وانخمَضنا عبر كثبان بالية» لنصبح في ظلام دامس مرة أخرى. 

هناك بدا أنه لم تظھز لنا وجهة في تجوالناء لأنّنا كنا نترنّحُ بين منعطفات كبيرة 
ن الس والسان لقث الششيارة علابات العجلات التتشابكة لعدد لا يحضي 
لرحلات سابقة والتي ذھبث وعادَتُ كنقاط سكة حديد» في نصف دائرة الضوء 
ااا كانَ من المطمشن أن نرى في كل ءَ عَصرَة أقدام أو أكثر هرما أجرد من الرّمال 
بعلڙ قدّمين. يدو أنه حرم على وك الطرين لوضع علامات على الطريق. أخبرني 
جبرائيل بأنّه يَددُ هذه القوامیع كل صيف, بعد أن تكون قد سويت بالأرض بفعل 
الأمطار والرياح كل بضعة أشتُهرء قام بذلك عن طريق إنزال مجموعة من العُمَال من 
2ا بشع اواك ابول على نطول ید إلى أ متران e‏ 

نم يحمل المجموعة الأخيرةً في الخطء ويأخدها إلى أمام الأخريات إلى الامتداد 
الآحَر للطريق الي تحتاح لإعادة بناء قواميع و ئل 

«ولكن لماذا هي قريبة جداً من بعضها؟ لا بد أنّها تأخذ وقتاً طويلاً في العمل؟). 

الیست قریبةً جداً عندما تقع عاصفة رملية). 

اذا مل الخراصف الرمقة مت جدا هنا 

رفع مخاباً ثقيلاً من الدولابء وكأنه كان بعد رُعباً خيالياً عنه. 

(یجدر بك فقط أن تنتظري وترّيء يا آنسة -عندما تأتي تكون سیئةً جداً» فلا يمكنك 
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رؤية أيٍّ من ذلك الركام» عندما تكونين عند التالية». 

من الصعوبة تخيّل ذلك تحت سماء هادئة مليئة بالنجوم. 

رتفی فوا تادا اماما و ها م الات وكات شد لرن امقر ا رف2 
استقامَته ينفيان احتمال أن یکون نجماً. قالت بیتی: «هناك المنزلء إِذ أنه يوجد دائماً 
ضوء على البرج بعد حلول الظلام عندما تكون سيارة خارجه). سألتٌ متعجبة» حيث 
لم يبد أنه مو وقت طويل عندما غادرنا الطريق: «ولكن هل اقتربنا من هناك؟ ظننت أنَّ 
المخيم یبعد خمسين ميلا عن بغداد). 

قال هانز: الا تقلقي» ذاك الضّوءٌ مازال يبعد تقريباً حوالي عشرين ميلاً-ولن تشعري 
تماما أك في ضاحية بغداد في الوقت الذي نصل به إلى هناك». 

وهكذا كان تابعنا بانحدارنا وانحرافنا وتسلقنانفقدٌ الضَّوءَ على ظهر المنزل في 
كلّ مرة ننعطفٌ للأسفل؛ ولكنه يظهر هناك مرة أخرى عندما نعتلي المرتفع» وظل 
بعيداً وصغيراً_كم هو مثير للدهشة ذاك الشعورٌ في السفر السريع فإنّك تصل إلى 
اللامکان مما جعل تلك المرحلة الأخيرة من الرحلة تبدو طويلة جدا. (قالت الملكة 
الحمراء 011667 1660: «بالطبع إننا لا تتحرك. يجدرٌ بك السفر بسرعة أكبر من هذه إذا 
كنت تريدين الوصول إلى مكان ما في تلك البلاد»). 

كان هانز على حق» في الوقت الذي لمت السيارة آخر كثيب وأظهرت الأضواءُ 
الأمائكة ال الات لت اض نيد شور تاع افع كنا عيدين جا عن 
بغداد» وفي تلك الحالة عن أي مكان آخرہ ذاك البیست بجدرانه القاتمة يخترقها ضوء 
بهيج تدفق خارجاً عبرَ بوابة واضحة في المدخل. 

كان الخدمٌ والحرّاسٌ وبعض أعضاء الهيئة الذين وصلوا قبلنا محتشدين على 
الدرجات للترحيب؛ لان أضواءً سيارتنا الأمامية كانت قد شوهدت من البرج منذ وقت 
بعيد ولأن جبرائيل افتقد البوق الذي وحده يمكن أن يُعبَرَ عن مشاعره الملائكيّة» فأعلن 
سلامة وصول رئيس البعثة وزوجه بإطلاق بوق الستيارة بشكل متتابع ومصع للآذان» 
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وقفزعلى درجات البیت مسروراً. فائتنی رؤية الطقوس التي تُمارّس دائماً عند عودة 
الرئيس في الفوضى السعيدة لظلال المصابيح التي تلعب على الوجوہہ فلم أرَ السكين 
التي كانت تذبح الخروفٌ على شرف هانز عندما كان يتقدم بأول خطوة باتجاه المنزل. 
تو چس تد سلہ ل 
اجتماعٌ الوجوه الجديدة مع الرائحة الخفيفة لأثاث خشبي دهن بشمع العَسّل حديثا 
چات اساسا راف تا له مرا گار ستل ا العودة إلى البنتارسة: فكت سعيدة 
عندما كان استطعتٌ التسلل بعيداً لأنظم مشاعري مع تنظيمي لحقائبي 

دالت في الميساء و E‏ والجع سكو وكير 
الجدار المنخفض على السطح تقر إلى الأسفل إلى ساحة مربعة كبيرة؛ امن 
حولّها مم مغطئ» وفي ظلاله كانت توجذُ الأبوابٌ المغلقةٌ والنوافذٌ المضاءةٌ للغرف 
الخاصّة. ابتعذتُ عنْ ما يذكّرَني بتلك الشّخصيات المغلقّة المجهولة الموجودة هناك 
في الأسفل لأنَّ النَعبَ والوحشةً جعلاني أشعر بالكآبة. ذهبثٌ إلى الشّرفة الخارجيّة 
ونظرْتٌ للمّرّة الأولى إلى الصحراء» وبالتدْريج أعادث لي سَعادتي رؤية مساحتها 
الشاسعة وهدوتها. 

هب هواء عليل من الجنوب مازال يحمل رائحة البحر المالح» وسطمع قمر بهدوء. 
تضاءل قليلاً» حلقته أقواس قوس قزح تتلألاً عبر لوحةً موزاييك عالية من اللآلئ. 
وا ر ت بد النظ ر بيا باتجاء الأفق: الأ الشمال حت ارقدى هعفية 
منخفضة باتجاه النجوم. إنها المدينة المدفونة التي جلبتنا إلى هذا الان 

اعت ال الهاو مظلمة ووظ عراف اءت خغطرط الکنیات الدملية الى تاع 
رانک ھا وها سن ات ھن فى ا الى مال اا ا 
ولاف a e‏ يارو برا ال 
كنت أعلم أنَّ في داخلها أطلالاً لأعمال رجال كانوا فيما مضى فخورين وطموحين 
بمعابدهم وقصورهم وبيوتهم وشوارعهم وساحاتهم؛ وكذلك يوجد حطام نتاج 
عقولهم الباهرة وأيديهم الماهرة. 
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سمحت عمهمة لأصوات» وعندما نظؤث إلى الأسفل رأيث شكلين متحھین غلى 
جانبي نار صغيرة بُنيتْ بفراغ عند الجدار الخارجي للبرج» كانا حارسين تلمّحا بعباءات 
ذافن رغصا راسا گرتب اوی . كان أحدهما ينفخ في النارہ وکلما ارتفع 
عو ابيا سو را كي ال ريات لح ود . وأومض 
ضوع القمّر على ماسورتي بندقيتيهماء كان أحدُھما مشغولاً بمصب القهوة» الذي 
وضعه في دائرة من الرّماد قرب الفحم المتوقد. كان الفحمٌ يتوهج محمراً وهو حي ثم 
يكيل رف لکل الال مسا ضرا ا اب فاضحت الارض خضراة 
سوچ تد سی موس سس 
الخزف بإبهامه المتسَرع قطعةً من الصَّلصال صَرَّفَ في صُنْعھا مجھوداً كبيراً. وتذهبُ 
الأرض الميتة إلى هناك أيضاًء تدورٌ بين عصر الجليد نحو نهايتها بالوقع نفسے في كل 
مکان؛ حرارةً وبرودةً» ارتفاعا وهبوطاء طاقة وخواءً. 


عاد علد ماد 
4 ياس ہے 


7 بن بن 
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الفصل الثالث 


كيف جرت الأحداث في كلّ منّ الزمنين القديم والحديث لتخنتم بوصولنا إلى 
هذه البقعة المقفرة الصّغيرة جدا المعيّنة على الخارطة» الواقعة في مكان ما بين بغداد 
وجبال فارس» والمُحاطة بأميال مُتعددّة من صحراءً مجهولة؟ ما هي المدينة التي كنا 
قب فيها؟ وکیف آمك لدارة بعثة التنقيب أن تكونٌ هناك؛ وكيف استطاعت هيئة 
فة وتالا المحليون أنفسهم العیش شهراً بعد شهر في أرض مقفرة لا وجو 
لدلائل الحياة فيها فيما عدا بعض الهطولات المتفرقة» إلا ضفاف ومجاري لأقنية 
مغبّرة جفت كالعظم منذ أزمنة العصّور الوشطى؟ 

من أجل إجابة شاملة على هذه الأسئلة عليك مغادرتنا للحظة في مستهل موسمنا 
الجديد. وتأخذ رحلة طويلة في الزمن والمسافة 6000 سنة في الزمن؛ وفي المسافة 
حوالي 200 ميلا في الجنوب الشرقي. الزمن حوالي 4000 ق. م؛ والمكان أعالي 
الخليج العربيء تشير الخارطة (انظرها في هذا الكتاب) كيف أن كلا من النهرين» دجلة 
والغرات» يتقاربان مع بعضهما في الداخل في الشمال قرب بغداد لعشرين ميلاً ومن 
ثم یفترقانء ثم يعودان للجريان مع بعض مرةً أخرى جنوباء قبل أن یصبّا في الخليج 
العربي. ليس بعيداً نحو الشرق» تظهر هضاب فارس» وإلى الغرب تمتدٌ الصحراءُ 
القاحلة بشكل متواصل باتجاه جزيرة العرب. امتدَّتُ مياه الخليج في الماضي البعيد 
ا ا رک جا لاق اا من ان 
على طول الٹھرین غ الكبيرين» وشكل سداً هائلاً عبرٌ المياه الراكدة» في مكان ما حيث 
تقع البصرة اليوم؛ ومن ثم بدأ ليتراكم خلفٌ تلك الحواجز مشكلاً دلتا ضخمة من 
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رض سبخية بخصوبة غير اعتياديّة. وبالتأكيد فإن أراضي بدو الصحراء امتدت 
في الغرب والشمالء والجبليون في الشّرق وهم يتصارعود بأساليبهم المختلفة من 
أجل حياتهم غير المسْتقرّة بدأوا باختراق المستنقع المحتشد وهو يَف بالتدريج» 
ليبنوا في البداية فيه أكواخا من القَصَبء ثمٌ منازل من الطابوق الطيني» حيث كانت 
لاس ات الان او ات الال هدا وديف تت الت اورا كانت 
تلك البدايات الأولى للحضارة الشومرية. 

قبل الأزمية التاريخية» قرا قبل خوالى 3000 سلاما قل الميلاد_عندما غرقنا 
بظهور ثلاث ثقافات متميزة في سومر واحدة تلو الأخرى» من خلال القوائم المرسومة 
في أزمنة متأخرة» وأسماء الملوك الذين بدأوا الحكمَ في تلك الأيام. تميزت تلك 
الشعوب ما قبل التاريخية بأعمال يدوية مختلفة من صنعهم عثرّ عليها علماءٌ الآثارء 
می ٥‏ ۶ ع 04 
لقت بأسماء أماكن لمنطقة ما بين النهرين 1۷۸000180018 حيث اكتشف للمرة الأولى 
دلي وجودهم. كان الأقدمٌ منهم شعب العصر الحجري المتأخرء وبسبب آنيتهم 
فی اھر ہبتر خرن لحَجَر لحَجَريّة» ومناجلهم الطييّة التي ظَهرَتْ لأول 
م سے میں 
ST‏ ال ا 
فارس الجنوبیة الغربية» وربما استقرّوا في مستنقع دلتا ما بين النهرين قبل 4000 سنة. 

ینتمي المستوطنون التالون إلى ما حرف بفترة أوروك )ناء وبالمثل تسمّى آثارٌ 
تلك الشعوب» الذي عملوافى المحدن وينوا أف من الأجر المحقده وعر فوا عيجلة 
الخرّافء التي وُجدت للمرّة الأولى في أوروكء والتي تدعى في أسفار العهد القديم 
أرك 886 (لوركاء). وقد اكتشفت بقايا آخر المستوطنين لفترة ما قبل التاريخ في 
سومر فی رابية صغيرة قرب بابل 880/100 تدعى جمدت صر 21251 612061[» وبناء 
عليه فن فترةٌ وجودهم شمیت بهذا الاسم. ووصل معهم ابتكار مهم جداء آلا وهو 


(1) السبخة: أرض ذات نژٌ وملح» جمعها سباخ. (القاموس المحيط» ص 323). 
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بقي المستوطنون الأوائل في البداية قريباً من مياه جداول المستنقعات الصالحة 
للشرب» وعلى طول مجاري الأنهار؛ ولكنْ مع تضاعف أعدادهم» نمَتْ مهاراتهم. فقد 
تعلموا أن يمدّدوا شبكة قنوات الري ويحافظوا عليهاء وبتحويل مياه النهر الغزيرة إلى 
أي مكان احتا جوا إليه» لاستصلاح الأرض الصّحراوية وجعلها متمرة. واستطاعوا الآن 
العيش على مسافة من الأنهار؛ وبسبب أعمالهم المُّهمَّة تلك احتاجوا جهودا موحدة 
للحفاظ عليها وتنظيم استخدامها. وبدأت العائلات والعشائر المتفرقة بالتجمع معاً 
حتى أصبحوا مستوطنات قروية كل واحدة وسط الحقول المثمرة والمراعي. 

ومع نمُو القرى وتوسع أملاكهم من الأراضيء أدَّى هذا النجاخ المنظمُ لحدوث 
مشاکل جديدة؛ وأصبحت الأقالِيمُ المجاورة أقرب وأخيراً أمست متحاذیة؛ وكانت 
هناك حوادث حدودية متواصلة. اندلعَ النزاعٌ في حروب كاملة على خلافات لحقوق 
الأرض وحقوق المياه» وبدأت مستوطناتٌ القرى تُطوّق بالحصون» وبذلك أصبحت 
مدناً مسوّرة. وفي الأوقات المحفوفة بالمخاطر كان جيداً بالنسبة للراعي والمزارع 
وعامل التّْعة أن يقوموا بحماية بيوتهم وينامُوا خلفَ جدران محصّنة عند حلول 
الظلام. 

أصبحت الأرض سهلاً خصيباً فسيحاً-هي أرض شنعار 511085 منقطة مملوءة 
بعد مرک اد ماس ہس EILEEN‏ 
حقوقهاء تحرس أملاكها من أن تُتھك؛ وبالضرورة طوّرت أسالیبھا الحربيّة من أجل 
البقاء. كان لدى كل مدينة حاكمُها الأميري» وإلهها المحلى» وطريقتها فی العبادة. 
وديا فى یس :لحان يلاك ا راف کاٹ تد ودراد ف در 
الخاصة على الدول الأخرى فیصبح ملوكها تابعين للحاكم المطلق فيها. 

یسججل هذا الطور الذي استمر من حوالي 3000 ق. م لمدة 600 عام تقریباء بزوغ سومر 
الفاريقية رف يضر العلالا الحاكمة الاک کترالمائلات ملكية تمت والتخدر شه 
قوة تتناوب بين مدینة وأخرى. وقد احتفظت أور إ0 بتلك المكانة المسيطرة. 


البدايات الأولى لشکل من أشكال الكتابة على الألواح الطيئيّة. 
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كانت كتاباثٌ اللغة السومرية على الألواح الطينية (الژقُم) قد تطورث بشكل کامل في 
ذلك الوقت مع نمو الحاجة لكتابة سجلات دقيقة تتنامى مع التوسع المعقد للحكومة 
والعمل والتجارة الخارجیة. فتجارة مواد النسيج والمعادن والحبوب أصبحت الآن 
نشطةء وتوسعث تدريجياً بعيداً نحو الغرب حتى مصر وبعیداً نحو الشرق حتى وادي 
السّند 1721167 120115. وبالمصادفة اعتمد نظامهم العددي على وحدة مكوّنة من 60ء 
ورک ما اس ا بے وت 
القدماء هم الذين قرروا الطريقة التي يتم فيها حساب الميل في ميل روجر بانيستر 
.Roger Bannister‏ 

كان ذلك العصر عصر قوة وازدھار هائلين» لكت أفسد بالثورة المتواصلة للصراع 
الداخلي بين مجموعات جيوش صغيرة ةلسومر كان بينهم كر وف ضد بعضهم 
موا وو و م 
رماحاءكانويتجمعون شمالا عندما انقجرت الحرب ووضعت نهاية ل 200س مر 
تلك الصراعات المنافسة. لقد كان اجتياحاً ساحقاً من شعب سامي» كانوابّداةَ حتى 
ذلك الحینء عرفوا بالأکادیین('“ 008٤ء‏ لشء وكانوا قد بدأوا بالاستقرار على طول 
الفرات. وفجأةء وحوالي 2400 ق. م ظهر زعيم قبيلة من بينهم» وهو سَرعُون الأكادي 
الأكبر؛ وتحت قيادته الشعبية التحم الأكاديون لیصبحوا جحافل فعَالةَ تزحف باتجاه 

كان نزاعاً غريباً» فقد كان على سومر أن تستسلع وتصبح جزءا من أمة كبيرة حكمها 
رفوا الا وهر ات اعد مو اد قاو ال ال اليف الك م 


(1) المعتاد لدى مثقفينا في العراق الشقيق كتابة الاسم: أكد على اعتبار أن اللغات القديمة في 


O TT 


72 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


وشمالاً حتى آسيا الصغرى 31201 8818.. ولكن في زمن الأكّادِيين الرحالین الذين 
استقروا وقتئذ في مدن سومرية» وامتزجوا مع خصومهم السالفين» متناسين الطرق 
العنيفة للحرب» حيث كانوا متلهفين لآن يتعلموا من المغلوبين فنوتهم المتطورة. لم 
يكن الأكاديون يستطيعون الكتابة حتى هذا الفتح» فقد تعلموا ذلك من السّومريين» 
الذين كتبوا لغتهم برموز مسماريّة. سكنت السلالتان جنباً إلى جنب. وتدريجياً أثبتت 
قوة الشاميين المتزايدة نفسها بعد أن أضعفت قو الشومريين القدماء بالتدريج. ثم 
أخيراً ظهرت مديدة آور القديمةمرة اضری لعولی قباد آمة خليظة واسعة والتي 
غرفت الآ نمسوهر وأكاذ: وحسى ما شارب القرن آلا حير من الآلفينة الثالدة رها مخ 
0 حتى 2000 ق. م فيها حكم ملوك السلالة الحاكمة الثالثة العظيمة لأور بقوة 
وسيادة وسيطرة هائلة على كل الأراضي. ومرة أخرىء تطلع ملول الدولة المدنية 
المُقطعون, تطلّعوا جنوباً إلى الحكم المطلق في أور. 


2 ع1 
N 3‏ وا 


ظهرت إلى النور تدريجياً في العصور الحديثة أكوام هائلة من الوثائق على شكل 
الواح طيعة وت )خلال کیب علس لمؤاقم البدة اشامت بويد تار سور 
تكشف للعلماء الذين اكشفواكينية قراءتهاء كان سن الیک تحديد الكثير مخ 
الأماكن التي أشاروا إليها مع الآثار المرئية في ما بين النهرين 21650013118؛ من 
بين كثير غيرهاء على سبيل المثال» مواقع مثل آشور ونمرود» وبابل وکیش» وأور 
وأرك. ولكن لابْدٌ أن تكون قد وٴضعت مراجع في تلك الوثائق لبعض الدول المدنية» 
والتي كان بعضها مهماً بشكل واضح: وضعت أعلى وأسفل الأرض» والتي يمكن 
للمترجمین أن يعرفوا الكثيرٌ عنهاء ما عدا حقيقة مهمة حاسمة ‏ وهي أين كانت توجد 
تلك المدن موجودة. 

كانَ الموقع الفعلي لتلك المدن والتي سَمّت فيما مضى بكل فخر على حقولها 
الخضيية سرا بدا وكأته لا دلبل علیہ ورعدما المضادفة يمكن أن لکش 
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تم تسميةٌ إحدى الدول المدنية المهمة باسم إشنو تًا" 8سناصطو8. فقد صرحت 
الوثائق باسمّهاء وذلك وفقاً لإلهها المحلى تشپاك علهمط115؛ كما أعطت الوثائق أيضا 
ےھدیس ا ی کےا سے ا ار 
السلالة الحاكمة الثالثة لأور» وبعضهم كانوا ملوكاً متأخرين بأسماء غريبة مثل إبالپل 
وإبق أدد» اللذين عرفا بكونهما أباً وابنه. وبعد أن اكتسح العيلاميون ودٌمّرت إثر ذلك 
قوّة أور حوالي عام 2000 ق. م» قاتلت إشنونًا للحصول على استقلالها حتى ما يقارب 
عام 1800 ق. م؛ عندئذ برز قائد ساميّ عظيم» وهو حمورابي العظيم» المحارب 
والمشرّع. ليحكم من بابل» ويصدٌ هذا الملك ملك العموریین ۸0001148 أولا الغزاة 
الجبليين إلى حدودهم الجبلیةء ويسيطر على المدن التي قاومته في السهل» ثم يؤسّس 
سلطة ذات سيادة مطلقة على الأرض. 

كانت هذه نهاية إشنونًا كدولة مدنية؛ ولكنّ المكان الذي ازدهرت فيه ذات مرة ما 
الاما تناما 


عاد مام وه 
ov‏ تال انا 


في صباح أحد الأيام الحارة بأواخر عام 1928ء كان المديرٌ الإنكليزي لقسم آثار 
الفصضور الد فى داد يعمل :فى کپ فى الصف كان اتا لان اجا أو الثيية 
في دكانيهما تر في القارء ا تعامردْ أ و الستت لوک 
أن يكونا قد حصلا عليها من عَرَبِ رُحٌل يتابعون نهبا محظورا لمواقع قديمة. فالتنقیب 
وبيع بعض الأشياء التي من الممکن أن تكو بالغة الأهمية لم يكن وحده مجال 
اهتمامه» رغم أنه كان سيئاً ہما يكفي. ولكنَّ الألم الفكريّ لأيّ عالم آثار كان معرفة 
أنَّ الاتجار يوماً بعد يوم والتهريبّ لبعض المواقع القديمة وتهريب آثارها يمكن أن 
يُدَمْرَ بشكل مؤكد وإلى الأبد معلومات تاريخية لا تُقدّر بثمن» والتي كان من الممكن 
الحصول عليها فقط من خلال خبیر في العمل الميداني للمواقع الأثرية وفي تفريغ 
(1) قد ترد التسمية فی بعض الدراسات المقالات الحديثة بالعربيّة: إیشنوناء لکن الضواب فيها 


23 


بإسقاط الياء حكما. 
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وتسجيل الأبنية القديمة. ولكن لم يكن هناك أيّة طريقة لإيقاف تلك التجارة السرية 
باستثناء المكان الذي اكتشفوه» ووضعوه تحت سيطرة بعثة راشدة. 

دخل موظف عراقيّ إلى مكتبه وأخبره بأنَّ هناك بدوياً يرغبُ برؤيته. أجاب: (جید 
جداً؛ أين هر ؟) الأسفل في الفناء-هل أحضره ؟. أوماً المدية پر أسنف واتچ نيحو 
النافذة. كان رجل القبيلة العربي مقرفصاً في ظل حائط الفناء» يدنن بسلام» بعينين 
مغمضتين تقريباً مقابل وهج أشعة منتصف النهار» كان يحيط بوجهه الملتحي القاتم 
ال ابض ملقوف وقوقةعقال رو رافک اله الو طف الفات الال یہت 
القطنية البیضاءء وهو يدعو البدویٌ للدخول. أطفأ البدوي سيجارته» ودسّها برفق 
بعيداً في مكان ما في أعماق عباءته البيّة الرنّة» واتتصب واقفاً على قدميه. ومن تم 
انحنّى ببطء والتقط حزمةً مغبرة قرب الحائط بحذر فائق وسار باتجاه باب المتحف. 
(قوّر المديرٌ: لقد أذ شيئاً ما ليريني إياه» فگر مهما بن التاجر لن يأخدّه). 

عاد إلى مكتبه وانتظر بینما صعد البدوي ببطء درجات السّلَّم الحجرية. فقاد التاجژ 
لجل داخل المكتبء وانتظر إلى أن بلغ المكتب. رحب بالمدير بلطف» وضع حزمته 
وبدأ يفكها ببطء. 

انتظر المدير بصبر وهو يفكر (من الصعب أن یکو ساذجاً ہما يكفي ليحضرٌ لي 
غنيمة - أتساءل يا ترى» ماذا أحضر؟) حلت العقدة الأخيرة وفتح المنديل المتسخ .كان 
فيه آجرة رمادية كبيرة. ارخا البدوى ئل الع المي سرا اص 
الطويل إلى شيء ما على سطحها العلوي 

قال المدير وهو يأخذها في يديه: «آه نعم). كانت آجرة عليها كتابة سطرغہ یڈ 
عادیة شائعة إذ کان من المعتاد في الأزمنة القديمة أن تنقش الآجرات في أبنية الحاكم 


راقبه البدوي بدهاء بينما كان یجول بناظرّيه على الخطوط المنقوشة على الآجر. 


(1) الشال: دثار» لکن المراد به هنا الكفيّة (الشماغ أو الخترة). 
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(الله كريم معي؛ لأنَّ أمثالَ هؤلاء الناس يعرفون قيمة أمثال ذاك لاجر الذي عليه 


كتابات منقوشة» ولكن لا يمكن لك أبداً أن تعرفٌ قيمة أي من الجر ذ في الصحراء ما 
مساوي وزنه ذهب وما لا قيمة له ابا كما لايمكتك أبدً أن تعرف بماذ يفكر هؤلاء 


الناس. ولكنّ اللهَ رحيم» وربما سيعطيني بعد بعض النقود؛ بما يكفي لبعض السجائر» أو 
حتی بما يكفي لشراء زوج من الأحذية إن شاء الله إن شاء اللہ::.): 

قال فجأة أشبه بضربة سوط جملة سريعة: «أين وجدت هذه؟). 

مال ر ای تحر الاق دا :بدا تار ها المد تی كان مائ الح راء 
على بعد مسيرة يوم). 

هل تحمل اسا 

تسعی ااثل اشکرا: 

همس المدير بترڈد: 1101120 815012 he‏ 1» ولا شىء هناك سوى رواب مبنیة 
أينما نظرت» هل بإمكانك إيجاد هذا المكان بالضبط مرة أخرى؟). 

«نعم حضرة المدير.. أستطيع بالتأكيد». 

نظر المدير حول إلى الموظف الشاب الذي كانت عيناه الداکتان تشغان 

الأرمنا السار ةا خر هيد الله آن ساكد من حك ان ال نید إن كان هاا »وت عة 
صفيحة احتیاطیة منه» ولنكن جاهزين خلال دقائق»). 

مه سسا ا ع ا ب 
در ان ل .تد 
مكان ما بواسطة سيارة» وإحدى يديه على غطاء المحرك لتأكيد سلامته. 
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مرّوافوق جسر لانکشایر 811486 80٥‏ 40]ء وتجاوزوه إلى مسافة ميل أو 
اثنين» إلى أن صرخ العربي فجأة: «هاه! هاه! محرّكا ذقته بلحيته البارزة نحو اليسار. 
تمايلوا بطريقهم للدخول إلى الصحراء الحقيقية لم يكن هناك ركام رمليٌ صغير ولا 
آثار لأيٍّ عجلات ذاهبة آنية لتقودّهم وقتئذ. وفي ذلك اليوم كانت عجلاتهم تطبعٌ 
ع سے ۶ 2 0200۰7 7 3 3 1 3 
ول اثار لرحلات لا تعد. ولم يتردد العربي أبدا في تقدمهم أعمق واعمق في الارض 
القائحلة. 

تھا فا و اصار رجه الاح إلى اللنناكق لف سا رآ ءا هااا 
«يمين» والآن - نحو اليمين! وإلى الأمام تابع تابع». 


موس ولا دع ذلكة كان رجا آھی: فا وأماميم قرييا سی ظط ت 
" وبعد خحمسين ميلا من بتهاج آخیر مهم قريبا منهم 
تلة بنئّة منخفضة قبالة الافق. 

«هنا وجدت الآجرة» أيها المدیر هنا تل أسمّر). 

تسلق المدیژ ببطء» ومدَّد أعضاءه المتشنّجة» ثم نظرَ حولّه. لا شيءَ سوى كثبان 
رمليّة بئيّة رماديّة» مكسئوة بالجصٌّء فارغة تحت سماء هائلة. مشی بتمهل إلى أعلى 
منحدر الرابية اللطيف نحو القمة وبدأً بالتحرك عليهاء يضرب هنا وهناك بعصاہ. 
فكر (آجرة واحدة طليقة لا تعد دلیلا). التقط بعض القطع الصغيرة لفخار متکشرء 
نحو الأسفل نحو شيء ما آخر على السطح_آجرة ‏ ولكنها طليقة. جلس القرفصاء 
وبداً بإبعاد التراب بيديه عن الآجرة حيث وُجدت. كان هناك آجرة أخرى أسفل 
السطح» وتحتها استطاع أن يرى الأخريات ‏ وكانت مترابطةً معاً كما بيت لأول مرة. 
ولم يكن هناك شك من وجود قسم لجدار من اللبنات الطيئيّة في موضعه الأصلي. 
أخرج المدیر سکیناً وبحذر رفع الآجرّة العليا؛ ثم نفخ التراب بلطف عن السطح. نعم 
هنا كانت للمرة الثانية النقش ذاته: 
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«إبق أدّد الملك الجار) 


اموشع اونا 
(محبوب تشپاك) 
ابن إباليل». 


وھکذا.. فقد تم اكتشاف إشنونًا أخيراً!! 


SN 5 گے‎ 
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ےجا ۱ ۱ E‏ 0 : د 


(بعد أكثر من 3000 سنة قامت الجدران من جدید في هذا المكان الناتي» 
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كانت مشكلة التنقيب في تل أسکر على المحكء فبالإمكان أن تكشف التاريخ 
الكامل لإشنونًا القديمة ‏ وبالتأكيد» كانت مشكلة التنقیب على جميع الأحوال مشكلة 
هائلة. حيث لا ماء ولا منزل. إضافة إلى أن ما يزيد المسألة تعقيدا اكتشافنا المهم 
بأن ما وصل إلى أيدي التجار من آثار كانت تعود إلى رابيتين قرب نهر ديالى» والتي 
قد تكون على أي حال جزءا من الدول المدنية القديمة» ولكنها بعيدة عن تل آسکر؛ 
وللحيلولة دون وقوع سرقات أكثرء فقد كان يتو جب على أية بعثة في تل أسكر أن 
تكون تلك الروابي داخلة في الامتياز التي حازت عليه للتنقيب في تلك المنطقة» 
وبذلك یمکن لهم التنقيبٌ فيها وحراسٹھا بشكل جيد. وهذا يعني هيئة تنقيب كبيرة» 
اليد لای کے تا سی ای داع ا وک مو الال ن 
لهذا السبب بعيداً عن مستوى أيّة مؤسسة بريطانية للتنقيب عن الآثارء والتي كانت 
تعتمد ميزانيتها في تلك الأيام في الدرجة الأولى على منح قليلة من المتاحف وعلى 
التبرعات من أعضاء جمعيات مثقفة. كان الحل الواضحٌ للاكتشاف الجدید أن یکوںَ 
مندمجاً في كيان ضخم لأعمال علماء التنقيب التي يقوم بها المعهد الشرقي التابع 
لجامعة شيكاغو Institute of the University of Chicago‏ آ٥٥5٥01)ء‏ الذي كان 
يتولى تنقيبات في مصرّ وفلسطين وسوريا وشمال العراق وإيران. 

اھ ر ال ریا کی مطل عا 1529 ينكد ووس كاك رات ارا 
البروفسور بر سعد 81068860 مباشرة أهمية المكان المكتشف مؤخراء وقوّر أن 
يقد طلباً للحصول على امتياز للتنقیب فيه» مما شكل رابطاً عظيماً آخرّ في سلسلة 
الاكتشافات المستمرّة حول الشرقین الأدنى والأوسط. ولكنه علم أنه سيحتاج لمبلغ 
من المال أكبرٌ من الكبير لهذا الموقعء كما علم بأنه يجب أن يكون لديه رجل من 
الدرجة الأولى يعمل كمدير حقل» رجل يستطيع أن يتفوقٌ لا في حقل العمل وحسب» 
بل أيضا لیضع النتائج في مكانها المناسب بشکل لا يُخطئ في مخطط العمل الكبير 
للكشف عن تاريخ سومر القديم غير الواضح؛ رجل يجمع في شخصه شدة الإتقان 
في العمل كمخبري» مع نظرة واسعة لمؤرخ عظيم؛ كما وعليه أن يحور على صفات 
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أخرى أكثر من مجرد مقومات منقب آثار» كأن يكون قاد را على معالجة مشاكل الإدارة؛ 
والتي يمكنٌ أن تود هائلة على نحو كبير في مكان منعزل كهذا. وأخيراً» ولیس آخرآء 
يجب أن یکو رجلاً من صنف يستطيع قيادة فريقه ويجعلهم يقدّمون أفضل ما عندهم 
من عمل في الأوقات العصيبة التي تقود إلى الانهيار بسبب طريقة الحياة التي عليهم 
أن يمارسوها في عزلة قد تمتد لشهور طويلة في الصحراء. 

استطاع عدد قليل من الرجال تحقيقٌ جميع تلك المتطلبات» والتي كان كل منها 
مهما بشكل أساسيّ ‏ وكان برستد يعلم ذلك. ولکن ومع تأمّله بتلك المشكلة؛ 
تحولت آفکاژہ إلى التنقیب في مصرء التي كان زارها قبل سنة فقط؛ حيث يقوم مديرٌ 
حقل شاب_بتوجيه هيئة بدت أنها في أفضل الشروط بعلاقتھا معه من جهة وبين 
أفرادها بعضهم مع بعض من جهة أخرىء ومع تقديم نتائج ممتازة تحت قيادته ‏ فقد 
حصل مؤخراً على درجة الدكتوراة 20.7 في التنقیب على الآثار لنشره عملا يدور 
حول الآنبة الفخارية فى الشرق الأدتی القدیم, شض يملك سعة آفق أبعد بغيدا من 
المشاكل ومن أهمية التنقیب الفردي. رجل تواق عبقريٌ» ومعه زوجة شابة متألقة. 
نعم» فكر برستد؛ وكتب رسالة طويلة جداً... 

كانت أول حركة لفرانکفورت 1173014016 بعد قبوله العمل في وظيفة مدير موقع 
البعثة العراقية للتنقيب هو تعيين ستون لويد 561021100 مهندسا معماريا له ليقوم 

3 3 ع و 
الأخير بالخطوة الأولى ببناء منزل فی تل أسمّرء وهكذا بكل بساطة اعتقد المقاول 
تو ادوه اا سب للا اللي ود قباس اتا سر 
عميق بشکل كاف في الموقع فسيكون بالإمكان صنعٌ الجر في المكان نفسه» وبالفعل 
وعلى عمق 600 قدماً وجد ماءً ولكن لكونه مالح جداً تفتت الآجرة إلى قطع فور 
جفافها. 

كاد المقاول أن يجن» وكان عليه أن يعيد التفکیر مرة أخرى. فوجد أن على بعد 
اثنتي عشرة ميلاً باتجاه الشمال كانت نهاية قناة حديثة» فزود صهريجٌ ضخم بخزان کبیر 
وأرسل إلى القناة مع ستة من البدو مسلحين بعدد من صفائح البنزين الفارغة» وضعت 
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على طول جوانب الصهريج . وقل د تم حل مشكلة المياه؛ لصنع الآجر وللاحتياجات 
المستقبلية للبعثة» ما عدا فى ناحية واحدة وهو مياه الشرب. أرسلتٌ عينة من ماء 
القناة إلى یب فى بخداد من أجل التحليل 4 وقد كان رآ انا وفاسياء ولکہ غ 
مفاجى؛ لأنَّ عدداً من القرى امتدٌ على طول ضفاف القناة؛ حيث قال إِلّه من الممكن 
استخدام الماء للغسل فيما لو ضفي بشكل دقيق جداً» وقال: -يمكن أن يُغلى لمدة 
طويلة» ومع ذلك يبقى غيرٌ قابل للشرب. الإمكانيةٌ الوحيدةٌ كانت بالحصول على مياه 
معالجة بالكلور تُرسَل من بغداد ‏ وأضاف باطف» أو هناك بالطبع دائماً البيرة. 
و 2 ے‫ 5 ع 

بُنى المنزل على امتداد أرض قريبة جدآمن أقصى جنوب التل» وتألف من ثلائة 
ےو ل ل ا می رو ل 
الذي فوق مدخل السّيارة» والذي يرقى إليه عبرَ درجات : جر ناس تويحترى البرخ 
على خزان ماء تُضخ إليه المیاہ المُنَقاۃ الخالية من الشوائب أولاً . وفي زاويته سارية 
نحيلة تحمل المصباح الكهربائيٌ ٤‏ في أعلى قمعا ينير 15قدما أخرى آر اکر 

اشتمل الفناءٌ أسفل البرج على محطة ديلكو 10160 لتوليد الكهرباء» ومغسل 
لغسيل الثياب» ومساكن الخدم» ومساحة مرآب تكفي لثلاث سيّارات. واشتمل الفناء 
ا المر اب على مكب رسو کر وا 8 النظلجة (لتظيير الأدلام ا وم و 
طا ج تام کیت تغل على الى مداتا من الموقعء ورفوف 
لخزنها. أما الفناء الأكبر فقد تألف» في جهات ثلاث من غرف تصلخ للجلوس والمنامة 
ع و 
معيشة طويلة بموقدها المفتوح وكراسيها المريحة؛ وتتصل من خلال أبواب متأرجحة 

بعد زمن امد لأكثّرٌ من 3000 سنةء ظهرت جدران من جديد في هذا المكان 
الصامت؛ أبواب تفتح وتغلق؛ ؛ خطوات مشغولة للعمل أو للمتعة مرة أخرى على 
أراض مرصوفة؛ وسّمعت أصوات في الهواء الجاف النقي. 


2 لد ماد 
جو ياس ہہ 


7 بن 0 
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سے ران الاسم سيقي ات 2 افو ری الا میس المي جيك 
196 کان توركيلك یپاک پسنن ۰ Jacobsen‏ 14ء 75000. کان دنماركياً» كما قامت زوجتّہ 
پر یو یہی و یر و سر سک 
قدوم الزوجات إلى موقع التنقیب في حال قیامھنٌ بعمل حقیقي ‏ فقد أتلف التناغم 
فى الس أخمال اسم تا انار ای ف بت ريك مور كدري 
مكتف في الڈّنماركء مما جعلها مصوّرةً فوتوغرافيّة متميزةً من الدرجة الأولى. 

إن التباينٌ الشديدٌ لمظهرهما وأساليبهماء ينفي خلطتهما الغريبة» ويؤكد ارتباطهما 
الكامل. 

كان جايك شاباً طويلاء منحنياً قلیلاّء كما لو أنه متلهف دوما لالتقاط تعليقات من 
أناس من ذوي الطول العادي؛ يمتلك ملامح هادئة تحت موجات شعره المتموج 
بالشيب مثل زهرات الربيع المتكسّرة؛ وعيناه رمادیة غائرة» متأملة دوماً كعيون راهب» 
وتضيع تلك النظرة عندما يضحك» وله فم صغير قابل لن يُصبحَ ذا خطوط قاسية فوق 
ذقن ضخم كبير» وعلى الغالب معلق فيه الپایپ الاسكندنافي المعقوف. 

كان مل الخاص طبعاً ترجمة جميع نصوص النقوش التي وجدت في موقع 
التنقيب . كان جايك يعود كل مساء إلى غرفة صغير ليعمل على ألواح طينيّة صغيرة 
E‏ تام رما کائت می نيما ى 


(1) تورکیلد پیتر رودولف ياكوبسن (1993-1904) مؤرخ دنماركي شھیر مختص بالنصوص 
الآشوريّة القديمة» وأحد أشهر الوجوه العلمية فيما يخصٌ الشرق الأدنى القدیم. درس في 
جاب بر یر سس سیف عَيّن من قبل المعهد الشرقي (01) 
التابع لجامعة شيكاغو بصفة الأخصائي الميداني في النصوص الآشوريّة» ضمن بعثة المعهد في 
العراق التي دامت بين 1937-1929. وفي عام 6 اضحی هديرا للمعهد المذكور ومدرساً 
1962-1946 . ثم في عام 2 غدا ياكوبسن أستاذاً للدراسات الآشوريّة في جامعة هارفارد» 
حتی تقاعده عام 1974ء ثم شغل منصب أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا بلوس جا 5۸نا 
حيث أسّْس فرعاً مهما للدراسات الآشوريّة. ويعدٌ إجمالا أهم من درس الثقافة الآشوريّة 
والأكاديّة. 
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أو مصيبة لخصوم متحفزين وتجار قبل 4000 سنة. حملت مشاعره لدقائق اللغة عبرٌ 
العصور إلى أنه درس اللهجة الحديثة ‏ فعلى سبيل المثال» كنت ألاحظ أنه يمكن أن 
يشيرَ إلى كلمة “00٥0000”‏ لو كان یتحدث معي» ولكن يمكنه أن يُبدلها بعناية إلى 
”7ل“ إذا كان سمه أمريكيا. 


رر ا كاحت ووو ا وا ا كان اك آاتھ هاندا ليا 
عینان شهلاوان جميلتان واسعتان استقرّتا تحت حاجبين طويلين» في وجه أسمرٌ 
صافِ؛ وكانت حركاتها سريعة ورشيقة حتى أنه يندر أن يظفر المرء بفرصة لمشاهدة 
وچھھا وهو بَحالة انعرخاف راتا أحث الط إلى الوه فما یش دالعتل بيدا عن 
منافذہ ويتجه الى الداخل؛ حين لن تتمكن الشخصية المعقدة أن تفسد الشکل المطلق» 
والذي يكون في بعض الأحيان كل ما يرغب الشخص ملاحظته. ولكن ریشمور لم 
E‏ توب ریونت .كنت 
اتا بالطريقة ذاتھا التي نصح ريتشارد جفری “166818 90ء ذ1 الناس بأن 
يراقبوا الطیور بهاء دون أن يظهروا أبداً أنهم ينظرون إليهاء محاولين جعلها تعتقد أنهم 
غير مهتمين. 

كانت صوڑھا التي التقطنها للتتقيب واللقی غايةً في الوضوح وکانت المشاكل التي 
توججب عليها حلّها في التنقیب في تلك الأوقات صعبةٌ جداً؛ فربما وُجدَتُ قطعتا آجر 
ملتصقتين معاً في أسفل حفرة ظليلة» ذات أهمية فقط بسبب تجاورهماء ويجب تصويدهما 
في موقعهما كما هما حيث عُثْرَ عليهما حتى لا يذهب البرهانٌ الصغير الذي وُجد أدراج 
الرياح. ولا أعتق د أنَّ ريغمور في النهاية أخفقت أبداً في تقديم نتيجة مُرضيّة مهما كان 
الثمن بصراعها مع الڑکائز الثلاثيّة وقطع القماش في النقاط المنعزلة والرملية» أو لساعات 
طويلة في الغرف الباردة المعتمّة. ولا أعتقد أيضاً أنَّ الصبر كانَ سهلاً عليهاء لكنها كانت 
تتماسك بنوع من سخط هادئ إلى أن تصل إلى درجة الرضا التام عن عملها. 


(1) جون ريتشارد جفريز (1887-1848) كاتب إنكليزي اعتنى بوصف الطبيعة» وخاصة في الريف 
الإنكليزي. 
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وصل في اليوم التالي لمجيئنا ثلاثة من أعضاء الهيئة الأمريكانء كانوا جميعُهم 
وافدين مثلي: الدكتور ماك إيوان1161732 .101 وزوجته» وهارولد هيل 1131010 
Hill‏ . جاؤوا إذن؛ لكنني لم أدرك لعدة ساعات قبل مجيئهم أنهم ماك وبتي وهال 
رکاترا تقريبا أول افريكرين اناللیم فى یا . كان ماك ۸۷٥٥‏ وبتي 8169 قد جاءا 
للعمل في هذا الفصل فقطء لكي يكتسب ماك خبرةً في ذاك النوع من العمل قبل ذهابه 
لإدارة تنقیب جديد في سوريا. كان شاباً ضخماًء في الثالثة والعشرین من عمره» ولكنه 
يبدو اکر من غمره إلى عذ بعيد؛ ذا غین تاعستينق» وأئف أفطس» وصوت بطیء 
بعقل حر وملاحظة قوية مرحة. كان ذاهباً في البداية للعمل مع يير في واحد من 
المواقع قرب نهر ديالى والذي كان وقتھا داخلا في نطاق صلاحياتناء وكان يُدعى 
خفاجة؛ فيما كانت بتى ذاهبة لإدارة المنزل الصغير هناك. 

أما هال 1181 فقد كان مهندساً معمارياًء وجاء عضواً دائماً؛ ليشارك ستون بالعمل 
الضخم في مسح الأراضي ورسم التنقیب في تل أسمّرء كل مستوى كان على حدة. 
كان ف سا عاذ اسمس وت را ل ان دا كان مطلاتات ولم يتطلب طويلاً ليتضح 
أنه كان حساساً بشكل هائل للمقياس الذهني» فهو يبقى دائماً متحفظاً ومنعزلا رغم 
سحره ما لم يكن مع آشخاص كان يسمح لنفسه بحذر تصديق أنهم مغرمون به حقاً. 
وعندئذ فقطء تستطيع مشاعره الدافئة أن تبدد حالة الاكتئاب عنده. ليظهر محتفظا 
بهدوئه فهو لا يرفع صونّه أبداً أعلى من الهمهمة الخافتة التي ذكرتني بنحلة حبست 
في علبة كبريت ‏ ولكن بعين متألقة وذكاء متقد. لم يظهز أي من ذلك في الأيام الأولى 
- فقد كان هو وماك وزوجته قد انتقلوا في باص نظامي من دمشق ق إلى بغداد عبرَ عاصفة 
رملية شديدة» وكانوا جميعاً متعبین» وبدا هال مريضاً فقد سبّب له الغبار ذ في الجو 
سغالا ا 

بدأت الآن أشعرٌ أنني أخذت كفايتي من الناس الجدد كي أستمرٌ معهم» ولكن 
الجميع ألحوا بالسؤال: «ماذا يمكن أن يكونَ حصل لغوردون وهام؟». وأنا أتساءل 
إلى أين يمكنٌ أن يكونَ وصل غوردون وهام؟» بعد يوم آخرٌ من التفريغ والتصنیف 
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والتنظيم» وكنت ما أزال أشعر أنَّ كل شيء في الواقع يقعٌ على عانة قي وافقثُ شار 
على ات ات وا إن لے إلى مولن اسرب تس قرب لان الطلقت الرخلة قي تور 
غروب الشُمس الدافئ. عبّرنا مجموعة الأبنية التي كان ستون قد أراني إِيّاها في مکتب 
لندن بداية في الصُور الجويّة» ثم على لوح رسمه. استطعتٌ أن أمير بسهولة البناكين 
الأب يكم ها وهماة ال رتا اعد السا وغ مالاا 

وصَلْنا إلى أعلى نقطة في الرّابيّة المُنخفضّة» كانث ساكنة تماماً. وعندما نظرث شرقاً 
طَننتٌ ّي أَرَى خيطاً رفيعاً لدخان أبيضٌ قريب جداً من الأفق ۔ نظَوَتُ راحیل أيضاًء 
وَابتسَمَتُ ابتسامكها اللطبقَةَ الخجلَةٌ. قالت: «لا. هذه القَمَع الثلجيةٌ لجبال فارس-التي 
تكد مائة ميل تقر یا وهذا ما جعلھا كدو متخففة جدا». حَدّقْتٌ متدهشة؛ واستطث 
أن أرى الآن عندما نظَرْتٌ بدقة أنَّ هناك خطاً طويلاً منقطاً لقمم بيضاءً امتَدَّثْ سمالا 
وجنوباً. حيثٌ أَخفّی الخداعٌ البصريٌ للغلاف الجوي مستوى سلسلة الجبال ذاتھا۔ 

¢ ے‫ 7 2 3 ۶ 
وكأن القممَ قد ازتفعت وحدها متحررّة على طول سّماء المساء. لقد كانت رؤية نهاية 
الفراغ مريحة بشكل غريب عندما نظرتٌ في ذاك الاتجاہ. 

بعد ذلك سّمعنا أصواتٌ رجال یتحدث ون ولكن لم يكن بالإمكان رؤية أيّ شخص 
في اي مكان. في الواقع كان هناك شيئ مخيف؛ هل يمكنٌ أنْ يكونٌ هناك رجال اختبأوا 
في الراب الما حولنا؟ قات رال مرکا اعت أن هنين القن بيدا نمالا 
هما بقعتان سوداوان صغيرتان متحركتان باتجاهنا؛ ولا بد اهما على بُعد أكثر من 


و عمو 


0 جررمی ہہت 
ار ات وت“ 
قالث راحيل: ۷أتوَقَُغ آنّهم أول العُمَالء فقد تلقوا بطريقة ة ما كلمة تعلنٌ أنَّ الموستم 
الجدید قد بدأء وساروا إلى هنا فوراً من قراهم في مكان ما على طول الأفق» وسيكونٌ 
غداً ازدحام شدید). 
اوک ابن مد لیڈ اا 
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أشارث غزبا إلى الأرضن المشعوية خلف التلء إلى خط من حفر وغرة وخنادق. 

قالث: «لقذٌ قامُوا بحفر حفر في الأرض وتغطيتها بحصير وجلود. وقد كفلنا لهم 
تأمينَّ الماء» وعليهم إحضارٌ طعامهم . وفي كل أسبوعين من بدء يوم الدفع يعودون 
إلى قرائُم مدة يوم واحد ثم يرجعون في الليلة التليّة مع مؤن أكثر کان الال قن 
۶٤‏ و ہہ 
سسجت ےت 
و خضرت ٹلا ساحات صغيرة اقتظكت من الطعراہ تتذوغية متناسية ابداخنی 
إنها تبدو غیرَ طبيعيّة؛ متا يبعت على الاكتئاب . قال عنها تون إِنّها منعزلة بشکل لا 
يُصِدَّقٌ» ولكنْ ربما كان يفك بواقع الجغرافيا فقط عندما قال ذلك. 

شرت بعر لة عن التام؛ وكأني نزيلة جديدة في يرل إحدى الجامعات للطلاب 
الأجانب ENES‏ ل الف غرية جع كنا سكا سينا رف سض 
لے سب واا سے ای نی وکا کی مقر سز تررق قال 
وغل هل سَنستّمر طوالٌ الوفت هكذا؟ هل يمكنٌ أن أفهمَ ما کان كنة هذا العمَل؟ 
هل سأنجرفٌ معهم في كلّ ما كنا نقوم به؟ نظرْتُ حولي في غرفتي اللطيفة بأثائها 
الحديْث؛ والذي كان يمكن أن يقدّمَ شمعةً حسَنة لفندق جيد» وذلك بمصباح القراءة 
الكهربا؛ و کی سرض ا التي في اناري خاو لك بجاهدة أن أكون 
7060 لاسا د رو الصغيرة الببسيطة في تل 
المصنوع من القصدير على الأرض. 

عندما بِدَّلَتٌ ثيابي ذهبتٌ عبرٌ الفناء إلى غرفة المعيشة» ووجدْتٌ أنَّ الثضوین 


(1) المقصود ينحاس ييير دلوغا 126101882 1٥٢٥‏ 10088 المولود فی أوكرانيا. 
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الأخيْرين من البعثة - الأميركيين قد وصّلا لتوّهما. كانَ غوردون لاود 601002 
٤‏ دت هات رہ خرل المعاب ات القن لی طائة رة قادح مع ایر ل 
اف ےکا سين صا وان نت اضف E‏ 
يۇرجځ ساقيه» ويضحك مع هال وریشمور. کال وجهّه شاحباً عليه بقع من الکلف 
وعيونة بئيِّةَ مضفرٌة» تترافقٌ غالباً بشعر أحمر قاتم بدا مُتوترا مُتحفزاً- ربما هي ردة 
فعل بعد رحلته الجويّة الرهيبّة. وعندما رآني انزّلقَ عن الطاولة وأقبَلَ نحوي. 

قال بابتسامة سريعة: «أعلمٌ مَنْ أنت» ولكنك لن تعرفيني. اسمي هاميلتون داربي 
Darby‏ 0 ادعيني هام .Ham‏ تعالي لشرت یت وأخبريني مارأيك عن 
كل شيء هنا». 

صافني بقبضة محكمة» وأخذني خارجاً وعرّفني على البقيّة. جعلني الدفءُ 
المفاجئ الفاتنُ وغيرُ المتوقع أَرعْبٌ بِأنْ أنفجرٌ بشهقات بكاء عالية غير بريطانيّة» فيما 
إذا كان هذا المكان الغریبٔ سيلعبُ خدعة مع قلبي. وذلك لأنّي لم أكنْ واجهتٌ أبداً 
ذلك النوع من الوذ السّهل السريع مسبقاً .هل كانت تلك تلك تة أمريكية عادیة؟ ۔وإِنُ 
كانث كذلك هل كانت تعني شیتاء ام كانث تمَلُق؟ هل استطاع حفّا أنيكونَ بدھیاً جداً 
ليعلم كم كنْتٌ محتاجة لأَنْ أبتهج في تلك اللحظة؟ مهما كانت تعني فقد أصبَحتٌ 
أفقيل ہر کے رج سپ ید دہ 
قلبي؛ كذلك وأنا أرقف جرعة ةَ إضافية من المارتيني N6‏ و سمغت الضحكات» 
وفكرْتٌ بالأشياء الغريبة التي رأیٹھا وسمعمّها في موقع انقب ذاك المساء. 


عاد مام مام 
کے کے انا 
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الفصل الرابع 


كانت الصّحراءٌ طوال فترة صباح اليوم التالي شمالاً وغرباً ملیئةً بأشكال سوداءً 
ہے سی وكارك ارت ح2 الول ا ا جا ت یرادا ماطس 
مہ سو جو وا و تہ 0 
على طول الأقنية حيث أنهم الآن أقاموا وجوداً شبة مستقر؛ وقد كانّ المُتوقعٌ با 
ہم سوا اا و جو دہ 
ذهبا بالنسبة لهم. 

انقضّى اليم مُسرعاً بوجود نصف دائرة ضخمة من بدو جاثمينَ صامدینٌ متحلقينَ 
حول واجهة الباب» وبدأ هانز مع ستون وجايك مَهْمَّة استخدام مئات أو أكثرَ من الرّجال 
والصبيان انوج میس رو ہے تی . كان معظمّهم 
قدُأحضر بطاقات تعبت بت أنّهُم کانوا قد عملُوا في هذا المكان في السّنة الماضية» وإذا 
كانث التقاريرٌ عنهم جيدة» فيمكنٌ أن يتمّ اختيارهم مرة أخرى. 

كانت بعض الوجوه الشاحبة لطیفةً جا ولكنّ معظمهم تقریباً كان هزيلاً كان 
باهم بالية» ومن كل الأنواع فبعضّهم كان يردي ثياباً عربيّة صرفة» وهي عبارة عن 
عباءة بنيّة ة طَوَقَتْ فوق ثوب أبيض كدر؛ ؛ وبعضهم كان يرتدي سترةً عسكرية قديمة 
ارت فوق قمصانهم الطويلة» ولا بد أنّها تمثّل بقايا من الکرب العالميّة الآولى» 
التقطتٌ من مكان لا يعلمُه إلا الله» بعضُھا كان بريطانياً بلون كاكي» والبعض الآخر 
تركيا رماديا. 

وارتدى جميعٌ الرّجال غطاءً البذوء الكوفية» بیضاء أو بنيّة» أو ذات تربيعات» عُصبَتْ 
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2 3 3 بی 7 
حول الرأس بحبل أسودٌ مجدول (عقال) لف كيفما اتفق حول الذقن والحنجرّة؛ وبشكل 
ما تَمٌ طِیٌ أغطية الرأس ووضعها ب بعرث كانت مشخ وميحيظة الو اقات ةة ا گرا 
كلباس الفرّاعات» كما وحافظتٌ نوعاً ما لمرتديها على وقارهم القجلي. 


دبا اعت کا الاقام انرا جح قد شزفوابعي ةا و کان على غير 
المحظوظين العودةٌ إلى قرائُم سيراً على الأقدام کل تلك الأميال. وكان عزاؤهم أنَّ 
رفاقهم الذينَ نَم انتقاؤهم کانوا في دورة عمل قاسية طويلة وشاقة تماما حيثٌ يمكنٌ 
لهم جمیعاً عند الانتهاء من العمل أن يصبحوا أغنياء؛ ولكنْ كان باستطاعتهم هم على 
الأقل أن يقومُوا بأعمالهم على مهل؛ لأنهم عادوا لکسب معيشتهم في المساحات 
الصغيرة التي يزرعوتها من الاژز والبصل قرب القناة. 

درا بيدا وذ الال المستعديون غارجا إلى عط السقو ال كانت راحيل 
أرتني إياه؛ وبدأوا برفوشهم' ومجارفهم القاسية بتهيئته للموسم المقبل. كانوا قد 
سرت سس وو سو ہت 1 اعادو سؤر الاجر 
القديم والعوارض الخشبيّة في الأعلى» وعَطوها بحصيرة. ثم کڈسوا رمالاً فوق 
الحصيرة لحفظها في مكانها بدأث أعمدة من دخان أزرق ترتفعٌ على طول الحفر» 
كانت من الثار التي أشعلث من روّث الجمل وذلك من أجل الاقتصاد في استخدام 
الكميّة القليلة النفيسَة من الحطبء والني 7 تمّ عليها طهي وجبتهم من الأژز والبصل 
ببطء» لقد كان مشهّداً هادثاً. 

ترد وو تہ ھ و رش تہ 
صبيان الشاحنة في الخدمة من أجل م مَهَمّتهم الأسبوعيّة في سقاية ا في الفتاء 
الرئیس. حيث كانت سخ ات الكينا 1031170008 وأجَماتٌ الدفلى قد 
زُرعث قبل ستة في الوسّط منها وفي الزوایا الأربعة» وكانث قد بَرعَمث وازْدَكَرت 
كان الصبيَةٌ وهم يحملون أوعية الوّقود المثرعة يهذرونَ جيئة وذهاباًء مبتسمينٌ بينَ 
شاحنة الماء والأشجار الصّغيرة» وقد غار الماءُ بعيداً حول الجذور الممتنة في الدوائر 
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ال ال اجان نظرتٌ إلى اللّون الأححضّر الهزيل» واستمعتٌ إلى حفيف 
الأوراق الطويلة بنوع من شوق شديد؛ واعتقذت آنه لا يمكثني أبداً مرةٌ أخرى أن 
أستخف بأشياءَ خضراءً تنمو بوفرة في التُربة الخضبة الوافرة. 

ذهب پيير وماك وهام في فترة بعد الظهر ليبدأوا العمل في خفاجةء والتي تبعٌد 20 
ميلا حت مکتُوا مده أسبوع متواصل. 

تجمّعوا في سيّارة فورد 1010 قديمة عُرفّتُ باسم توتو 7080 وذلك لأنَّ هانز ذکر أنّھا 
هي وسيلة النقل التي تأتي بها مجموعة العمل الخاصّة بخفاجة. ثم اختفضوا في كومّة 
الرّمل تُطلقّھا في الخلف على طول الطريق باتجاه بغداد. بدأ الطريق إلى خفاجة غرباً من 
هنذا الطريق غل 332 ميلا تقرييا؛ رعت تاس الطرق کات هاا غهنا رقيعة رست 
على قمة الكثيب» تتمايل بائسة في نسيم الصّحراء لتوضع الطريقٌ في الأحوال الجويّة 
اليئة. إني حقاً متأكدة أن كل ما تحتاجه توتو كان ضربةً ية على خرّان الوقود تُرسل بها 
عائدةٌ على الطر يق المألوف باتجاه اصطبلها في خفاجة دون مساعدة من الشائق 

عدت آنا وغوودوة إلى المكفي» حت كان ذاعيا لبوريض طرق فى المخاسية 
التي لاقت استحساناً لدى الدائرة المالية في شيكاغو والتي نتت الحاف ا 
مستعصية هنا. كان غوردون مغادراً في اليوم التالي» ولكنّهُ جاءَ إلى هنا ليناقش أولاً 
خطّةٌ الفصليّة من أجل البعشة مع هانز. كان هو المدير الميداني في خُرسابادہ والتي 
تقعٌ على بعد 200 ميلاً شمالاً قرب الموصل؛ التي كانت جزءاً من بعثة العراق. كان 
هذا النفيت التصائع سیا يشكل کی بضرہ اة ومن أجل ذلك كان شرردرت 
يتابع الحفر في مدينة ایا ال سلخریب »Sennacherib‏ مع قصورها 
ومعابدها إلى الشرق تماما من نینوی ۷106۷61. ولقد حكم هذا الملك من سنة 722 
إلى 705 ق. م» لأكثر من ألف سنة قبل سقوط إِشنونًا. كانت راحيل قد أخبرتني أنه من 
يمكن للبعض منا الذهاب هناك في الربيع؛ وراحت تتكلم عن ذلك بوّججدا'» كما لو 
أنها كانت الجنة على الأرض. 
(1) الوّجد: الشوق والمعاناة في الحب. (القاموس المحیطء ص 413). 
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في غضون ذلك كان غوردون هناء يُطلعني بوقار على ماكينة الجمع. لم أكن قد 
لاحظتها من قبل تحت غطائها الأسود في زاوية المكتب المظلمّة. سَحبَ الغطاء 
وهاهي قابعة بأسنانها المكشّوفة وکاھائرمجژ علي. 

قال وكأنّه يعتذر: ١إنّھا‏ معقدة قليلاًء فقد صنت في الواقع من أجل الرُوبيات 
والأنّات'"ء النقود المتداولة هنا قبل أن تصبح العراق مملكة رکب لان غللك 
لتتعامل مع الدينار والفلس . كل ما عليك أن تَذْكريه هو أن تضَّغطي هذا المفتاحُ 
هنا قبل سخب المقبّض الإضافيء وتتجاهلي الإشارتين اللتین لا معني لهما اللتين 
تظهران فى الجانب الأيمن من العنوان القرعى» ومن بعد ذلك عليك أن تضغطى 
على ذاك الزن هناك قبل أن تسكبي القَِضة التهائيّة. وإذا استّطغت ذلك قَتدَبّري آم 
استخدامها بنجاح)؛ قال ناظراً إلىّ بريئة» وكأنّه اعتَقدَ بأنَّ الإنكليرٌ ربّما لا يزالونَ 
کر رق بال ابات ور اسظطا أعسوا د سلكت قد الکن أن ثر ا عليك الك م 
الرثت: لان الحسابات هنا في اا اسل ان 

عارآے آلا أن اماه قا صا با کن وا جا ماهر اا 
لن 

بُسگر الدیناژ وفقاً للجنيه الإنكليزي» وهناك ألفٌ فلس في الديّنار ولا توجدٌ فيه 
تقسيمات أخرى مما يجعله بسيطاً جداً. ولكدّنا بالطبع نفبض حوالاتنا منْ شيكاغو 
بالدولار» لذا يتطَلّبُ أن تكونَ حساباث الصرافة قذ عملت - وشيقوم البنك بإخبارك 
اااي ٠‏ غير أن هانز يقومٌ بالدفُع من أجل عدّة أشياء ا ملت لثمن إتكلترا 
بالعملة الإنكليزيّة» ولذا يَجدرٌ بك الانتباه لذلك أيضاً». 

وت رت ےپ ا ۷۰ بین علب 
أا ات الا عو الطائل متا ات فُحَمْتٌ نفسي فيه؟ 


(1) الروبيّة العملة السائدة في الھند ظلت متداولة في العراق والخليج حتى ما قبل الحرب العالمية 
الثانية. والآنّة ٦٥08‏ وحدة نقد قديمة فی بورما والهند وياكستان» تساوي 16/1 من الروبية. 
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دعي جبرائیل يُعطيك حساباته کل أشبوع وقد تَحَدَّنْتُ مه بخصوص ذلك. .هو 
لا يجيد الأقلاة أو الكتابة اذا و تذکر كل جزء إذا اخحتجت أن ال 


كمايقوم بأغمال الوق الشّخْصيّة لكل أفراد الهيكة وفي كل مَرَ يدت تھا إلى 
بغداد يقومٌ بِالنَسَوق مج یرت لذا عليك الانتباه أنّك اش ك 
فم ت ومع ر 

تد 

تابع غوردون بحماس» حيتٌ بدا نّھا فكرته للمُزاح الحقيقي: «لدَيّ كتابُ جبرائیل هنا 
لأريك كيف تصتفيته» لد قعلت الشيء ذاه مع كتاب عيسى في ُرساباد». لقد كان صَبوراً 
جا ات لسب راع وهو أن رة یراول کائٹ ا ضرفا اد وها كانت سا 
رقعات لمواد بع صتمت بمَهارَة» مُختلّة جداً عن خربشة بشة جبرائيل وأخطائه في التّهجئة» 
وأخبرني غوردون بان هذه كانث قذ تبت من قبل عم جبرائيل إسكندر في بغداد: الذي 
استطاعٌ جبرائیل في بعض الأحيان أن يرشوّه لیقومَ بكتابة الحسابات له عندما كان في بيته. 
وبنظرة عليها تَظھر بان جبرائيل قد عانى الكثيد عندما آنچڑّھا بنفسه: 

تفر احندوقهن الحلوى لر فقس ماقي الشوطةة: 

لغ ره ا جرال كان ندم کن من إخراج جهاز ديلكو 16100 من الجمارك 
في ذلك التاریخ بسرعة غير اعتياديّة. 

9 نوفمبر 1 صندوق من حلوى التوفي لرئيس الشرطة. 

قال غوردون بِآنّهُ كان هو اليوم الذي أَخْرَجٌ فيه جبرائيل المؤنَ القادمة من لندن 
برسُوم مُنِحَفضّة على غير العادّة. 

كانث تلك المداخل تمل تكهَةٌ اللبالي العرَبيّة: وَاسْكَموّت في مدينة هارون الرشيد: 
سلوب کول ظرق الس ال ار ا ر کرت سب ا ا ن 
سَوفَ أَضْیَعُ حَلّوياتهاء حلويات مدهشة:. آه! ني لم أضْنّعھا في حياتي من قبل ابد . 
(1) خربشة: الكتابة غير الواضحة» خربش الكتاب: أفسده. (القاموس المحيط. ص 763). 
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شعَرْتُ بترقد أخف عند نهاية الجَلسة» وتحت عين غوردون الیقظةء قورت أن أضَعَ 
بلغا على الآلة فَخَرَج بالدينار والفلس؛ لكي بقيتٌ مُتوتّرة لبعض الوفت بعد ذلك 
پس لا ك البدعَة (الآلة الغريبة)» وشَّعَوْتٌ أن إذا ضَغَطْتٌ یوما ماعلى زر بالخَطأء 
يمكنٌ أن يْضِيء داخلّها وتعزف «وردةً الصيف الأخيرة». 

گاج گروبلاق او الثالي إلى عرسابافق غوردون الدقيق» الجديء المنهجي؛ 
تركني مح عدة کنب حسابات كبيرة مداخل مزدوجة وعملات بشلاث لُغات؛ وأَلم في 
الرّاس طفیف. كنا نحن الثّمانيّة هُناك في تل أسمّرء مع هال في وضع شاذ لكوننا الأمريكيين 
الوحيدين في بعثة تنقیٔب أمريكيّة تر ور ور رس تی 
۷۵ ولا ند أنه تم تى في بعض الأحيان لو أنه تم خي اة لتيب في خفاجة» حي 
كان یشکن هام ومواطناہ الآخرين. أما الآن فإنّه سَيراهُم مر واحدة في الأسبوع. أعتقدٌ 
أن كلاناهى واا کا اراب سط فى اا کی إمكانيا اسات على ال کاو 
ساوت نی ساد الخاكة و غراننا فى دا سا سس کل 
الآخرون جميعٌهم الكثير حوله بعد عمّلهم فيه في فَضْلين سالفين. 

في وقت متأخر من ذاك المساء عندما كان بعضّنا يلس على الذرّجات في الشّمس 
مُقابل المنْزل» عاد جبرائيل من بغداد مع شاحنة حملت بما يقاربٌ العَشْرَةَ أشخاص. 
أصدر صوتا ميكانيكيا كالمعتاد كما عندما تجاوّزناء واختفى تحت البُرج في الفناء 
الخارجي» وابتسّم السوال على گار ااا وك نا حماس دبا ا ما قال 
هانز: آهل الشرقاطاء ثم تقض هو ویستون وتبعوهم إلى الفناء سات ي «أهل 
الشرقاط ؟» أجابت: «كالأقباط تماما في مصرء قدموا الطريقٌّ كله من الشرقاط» قرب 


(1) الشرقاط بلدة عراقية (صارت في أيامنا مدينة) تقع شمال بيجي في محافظة صلاح الدّين» وتعدٌ 
أكبر قضاء فيها بعد سامرّاء وتكريت وبيجي» ويمرٌ نهر دجلة عبر قضاء الشرقاط ويقسمها إلى 
نهرين (صوبين) ایال آمل الت بيبا قير سررفء قالوش رل إ0 رذ إلى الكلمة 
الآشوريّة (أشور كات) أي بوّابة آشورء بينما یری آخرون أنه اسم آشوري (شيركاتا) يعني: مدينة 
الذئاب. ويبدو أن كلام ماري تشب هو الأقرب إلى الصّوابء بأن المعنى في اللغة الآشوريّة: 
القرية. 
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الموصل: تعني الشرقاط القرية في آشور وقد دنہ ّث في الأعلى مقابل التل تمامأء وهي 
کل ما تبنَّى من مدينة آشور ۸8٥٥076‏ القديمة :سوق تُشاهديتهاعنها لح همالا 
بعر ضر في رفع الأثقاض عَنْ حفر الآثار» مثلهم في ذلك مثل آهل قفط في مصر 
وقد وظفوا بالطريقة ة ذاتها في أعمال التنقيب في ججمیع أرجاء العراق 0 
ال جرا اکر كير م الا حاص ا ديل جدامق الاين ب ل 
أن يكونوا مع مَجرفتھم في أيٍّ مكان بالقرب من الجدار الحالي لمدينة قَديمّة). 

عاد الشرقاطيّون عبر المَدتمل المُقَنْطر سَيْرا على الأفدام» وألقوا التحية على 
3 وه 8 ا 7 ع 5 ۷ب7 

جح ع 7 7 0 01 ہے وت 2 
فوق عباءاتهم أكثرٌ روعَة منّ رجال البّدو الشماليين الفقراء. لهم أحذية قوية وأحزمة 

رر لاد 

ومحافظ جلديّة. انْتَقَلُوا إلى ساحاتهم قُرْبَ الإصطبلات. 

قال عات تدا الکن عدا اسا 


لم يكن الشّرقاطيّون يعرفونَ القراءة والکتابة ولكنَّ بعضاً منهم كانوا أذكياء جد 
وجميعهم أدهياء. أخبرني ستون أنه أَحَذٌ ذات مَرّة كتيباً حول مكان تنقيب آَحَر لمقارّنة 
لبناء الي کان یڈرس مع مُحٌطط كان فيه نت ا7ے افطارت رخس ار نات 
فقام حص مس من الشرقاطتين ليلتتقطها ۔ شاهَدَةٌ تون يَدْرُسها بعنايّة وهو یُعيْلّھا 
ببطء كث مسودة لمحطط المَنْشُوب الأزضي للمغبد؛ وبالنشبة لين التي لا شتلك 
مر لک سے سر شک ظا کا اش 

أخبر الشرقاطي ستون: «أنا أعرف هذا البناء» فقد عملت فيه مع المدير کییرا''' 
38 قرب كركوك عندما كنت غلاماً هناء في هذه الغرفة» وأذكر هذه 


(1) يقصد إدوارد كييرا (1933-1885) Edward Chiera‏ عالم آثار أمير كني من أصل إيطالي» كان 
غالماً بالآثار الآشوريّة ساط في الأديان واللسانئات. . درس عام 1935-1924 في المدرسة 
الأميركيّة للأبحاث الشرقيّة American School of Oriental Research‏ وكان في الوقت ذات 


يجري حفريات في موقع نوزي الأثري بالقرب من كركوك» بدعوة من غرترود بل 1006© 
1 (السٹ خاتون الشهيرة )» وكان لاكتشافه رُقُم نوزي وفكه لرموزها أهميّة علمية كبيرة. 
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المشكاة فى الأعلى عناہ والدّغامة ها لقد كان على حن تماما لقند كان المعيدٌ 
E‏ رک أذ ذلك ھا مل مفة فلم يكن بدا اک فک ج را 
وزوايا محددة كان عليه تتبعھاء ولكنه لم يحفظ المخطط الكاملّ للجدران وحسب» 
بل واستطاع تمیبڑھا بعد سنين على شكل نسخة مطبوعة على الورق» وهو شكل غير 
مال ف ا س 

أما الدّهاء... فإننا ندفع لهم كل فصل ما يكفي للرحلة إلى ومن الشّرقاط» كان 
يعض مها بالتطاز لگا اث حيتذاك لنسافة سوال 150 کار مرا فقط شمالى 
بغداد. لم يتحدث حتى دفعت لهم للمرّة الأخيرة عندما كان الحفر يتوقفٌ في 1937 
وجاء جبرائيل نظیفاً بلا نقود. أعتقد أنه لم يجرؤ أن یخبرّنا من قبل. 

«هل تعتقدين يا آنسة أنهم أهدروا تلك الأموال على بطاقات القطار؟ الشّرقاطيُون؟ 
لا ليسوا هم من يضيعون نقودهم على البطاقات. لقد كانوا يختبؤون في حظيرة مواش 
في آخر المحطة في بغداد. ثم حینما بدأ القطار بالتحرك ببطء شديد» و... بسرعة! 
وقبل أن يتمكنّ قائّد المّحطة من إيقافهم كانوا يركضون بسرعة ويقفزون في آخر 
عربة». لقد كانت صورةً لطيفة؛ قهقهة الشّرقاطيين الذين مكثوا خلف سياج حظيرة 
مواشيهم ‏ ومن ثم هجموا هجوماً عاصفاًء وتدافعوا داخلّ عربة النقل: وهم يرفعون 
أطراف ثيابهم بینما كان ناظرٌ المحطة المدني الضئیل يقفز من الرصيف وإليه ویصرخ 
مهتاجاً ويدعو الله أن يصبٌ فوق رؤوسهم الوقحة لعناته وغضبه. هؤلاء هم نفسهم 
الشرقاطیّون الذين استلموا جوازات مرورهم قبل قليل بامتنان ودماثة"» وعيوثهم 
تنظر إلى الأرض وهم ينحنون عند الخروج. أما الآن فهم يتدرٌجون خارجا بابتهاج 
وهم ذاهبون إلى بلدهم في الشمال على شاحنة نقل البضائع وهم يهرشون لحاهم 
ساخرين من المسؤول الخائب. 


بدأ الحفر في السابعة من صباح اليوم التّالي؛ وعند التاسعة نزل ستون من التل من 


20 مهوا الکن قابس الم 817 
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أجل الإفطار» وقال على الرغم من أنه يرتدي أربع کنزات!'“ صوقيّة فإنَّ الڑیاع الباردة 
تكادُ تقطعه نصفینء وهذا ما جعل الأولاد ذوي القفاف يبكون إلى أن ارتفعت الشَّمِسُ 
تاب لان الأرض كانت بارهة جداً تحت أقدامهم الحافية . وقال هائز إنه من الأفضل 
البدءُ بالعمل بعد ساعة عن ذلك؛ فقد قدم برد الشّتاء مبكراً. 


أخذت يون 100 للسير في فترة بعد الظهر إلى موقع الحفر بینما ذهبت ييتي إلى 
غرفتها لتقرأ. كان معظمٌ وقتها مشغو لا بالعنایة بالصبيّ الصٌغیرہ وبإدارة المنزل وترتيب 
المخازن (بغض الطرف عن موظفي المطبخ الصعبين أيضاً فقد كانوا ميّالين للاتفاق 
ضدٌ الطباخ الآشوري» وهو رجل مسن عصبيّ كان يخشى أن تكونٌ نهايته كشهيد 
مسيحي في كل مرّة كان يدير ظهره فيها لهم عند تقديم الحساء). قامت ييتي بذلك كله 
بشکل فعّال؛ لأنها كانت متعددة المواهب» مستعدة لان جرب أي شيء عملي عندما 
ترغب في ذلك. و وجية رها قان ر عا العملية كانت س ها لان وضكها 
كلّها كانت نحو عالّم الفكر؛ فالياءٌ في معسكر كان صراعاً مستمراً لإنجاز المهَمّات 
الضَروريَة كي تج الوقتٌ لاهتمامها الأساسي. عندما يكون الأشخاصٌ المفكرون 
غبر عمليين شکل بانس فإنه باستطاعتهم اعباز اسم ماو غین بمعنى انهم لنْ 
يُكلّفوابأيّة مَهَمَات عمليّة . فهم يمْتلكُونَ كل الوقت في العالّم للجلوس والتفكير في 
أسباب ذلك كله» بينما يكون زملاؤهم الأرضيون مشغولين بمتابعة طريقة التَفِيذ. 

ولكنْ بیتي استطاحَتُ القيام بعمل بارع على نحو لايُصدَّق في موقع الکٹر؛ في 
إنقاذ وترميم اللقى الھشة وكُنْتُ قد رأيت سابقاً بعضاً من إنجازاتها في مُتحف القاهرة 
في قشم العمارنة؛ فقد اشتطاعث أن تَنغلّبَ على أيِّة حادثة غير مُتوفّعَة ظهرت في 
الموقع خارجة عن الروتين المعتادہ سواء كان اجتياحاً مفاجئاً لعزلتنا من زوار أو فرع 
جديد للبعثة يجب تنظيمه؛ أو مرة عامل بيد مكسورة» حيبت ارتجلتٌ له بخبرة جبيرةً 
إلى أن أتبيحَ له الذهابٌُ إلى المشفى. كان أعجوبة صغيرة كيف استطاعث إيجاد وقت 
کرات 


(1) کنزات: سترات من الصوف. 
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9-٦‏ 0800 ؛ وبالنسبة له أيضاً تأني الأمورٌ الفكرية 
وول فرتھا اراتا ة وتفكيرها اميق فد اة في الحال مُعَفْرا وأرضية 
اختبار لإلهامه» عندما يشعل البرهان في حقل العمل عقْلَهُ الوقاد بالأفكار الجديدة 
حول الحضارة القديمَة» سوا هنا أو في أي مكان في الشرق الأدنی حيث كان شغله 
الشاغل أفكار جديدة عن فنون هذا الشرق وفكره ودينه. ومثل الحداد أحضر لها تلك 
الأفكانسسبوكة واخارة إلى ستدان ميحاكيفها الباردة وفتاة بين مطرقة وسيدانة بطر 
بنلالتا ايء الحديد الگ ويَتَجَسَدُ شكلاً مصنوعاً بإتقان دائماء وبقيمة عالیةء ثم 
بعد ذلك ليأخدٌ شكلاً خارجياً في كتاب جديد قد يكون حدثاً في عالم علم الآثار. 


كانا محورين مزاجيين متناقضين» ظهرا لي من أقوى الشخصيات التي عرفتها في 
حياتي تميزأ» ومتناغمين بشكل تام في الوقت ذاته لدرجّة أنه لا يمكنٌ لأحد أن یمر 
بأحدهما دون الآخر. 

وأثناء وجودي هنا عندما كنت أتمشى يدأ بيد مع ابنهما إلى موقع التنقیب ونحن 
نتکلم بسعادة حول هذا وذاك. وكالأطفال الصغار المتألقين دون عبارات كافية في 
اال ر سید يبيط ولع وضلا لول 
منحدر من التل توقف كل منّ اعمال والأولاد حاملي السلال عن عملهم ليحدقوا به 
باهتمام شديد وابتهاج. 


«الولد_ابن المدير. تبارك الله! الله العظيم». ولو كان فتىّ صغيراً ما نظروا إليه نظرة 
واحدة. 


كنا قريبين من قسے التنقيب حيث يقع القصر كان الرمل يرتفع تحت مستوى 
الأرقن تھا بع کیں, وعلى اعلی نقطة من الل كانت هناك كومة تل آخری 
نشيطة» ركضّت أشكال هم الأولاد حاملو السلال جيئةً وذهاباً هناك مقابل الأفق. 
علمت أن جايك كان هناك فوق» وقد أدخل هال في عمله الجدیدء وذهبا ليحللا معا 


(1) فأفاً: ردد الفاء وأكثر منه فى كلامه. (القاموس المحیطء ص 60). 
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المنطقة حيث بُنيت جميعٌ بيوت إشنونًا الخاصة» شمالي القصر. 

لاحظتٌ في الحال أنَّ الموقع لم يكن مكاناً مناسباً ليون 100 في يوم عاصف. كان 
الغبار الخائق يتطاير في كل مکانء وبالطبع كان المكان منقّباً ومحفوراً بشكل خطیر. 
اعد لا نے ايكون سن ب تعدو ان ا ت الى س انت اعد 
ولكن يون سوّى الأمور بجلوسه على الژمال الصَّخْريّة» وظهزه إلى موقع التنقيب» 
فدہ تھی ة. ثم وجد خنفساءَ ءَ كبيرة تمشي قربّه» وقد أسعدته؛ فهو 

مفتون بجميع الحيوانات. 

سألته: «يون هل من الممكن أن تكو على ما يرام لدقیقة أريدٌ فقط الذهابَ وإلقاء 
نظرة على الخفرّة؟»). 

قال 70 2. «اذهبي» ثم أضاف مط كيالو آنه كان مادا من أسيلقة الكل 
الجديدة الباهرة بشكل صَحيح تماما (وفي غضون ذلك سأبقى هنا وألعب مع 
خنفساي السوداءً الكبيرة». 

ذهنِتٌ في الطريق الضيّق ووصلتٌ إلى حافة الحفرة» ونظرتٌ إلى الأسفل» كانت 
على ضوق مشدرية انما انام ا ا 
الرّواياء وأودية مُنحَدرّة ضَيّقة» وأنفاقاً في الأنقاض لا معنى لهاء وطرقاً ملتويّة؛ وفي 
کا را مالسا رو خمس ترجا يغبا ودی إل مكات ابیت عا 
وجافة على منصة من آجر طيني؛ حيث تتلوى بالوعة فخاريّة حول زاوية. لقد كانت 
فوضّى مذهلة لقبح قاتم. 

كان الا پو الالال ربا جرد بخطراهسرية أعلن رٹل مسر 
مرهق» كانوا يسرعون وهم ينحدرون بسلال فارغة تتأرجحٌ» ويبطؤون عندما يصعدون 
محمّلين؛ لينعطفوا بعیداً باتجاه مستودع الأنقاض الموضوع في الأرض على دواليب 


(1) بالوعة: بئر تحفر ضيقة الرأس» يجري فيها ماء المطر ونحوه. كما تطلق على ميزاب تصريف 
المياه الآسنة (القاموس المحيط. ص 910). 
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تدور على سكة حديدية ضيقة بعيداً عن موقع الحفر. عبت حول حافة الُفْرة إلى 
أن اشتطعت رؤية أين وصل العمل الأساسي؛ كان ستون في الأسفل هناك يراقب 
الشرغاطتيع قررۃ على طول قافا ينداز يمعا وله الضغيرة. كان القعال السیرت 
يجرفونَ الأثقاض إلى السلال برشاقة. وطابورٌ الأولاد يرسم متاهة متشابكة بدخولهم 
وخروجهم في المَمرّات المجنوئّة. تظر ستون حولّه وقدم عبِرٌ المتاهة نحويء قال 
رافعاً بصرّه» مظللاً عيئّه من الشمس: «تعالّي وانظري إليها عن كنّب). 

أجبتٌ: «لا أستطيعٌ الآن» فمعي يون 108 في الأعلى هنا. لقّد تيت لتوّي للنظر هذه 
ال ة. لا أستطيعٌ فهُمَ رأسها من ذيلها »فلم أرَ أية آجرة مميّرّة في أيّ مكان. إنها تبدو 
كما لو أنّكَ تقطعٌ أشكالاً منّ الطين القاسي». 

اديه ؤقال: «لَقَدْ حذرنّك. ستعتادين على ذلك): 


اما هاا الجزة من اھا ا سرت ہد رض کاپ اله بعر پا جيدا لا گیا 
يبدو في الصورة الجَويّة). 
كنت أقفٌ في القاعة الأساسيّة لقضر حاكم إشنونًا ولا کنا تتاب الآن فيا 


و عمو 


تعتمد أنه َه يمكيٌ أن يكُونَ معبداً هناك باجا الشرق؛ أنهينا هذا البناءً العام الماضي. 
يمكناك ماهد اظلال گرڈ اضرو هن كا وفوفك: 

حذَفْتُ وأنا أكاد لا أصدق عبر زاوية جرفي ي الصغير نحو الأسفل إلى واجهة جدار 
کی يدرفا من ارتل هد قدا ت كان شير 

«هل بإمكانك مشاهدة تلك الطبقة الرّقِيقة من القرمید يمينا على القمة» على مستوى 
الأرض؟). 

قلت حذرة: نعم أستطيع. 

قال ستون: «كساها إبق أدّد الثاني» قبل حمورابي ‏ حوالي 1800 ق. م. وهذا الخط 
بجی لزمن ا تجح لجدار أدنى منه 
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كَنْتُ قادرَةَ على تمييز الآجر الرقيق الذي كان قد أراني إياه؛ ولَكنّي الآنّ ضائعة لا 
أستطيعٌ رؤية شيء سوى جدار أبيض في الأسفل. 

ما كف كاتاك معرقة أن هك هر هيضري الا رضن ها لا يوعد تی 
يثبت ذلك؟). ۱ 


2 
5 


كان هانز قد دار حول زاوية في الأشفل» وكانّ واقفاً قُربَ ستون . يضعٌ نظَارَةٌ د شمسيّة 
كي تحمي عيئّيه منّ الغبار المُتطاير» مرتدیاً مغطفاً عشكريًا هولندياً لونه أخضر داكن. 

صاح: «لا يوجد ما يثبته يا امرأة» انظري إلى ذاك ‏ ماذا تتوقعين أن يكون؟». 

رفع عصاہ ولمسّ شيئاً ما بارزاً من الحائط فوق رأسه تماماً. برزت حافة حادة من 
تشجازة رض ابق سکر اة تا ہیاس الحافط يدا ادا رت را کال ھتہ 
إلى الوواء فى تج طف 

قال: «ذاك جزء من عتبة باب البناء مع مشكاة فوقه. جميل» وهو يعود دون ريب 
تقويباً إلى دادوشا 1000088. وهنا حيث دخلت بات العصا ثلاثّة أقدام أو اكت 
وتحركت على طول خط واضح من حجارة الرّصيف. 

ا 2 ہو م 1 
قلت له: الا تخبرني» دغني أحاول وأظنْ. إِنه سَطحٌ الأرض». 
و 

قال هانز بحزن: (إنها تهزأ بنا». 

ولكفى كنت فا کناٹ آڑی لذ کات قد الیو جما جدا, دين 
ستون طريقه إلى الأسفل من خلال طن إثرٌ طن لجدران من الآجر الطينيٌ (الطابوق) 
ا تفر وال قافن التتهازة أعمى فاعم دون أن تخس شينا اساسا أثناة 
ذهابه؛ وتَعٌ تمییژ الدليل لزمّن كل بناء بشكل دقيق ورك ذاك الدلیْل معلقا دود أذنى 
e ld‏ 

لقد كانَ كشفاً بالنشبّة لي آنا التي رأيث حتّى الال محرد زمن مديئة بسیط تسین 
واحد فى تل العمارنة. 
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شق اح خر قبا گل رمان باق ناء قدیم 


ن يدم 


تابَعَ هانز: «ذاك الصيف يعود على الأَرْجح إلى مبنى أو رننمار 11۸۳0٩۲‏ وانظري 

إلى هذه). آل خط الواضح الحادٌ لحجارة الرّصف التي اس د مكانها 
والجص على الجدار قد اسوّدّت في رقع» «ماذا تستنتجين من ذلك؟» قلتٌ: «لا شئ). 
شم عاوَدتُ التفكير وغامَرْت بقول: اَل يُمْكنٌ أن يكونَ بسبب التار؟) آجاے: الیک 
ممكناً بل هذا ما حصلء وذلك سبب كاف یجعلٰنا واثة نرق ا 0لک الازفی لس کک 
كانت هي أرضيّة بيلالاما 8تصة81121. وبالطبع فإ هذا يغني وجود أرضيّة كيركيري 
انگ هناك أسمّل منها». وأشارٌ إلى عَتبة باب أخرى مرئية بوضوح. بالقرب من 
أسفل الجدار. 

مضنت مَليا تلك العلامةء ولم اأستنتخ خ آي شيء منها منها ذاك الوقت اانا 

عبار اطبعاً. وبدا لي أنّها کات لَحظةً مناسبةٌ لأخذ يون إلى المنزل شرب الشاي 
وهذا ما فلم ضَحكا ثم عادا عر متاهة تلة الڑکام باتجاه البناء الآكر. 

قال يون عندّما اقتَربْتٌ منْهُ: «ستأتى خنفساي معی للزيارة» وهذه هی». وكانت يداه 
کر کو سے وتان اامنی مر عائدین إلى المنزل تحت 
أشعة شمس بعد الظهيرة الدافئة. «ماذا عليّ أن أسمته؟). 

قلّث: «أعتقدُ أنَّ كي ركيري اسم لطيف»» وأنا أفكر كم كان لطيفاً أن تحظى بمحادثة 
مريحة داخل أعماق شخص ما. قال يون: «نعم» كيري -ك - کیري انف اا۶ اءا۔ إنه 
اسم لطيف جدا». 


علد یعاد ماد 
جو و و و ہے 


0٠ و‎ o 
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جيك وستون يكشفان الحجر المحوري في الموقع 
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وصلث بعضٌ الأشياء من الموقع في تلك اللّيلة الأولى؛ ذهبِثُ وجَلَسْتُ فرب 
راحيل في غرقّة الآثار القَديمَة الطويلة بيْنّما كانت تسجلها؛ لأرى كيف تم صنعُها. كان 
هانز قد قال إننا على الأغلب سنحتاج إلى شخصين هناك؛ لأنّ الموقع كان في تحويل 
كامل كان لديها سجل ضخُم كُتبَ بنس كتين بالكربونء كان أشبة بدفتر فواتير» قبت 
أعلى الما حافقها لک ن بالا نان اسیا قد كانت فك غم اها نی 
أ الكنات الثقيلٌ الكبيد يمكن أن يُترك هنا فی الصيف» وَتؤخذً الصفحات العليا فقط 
إلى لنذن لأغمال النشر هناك. 

كانت رال دغل کد طا مف اشک شا جديا وک ات اة 
في عينيه. وكان يحمل حيواناً صغيراً في يدّيه. 

قالت وهي ترسم مخططاً سريعاً: «من الممكن آنه إلهہ أو عابد) إلى أن وصلت 
إلى زرخ شاا صخ وسک عات 13 سے فى 8:6 سما نزت إلى 
الصندوق الذي نقلَ فيه المجشم من الموقع إلى هناء كتب ستون على الغطاء. 

«الرقم 0-30 17 - ذاك قَناءُ بناء یستون)ء قالت: «طبعاً 0-30 هو المربع» فالموقعٌ 
قد غْطيَ بنظام : شبكة مؤلفة من أحرف في اتجاه وأرقام في الاتجاه الآخر. والساحة 
کات هي الغتقرقتم 17 القارغة في المريم: 

ااهل تريدين أن تضعي بطاقةً على التَمْئال الصّغير؟ على أَنَّهُ]/ 32 .۸؛ أي أنه 
الشيء الأول الذي وجد في تل أَسمّر موسم 1932). 

صَبَعْتٌ بطاقة وربطتُها حول عنقه. 

کانت راحیل تت رر يا تر سو ہت 
أولكلادون أن تج المرڈرڈ يشْعْرُ بجهله . بدت تلك لحظة جيدة لاکتشاف بعض الأشياء. 


(1) المسماك: مقياس دقيق للأقطار والشماکات يسمّى فى الإنكليزية: ٥طا٥‏ وفى الفرنسية: 
86 8 16م وانتقلت هذه العبارة إلى العاميّة في بلاد الشام: بياكوليس. وقد يسمّى في 
العريتة أيضا: القدمة ذات الووتية. 
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بدأتٌ بقياس الحيوانات الصّغيرَة من أجلهاء ثم قلت: «راحيل» أبعاده تبلغ 3.2 
في 3 بالمناسبة) كيف يمكن لهانز أن يقول: هنا إشاراتٌ نار؛ لذا من الممكن وجود 
بيلالاما أسفل ذاكء وكيركيري أسفل ذاك؟ كيف علم بأسماء الأشخاص دون وجود 
آي شش ؟ وما علاقة الثار بذلك؟». 

قالت: «أتاحت النُمّوّص موجزاً لمقدار کبیر من التاريخ» وحيث حفرت الْأَبِمّة 
الحقيقيّة حاول أن یربط بِينَ ما يجدّه بما كان يعلمه؛ ليحصلِ بِينَ القَينَّة والأخرى 
على برهان صَريح أنه على الطريق الصحيح عند عثوره على ألواح آجڑ عليها كتابات 
وة ریعفی توش آغری لعف الأضتاف: 

كات ین ااا فك عدا إذ أن الا سما التي اُعطیثٌ السعریات اة 
کانث تجريبية بشكل كامل؛ تعودٌ إلى نوع منّ ضربة متفائلة لرجل ضریر - يجب أن 
يکود هذا بناء دادوشا 10840081018 لأنّنا علمنا بأَنّ الذي في الأعلى هو إبالپل 1م1081 
بسبب الآجڑ ذي النقوش الكتابيّة» ونعلم من النْصوص أنَّ دادوشا كان الد اال د 
وهكذا». 

قلت ونس يمت وأنا أرق حلب طويلة جميلة الشكل» لون ابسن مر نقايل 
المصباح الذي فلن فوق المنصة. أضاءت الحلية وظير لوليا الاکن اا 

قالت راحيل: اذا ضقيق آخیر ال جا 

أجبت» وأنا ألتقطها: «جميل» وماذا عن تلك النار؟». 

ضحكت. «جيدء لنبدأ أبكرٌ قليلاً. تعلمين أنَّ إشنونًا كانت مدينة تابعةً للحاكم 
المطلق لأور في السلالة الحاكمة الثالثة. ولكن أور كانت قد سقطت في النهاية على 
أيدي العيلاميين ٥٥٥‏ ٥5ل‏ تقریباً حوالي 0 ق. م. وکا اكز ملك لاو إبسين 
¡sin‏ وقبله كان غغملسين 011011518 وكلاهما تج الاعترافٌ بهما كحاكمّين مطلقين 
من الححکام المحليين المعاصرين هناء وهما: إلوشویلیا٥ذاذتا‏ 1108 وأبوه إيتوريا. 
ولكنَّ المثيرَ هنا هو أنه بعد سقوط أور مباشرة اكتّسَبَ الحاكمٌ هنا اسما بدا كما لو 
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أذ الحاكتم نفسّه جاء من مرتفعات عيلام كي ركيري. ومنّ الممكن أنْ تكون إشنونًا 
تمَرّدت على أور وساعدّث العيلاميين على القضاء عليهاء على أمل الاستقلال في 
المستقبل؛ ولكمّها لم تنل أفضل منْ حاكم مطلق أجنبيّ تعويضاً لمعاناتها. أو بالطبع 
اکر ن کرو ار اواك موا بشكل قائ ار واعدث لفان الكبركيربية 
الذين كانوا من العيلاميين المنتصرين» قاتلتهم من أجل السبب نفسه» فكانت إشنونًا 
حصّتهم من الغنائم» ونحن نعلع أنَّ الابنَ بيلالاما قد حكم هنا أيضاً؛ وبعدَ ذلك تجدّةٌ 
الصراعٌ الشومریٔ لطرد العيلاميين» وفي سياق هذا القتال كان معظم إشنونًا قد هُدم». 

سالت: «بالثار ؟4. 

قالت: انعم توجد هنا إشارات لها تمتذ عبِرَ القصر تماماً؛ ولاب أنّ حريقاً هائلاً 
قد أضرم» هدفه محو المكان برمته من الوجود. وناسب الحفرة تماماً المكان الذي 
تتوقعيئةُ في النُضُوص؛ لأنَّ مستوى البناء فوقٌ آثار الحخروق تقارب غالبا زمنَ حكم 
أورننمار ۳۹۲ا والمعروف عنه أنه حكم مباشرة بعد تحرير إشنونًا من حكم 
البو البلامية, 

کرت بالجدار المليء بآثار الدّعان الذي نظرث إليه في البداية نظرة جهل» والی 
اط النظيف لحجارة الرصيف فوقه» وإلى جميع تلك الكسر الهشة الأخرى من 
الشاهد الذي يرتفعٌُ فوقه حى يصل إلى مستوى الأرض الحالي. 

سال «وهل كان هؤلاء الحكامٌ المتأخرون مستقلين بعد الحريق؟). 

قالت: «نعم» فقد سقطت أور» وانسحب العیلامیّون؛ وتابعت إشنونًا حوالي مئتي 
سنة دولة مدئيّة مشتقلَةَ حتى قدوم حمورابي؛ ولكنه وضع نهايةَ لحکایتھاء حسب ما 
نعلم). 

وضعنا الأشياءً القليلة الأولى على الرفوف» وأغلقَث راحيل كتابّها ثم اتجهنا نحو 
الباب» وأطفأنا المصباحء سألتٌ راحيل: «لمَنْ كان ذلك البناءٌ المرققٌ بالقصر الذي 
اعتقدوا أنه يمكن أن يكون معبدا هل ثمّة أدلة ما؟). 
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«كان لبعض المُلوك یڈ فيه» ولكن يبدو أنه بدأ قبل القصر الأقدمء ومن ثم تخُلواعن 
ol‏ ص تس ات 
على ألواح الجر مثا ربما لنْ نغرفٌ مَنْ بناها أبداً». 

حاولُتٌ لدى عودتي إلى غرفتي أن أصنفّها. فقد كانت تقض مَضجعي وتسحرني 
في الوقت نفسه. فقد قالت راحيل: «ربما علینا ألا نعلم أبداً مَنْ بناها». وكنتٌ قد 
نسيتٌ ذعري لدى رؤية التشابك القبيح للحفر ببساطة لأن راحيل وهانز وبينهما 
ستون كانوا قد أعطوني أول لمحَة للتعمّق في معناها وفي الأساليب الخادعة التي 
بواسطتها استعمل علماء الآثار مدخلین مختلقين جداعما: الوثائق المكتوبة» والعمل 
في حقول التنقيب لحل المشكلة ذاتها. 

يعطي عمل جايك نقط بداية لستون» ومن ثمّ يملأ عمل ستون فراع الهيكل العام 
للنصوص بموجودات ماديّة. علمْث لاحقاً كيفٌ أن التشابُكٌ العُباريٌ في تل أسكمر 
يمكن أن يُظهرء ليس الكثير من تاريخه القديم فحسبء وليس فقط للأكثر من تاریخ 
سوا کال ایل وحن رظ جديدة لصورة أكبرٌ للعالم القديم خلفهما. وفيما لو كنا 
نحفر لنؤکد ببساطة أكثرٌ قليلا من حقائقٌ ضئيلة معروفة من قبل عن إشنونّاء فإن النتائج 
سوج الشروع الضخع والنفقة بصعوية. 

تحتائ تلك القطة إلى التوضيح: لأنّ بعضَ الاس الذينَ يجهلونَ الأهدافٌ الحقيقيّة 
لعلم الآثار أو يعرفونَ القليل عنهاء » يلاحظ المرءٌ ء أنهم يتتقدون الجهود والأموال التي 
تال مس ںماارة: يا عزيزي لماذا لا مب تلك الأموال للمستشفيات» وهي تفوقہ 
أهمية بكثير؟» ویکونون قد ضللوا بالتفكير أن كل تنة اٹیب یکل ودا مسقلا ینک 


أن تفید مقا مُتعضّباً على الموقع وحده دون أن حير ا اك ال 
اعا ا ا مكان مل رج را . فو جت نفسي 

أتخَيّل بأ رجل الیوم یجدُ ويحفرٌ مدینةً سومريّة قديمة قد يشبه رجل المستقبل بعد 

0 عاماً من الآن . وهو يرغبٌ بإلحاح أنْ عرف أقصى ما يمكنه على سبيل المثال 


عن التاري يخ الطويل لمدنیّة قديمة تُدعَى إنكلتراء وحول اتصالاتها المحتملة مع الأمَم 
109 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


اوي أذ كع اف بب ا ی ةلقان اتنا له 
الهانوفريين» فبحصلٌ على دليل لأماكن وجود عائلة ویندزور(٥٥51048.‏ وبالکفر 
أسفل تلك الرابية الضخمة سيعرف أكثرٌ عنْ قصة الأشخاص الملكيين أنفسهم الذين 
حكموا هناك وعن أبنيتهم» وربما سيجدٌ أجزاءً وثائقية ثبت روابط قديمة مع أرض 
بعيدة تُدعی الهند؛ ربما تُظهرٌ نصوص آقدم أنَّ سکانٌ المستّعمرات البَعيدّة ما وراء 
البحار إلى الگزب يقاتلوة من أجل استقلالهم . وأقدم من ذلك أيضاً يعرفونَ عنْ 
وو رس النار 1 زبكة الأوائل الذينَ حمَلُوا الاشم نف 
-الذين هِدَّدَهُم منّ الْمُرْتمَعات Highlands‏ الشماكة شاب ملع من الأقارب» يتجه 
جنوباً فى مخاولة الامسقلاء على العزشن . ومن © فاد رخ الل ذ۵ يخرن 
أيضاً لمستويات أَعْمَقٌّ من الرَابيّة» وربما يَجِدٌ آثاراً لشلالات حاكمة أقدم لم يكن لديه 
شك في وجودهاء باشماء غرية سعرارت وتوڈُر2' «Start and Tudor‏ ويلانتاجينيه 
وور Plantagenet and Norman‏ ۔آٹاراً رہما نا تاريخهم الطويل شا 
وتصل بعيداً تَافَ حصُونھم القديمة إلى رجل يعلم كيف يفشرهاء ويريدٌ فوق ذلك 
كله أن يعيدٌ تجميع العُصُور القَدیْمَة للعالّم الذي يقطنه اليومَ بنفسه. 


عاد مام ماد 
کے کے انا 


(1) أي العائلة الملكية الحاكمة في بريطانياء وکثیراً ما يُترجم الاسم بالغلط: وندسور. 
(2) اسمان لعائلتين ملكيتين معروفتين في إنكلترا. 
(3) أيضاً اسمان لعائلتين ملكيتين معروفتين في فرنسا وإنكلترا. 
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بببتي ويون يقومان بالتنقيب 
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الفصل الخامس 


انقضی شهر من العمل الشَّاقٌه وكنتٌُ بدأث أَشْعْرُ أن حركتّه وإيقاعٌه قد أرهقاني ولكن 
لم يقضيا عليٌ» بدا تون واثقاً من الوصول إلى حقبة ماقبل البناة الكبير المجاور لقص 
اذ أن الشسرقاطتين ويدوا أن الشترانٌ الک کال اكيت هَت ولغ يجدوا دولا سوى قطع من 
اعت ھا رید باكر وفي أعلى التل كان جايك وهال یقشران الطبقات العلا 
من الخنادق المُمْتَدّة والأغمدة الغائرة هناك؛ فالبَابية ذاتها قد تشكلت من البيوت القديمة» 
وفيما كان الحکام القدماء يملكون السلطةء والعمالةً متوفرة لتسوية منطقة قصر قديم كاملة 
بشکل محكم قبل البَدْء ببناء قصر جديد عليهاء لم يكنْ باستطاعة أتباعهم المتواضعين 
القيامٌ بذلك إِذأنّ البيوت المنهار في ملطقة الجلدة أو التي غارت كانت تسؤى فوق 
الأساسات بصعوبة ثم تبنى الوت الجديدة فوقهاء فكانت اليج أنَّ مستوى البلدة نفسه 
قد ارتە تفع أعلى فأعلى كلما ب لوٹ الہلااس جنید ی سکلٹ راو عتلاس لقاض 
البیسوت القديمة. وفي الأزمنة الثَاَئّة كانث تبنى البِوتٌ على مُنْحَدّرات الهَضْبَةَ» وذلك 
شكل لجايك ولهال الظاهرة المُذْهسَّة التي صادف فيها العثورٌ على بيوت بُنيت لاحقاً في 
مشتويات أخفضٌ من بيوت أقدم بكثير منها كانت قد بُنِيثْ في قلب الرّابيَة. 

وكانوا قد وجَدُوا ببُوتاً في الأعلى تماما تعد أقدم من مستوى القضر الأَقْدّم الذي 
وجده ستونء إذ أنهم استطاعوا تأريحٌ بنائها إلى أيام ما بين 2400 و2200 عندما سيطر 
الأكاديون على البلاد. فعلى الرغم من وجود الكثير منّ الأدلّة فد الأواني المَخَاريّة 
وحدھا قد دلّتهم على ذلك» فقد أصبح الآن يُعرف الکٹیژ عن أنواع الأواني الفخارية 
في كل مدينة قديمة» وبالمقارنة یسھل نسبھا إلى حقبتها من البقايا الموجودة منهاء 
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وسبب ذلك بالطبع أن استعمالّها المحلي لا يستّمرٌ طوثْلاً وعادة ت تبقى القطعٌ المُكسّرَةٌ 
في مستوى البناء نفسه الذي صنعت فيه لأول مرة. 

«إنّها تت و امسططات وأنا أنظرٌ إلى أعمدة جايك العميقة 
وإلى القطع السار ية المَدْفُونَة في الول كل بضعة أقدام باتجاه الأسفل وبجانبها 
غرست علامات أنيقة للإرشاد. وكم من خادمة مستهترة في كلّ زمان كانت قد قالت 
مقالتي أو ما يشبهها في مواجهة سيدتها الحانقة وهي لا تعلم كم ستساعذً أحدّ علماء 
الآثار في المستقبل. 

کان هانز يعمل تار مع جايك وأخرى مع ستون, فقد كان م متشوفا لأنهاء ء عمل ستون 
الحالي؛ ليتمكنّ من البدء في التنقيب في منطقة شمال التل عند البیوت الخاصّة حيثٌ 


عمو 


يعتقد أَنَّهُ يوجد هناك بناء كبير قد يكونٌ أقدمَ من البيوت ذاتها. 

وبما أن ستون كان قد وصلّ إلى أخفض مستوى من البناء فقد اقتنع هو وهانز بأن 
البناء كان غالبا فی الأصل معبداًء غير أنَّ الطبقات العليا بشکل خاص كانت مربكة إذ 
ایك و و إل اليم معز سد للالضور 
المجاورة. بینما الآن في الأسفل عمیقاً تحتها عند التربة البکر انکشف مخطط المعبد 
تماماً؛ له مدخل متقن وفسحة رئيسة تحيط بها الغرف وله مدخل مث مثبت يقو د إلى فناء 
داخلي وُجِدَ فيه مَذْبَح مواجهاً للباب» وعلى المذبح ركيزة صغيرة ت لتمائيل الآلهة التي 
كانوا يعبدونها. وبرزت منصّة قبل المذبح خُفْر فيها فتحات سفليّة وبالوعة لشفط ما 
يُراقٌ أمام الآلهة» وكان هانز يعتقدٌ أنَّ مستوى البناء يعودٌ إلى وقت ما قبل كي ركيري 
الأجنبي. وقد امتد ذلك المستوى يميناً من القصر عبر المعبد. كما وين أنه يجبٌ أن 
يُنْسَبَ إلى حاكم يدعى نوراخوم 000ء۷0۲9 . وقد أظهر ستون في المعبد الفترتين 
ال زتعن الأ دت خی وصل إلى الا ساسات الأكثر قدماء 

دیو «حسب ذلك المنسوب يجبٌ أن تكون قد أنشئت شئت على يد إلوشويليا 
وإيتورياء إِذیبْڈُو أن الأساسات الأقدم للمعبد قد أسّسَّها إيتوريا الملك التابع لغملسين 
صنەانصته ملك أور». 
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كل ذلك كان َا إلى حدّ كبير؛ إذ أن الدليل لوحي هو تلك لجرا ذات النقوش 
الكتابّة بعد سنوات عديدة والني عتم عليها النظريّ َة الافتراضية بكليتها » فهل يمكن 
ا او تكد الجدراث الملياز؟ الف ضری على گرا متا واا روف لاک 
وطبقة من الژماد هناء ومکان ارتشاح هناك شملت كل أسماء الحُكام المَذُكورينَ 
في القوائم القَدیْمَة التي ُثرَ عليها في قسم آخرَ من المنطقة» على الرغم من أنَّ 
علامات الثّار في منتصف المسافة إلى الأسْمّل كانت علامات قد تكون مؤكدةً» فهي 
تشیر في التّهايّة إلى الحادثة الفعليّة للھجوم السومريّ المُضاد على المدينة العيلاميّة 
المحاصرۃ: والّْتي كانت افتراضيةٌ إلى حَدّ كبير؟ وہدا مدهشاً أن یکو العمل الميدانيٌ 
أنيش الجدران الا و کے عات اقا ری الدثهوالضوات بحب رظان 
الأسماءٌ المعروفة للحكام بيلالاما هنا وكيركيري هناك ونوراخوم تحتهماء أو هنا 
لطبقتين اثنتين أدناها جميعاء واللتين تعودان إلى إلوشويليا وأبيه إيتوريا. 

تابح ستون تنظيفٌ وإظھار الطبقات الدنيا من المعبدہ وكان اثنان من الشّرقاطيّين 
يعملون في الأسفل على جانبي مدخل الباب المثبت الذي يودي إلى داخل الملجاً 
الداخليء ولم يكن ثمّة اختلاف أبداً في المظهر بين الأنقاض الواجب رفعها وبين 
الجدار القديم الذي كان يجب تحريره» فكلاهما يتكوّنان من مواد متماثلة: من طين 
مجفف» وكانت معظمٌ الأنقاض قد تکونٹ من الأجزاء العليا المنهارة من الجدران 
ذاتهاء وبفعل الڑیاح والأمطار التي عملت مفعولّها لآلاف السنین أصبحت الجدرانٌ 
والأنقاض المنهارةٌ منصهرة في كتلة واحدة غير قابلة للتميبز. بيد أنَّ الشرقاطیِین قد 
طوّروا إحساساً غيرٌ عاديّ لمعرفة الجدار الأصلي فوقفوا حيث كان قد بني في القديم» 
فلديهم إحساس مرهف للنقاط الصّغيرة التي يختارونها للتنقيب فينقرون بملاقطهم» 
وكأنّها امتداد لأصابعهم» ويربتون ويضعون ملاقطهم بشکل عمودي أو منزلق بلطف. 
فتبعشر قطعٌ الأنقاض ليظهرَ وج الجدار الحقیقي الأئلس كماتُرفَعُ قشرة لیت 
المطبوحَة نظيفة عن بياض البَئِضّة: وکا منّ المُعیب جداً الخطأ بتتبع الجدار بالنسبة 
للشرقاطي. وفي إحدى المرات وجدّ ستون صعوبة كبيرة في التغاضي عن أحدهم 
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عندما حمر إحدى دعامات آجرات الطين بالخطأء وهو يتتبعٌ القسع الخارجيّ لسور 
المعبّد قبل أن ينتبة لفعلته. 

كان اثنان من الشرقاطيين قد وصلا إلى الطبقة الأرضيّة في المدحل إلى الضريح» 
فلاحظ ستون وجوذ بناء مربع من الآجر الطيني على كل جانب قربّ الفجوة ة التي 
كانت تحمل حافةً الباب» وقد طلبَ من الرّجال أن يحفروا أعمقّ قليلاء فقام كل واحد 
بالكشف عن صندوق سطحيّ مصنوع من الآجر الطينيّ ملئ بالأنقاض الرَمليةء كما 
كانَ هناك شيء آخر» شيء كبير وقاس. ترك الرجلان ملقطيهما وبدأا بنفض الأنقاض 
وان سا ےس تک 7-٤0‏ 000 
السّطح . كان يوجَدٌ في كلّ صندوق مُرَبّع الشّكل حجارة كبيرة دائرية بلغ طول قطرها 
قدمآ وفي مُنتصّفها تجويف مُفرَغ : أدرك ستون بالطیع ھا الحجارةٌ الكبيرة ة التي قَدْ 
تُمَحْورّت عليهما الأبوابٌ المُرْدَوجَةٌ المُؤديّةُ إلى حَرّم المُعبد فیما مضَّىء ولكنْ لم 
يكن هذا الاكسدات الیلاسۓ اتل بل قله يكدن بشوعة عندما حدق بیا:بل 
كان شيئا بُحیطٌ بكلّ حجر ما بين المُحيط والتَّجويْف في الوسَطء لقد كانّ نشا طُويْلاً 
مَنْحُوتا بشکل واضح وعميق. أرسّل ستون صبيّاً إلى تلّ برسالة عاجلة إلى جايك 
فرصل بصُحبّة هانز. قامَ جايك برفع أحد الأخجار المحوريّة وقلّبها لبضع دقائقَ بینما 
کال الآخرونّ ينْتظرُونء ثمّ بدأ يقرأ ببطء وهو يدور الحَجَرَ: 

«لغملسين الملك الإلهيء المَلك ذي القلب الصافی لرعايته البلادء مَلك أور القوي 
إلهه. قام إيتوريا حاكم إشنوناء خادمه. ببناء هذا المنزل». 

ja) ...De profundis clamavi‏ الأعماق صرخث) !لا بُذَ نهم اجا وهم يقفونَ 
هناك باتهم قد سَمعُوا صَوتَ شبّح إيتوريا العَمیق ينهض من أنقاض مُعَبِّدَه مُنطلقا بَعدَ 
شرور 4000 آلاف سنة من الصمك»فتلك الٹٹروش أخبرنُهم عنْ إنجازاته في الماضي 
والنّصر الحالي الذي أَنْجَرْوه لو کا لت اھت ا عاع ت انی 


(1) التعبير باللغة اللاتينية» ومعناه: من الأعماق صرختٌ. وهو اقتباس من مزامير داود» المزمور 
رقم 130. 
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جايك وعبقريّة ستون العَمليّة وتَسِيقٌ هانز لعمل كليهما لتنتج نظرية رَعاها برأي سدید 
قافتا یکل ترعلة تدوهة ر شيب الال اا رلك الككرة ال انت 
أن مشتوى كل بناء أقيم فوکھا كا قذ خُصْصٌ للحاكم المناسبء وأ نار لثيران س ها 
القوار الشوهريون علما اعد ذلك انث فقث أن إغوريا لم يكن قد أعلق أن غملسي هو 
لد الاعلی قسےب+ لکل أرقا كان قل کے الا کمن اجلدهز كان الال المعيوذ 
في ذلك المعبد هو الملك المؤلة نفشه» «غملسين الإلهي». 


عاد مام اد 
کے کے کل 


أحضربٌ بطاقات العُمّال في المّساء إلى المنزل» ذلك لأنَّ اليوم الّالي كان يوم 
توزيع الأجور واليَومٌ الذي يليه يوم استراحة . فَأَقْضَيِتٌ الکَساءَ ءَ في حساب مبالغ 
المال التي ايها كل وجل يكن الأجر الأساسيّ مُضافاً إليه ریما الإضافات التي 
اشكحقّها لإجادته عمله» أو الخصومات يسبب الگرامات المترتبة للشلوك السیئ الذي 
افترفه . حافظ بعض الحُمَال على بطاقاتهم نظيفة مستوية في علب معدییّة صَغيرة مع 
سجائرهم» والبعض الآخر سلّمها أجزاءً مكوّمَة مُنّسخة» فاستلمتها على مضض. 

في اليوم التالي حسبتٌ النقود التي جلبها جبرائیل من بغداد مساءً اليوم السابق. 
ثم نقلتٌ الطاولة وحقائب النقود بعد الغداء إلى الشرفة الأماميّة الممتدة أمام المنزل» 
حيتٌ اجتمّع جميعٌ العمال جالسين بصبر على الأرض يَجَوّلَ بينهم ثلاث حراس 
يحملون بنادقهم على أكتافهم وهم يتحادثون» والحارس الرابعٌ وقف قرب الطاولة 
حيث أخذت وهانز وستون مقاعدنا. أما الشرقاطيّون فقد جلسوا القرفصاءً فی 
مجموعات منعزلة في أحَد الجّوانب. ۱ 

كان هانز يعلنٌ الاسم المَوجود على البطاقة» فكانَ الحارس يُرَدّْدهُ بسرعة» ثم 
يعاد النداء له من الجميع بط العامل المطلُوبٌ بالإسراع إلى الطاولةء وقد بدا 
على الجميع أنهم يستمتعون بالطقوس» لكنّها كانت طويلة؛ وكان أمامهم عدّةٌ أميال 
لیقطشوما قبل أن يل الطَلام؛ لذلك رغبوا بالإسراع لإنهاء تلك الطقوس . كان هانز 
يعيدٌ تمريرٌ البطاقة لي» وأنا أقومٌ بعد التُّقود بناء على ما فيهاء وأدفع بها نحو ستون الذي 
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كان يدفع للؤجُل ویسلمُه بطاقةً جديدة» ويرمي البطاقة القديمة إلى صندوق ليلتهمّها 
لهيبٌ الرحمة بسرعة بعد ذلك . كان یخبژ الرج ل أحيانا بأنه لنْ يقبض نقوداً في المرّة 
القادمة إذا كانت البطاقةٌ في مثل الحال التي عليها وكانت ملاحظتُه غالبا ما سكقبل 
رق 1ن یم ما اطا فى داد 

ابتعدت اللحش ود نحو الأفق فأصبحت الصّحراءٌ بسرعة مرقشة بالبقع السّوداء 
ولب انچ ان لاحظتٌ في يوم الدّفع الأول أن بعضّ الفتيان يحملون سلاحاً 
مُرعباً في أحزمتهم» كان السلا منحوتاً على شکل الأجاصّة محفوراً في منتصّفه 
ومعلقاً على عصيّ قصيرة غليظة» وكان ستون قد أخبرني «إنّها صولجانات يحملوتّها 
استعداداً لمهاجمة الفتيان الأكبر منهم لسرقتهم» وأنّها : لابا غیرا الك ولجانات الي 
كان يحملّها الشُومريون في الحرب والتي كثيراً ما کٹا نعٹژ عليها عند التنقيب». 

ف اران اج رس اغآ وسلساحل رٹ الاي اصبيدت الصعراة 
الغربية مام المنزل فارغة. 

قال تون مقترحا: «ما رأيكم بجولة على ظهور الخيل بعد احتساء الشاي؟ 
دون أن يغادرٌ الطاولة. كانت ييتي قد أخبرتني قبل مغادرة إنكلترا بأن امتطاءَ الجياد 
أحسنٌ طريقه تراك المؤزل سز وك کی الرّتابة» فأحضّرْتٌ ألبسة ركوب اليل 
ولٹحسن الحَظ كان السروال الجلدى الخاصٌ برکوب الخیل مناسياً لي حي أحاط 
بساقي ومنم ركبتي من الارتطام عندما رأيتٌ لأول مرّة الجواد الذي كان يتمايل على 
الجانيين» وهو یخرخ منّ الإصطبل برفقة أحد الشائسين2. كل ما كنت أعمُله في 
الماضي هو أن أأقومَ برحلة مأجُورة في الرّيف الإنكليزيٌ على ظهر جواد أنيس حسن 
الشلوك برفقة آخرين» وكنْتٌ أسممٌ أحياناً مرافقاً يقول بلهجة أجتّبية: 10۷,0 8615 
مط 0۷ ا1٥ط)‏ «الكعبان إلى الأسفلء والكوعان إلى الداخل» في مسير الجواد خبّا 


1767 ھی (اللامرين اسظ من‎ RSD 


(2) السائسين: مفردها السائس. يقال: هو یسوس الدواب إذا قام عليها وراضها. (لسان العرب 6» 
ص 430). 
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على العُشْب؛ معظخ الاس يَعتقدونَ بأنَّ هذا هو ركوبٌ الخیل: فان استطاعوا فعلّه 
يعني أَنَّهِم متَمكنُونَ من ركوب الخُیلء ولكنّي على الأقلّ لم أخطى التّقدِيرَ في هذاء 
فأنا أعلمُ ني عندما لام كعبا حذائي الحصان بدا طبّعَ الممسير مُتثاقلًء ثم هزُولَ» 
فكانٌ قوم بذلك لأنَّ تشارلي وستار وبوي كانوابهِرولُونَ أمامنا أبضاًء ولا يريدُ أن 
تفوتّه نهاية القصّة التي بدأ تشارلي بروايتها . وقال أحدُهم مره لي: «دائماً اجعلي 
جواكك غرف من البداية مَنْ المُسَنِطر» لكي وجدث أله لا بغي لي أبداً أن فص 
عن هذه المَعلومَة التي نعرفها كلانا. 

كان كلّ من ریڅمور وستون وییتي يمتلكون جياداً خاصّة بهم» وكانت في غاية الجّمال» 
وكانَ هنالك آخر بلون أبيض ضارب إلى الرّمادي: كانوا یعتمدونٌ عليه في المّهام غير 
الاعتياديّة كتلك التي يقومون بها لإبقاء الاتصالات مستمرة مع قرية خفاجة وبغداد. 
عندما لا تستطيعٌ السيارات السَّيرَ في الصحراء عند هطول الأمطار الغزيرة. 

كانت فرسى تذعى فهلى» 1111131 وقد حصت لی عنما أرقت فى ركوس 
اليل کل ضشافلع ان انول کی انال خضضت ا ۔ الخ الوحیڈ الذي قد 
يكون اب علي هو توم و بستر!'' ۷٥٥٥٥٢٢‏ 1000ء كان رأمُھا يَتَدَلَّىء ولعيونها جفُون 
سَميكة ونَکشیْرۃ باهئّة ساخرّة» لها قوائمُ طويلة ميّالة للالتفاف حول بعضها مثل الفرس 
تيشي 1180۷ في قديم الّمان. 

كان مظھڑھا الضعيفٌ خادعاً ولكنّي وجذئُه ٹریحاً عندما راقبثُ الحُيُولَ الأنحرى 
وهي رفص متباهية حول السائس» ولم يكنْ بإمكان هلي الجري سريعاً بشدَّة» وقد 
انت أن تلك علّة فيها بسرعة عندما أخذث بلجامها متوترة لأسرع بالّحاق 
بالآتحريتن بعد انطلاقهم» اسئَدَرْتُ وحَمْلقْتُ في هلي بنظرة ة ثابتة شريرة وما كانت 
لتفصح عن معناها بشكل أوضح لو أنَّها بدأت تُكَنَي بِاللَهجَة الاير لنديّة «أنا أعلمُ إلى 
أين أذهبُ» وأنا أعلمٌ مَنْ بصحبتي). 
(1) غلبرت توم وبستر (1962-1886) رسام صور متحركة إنكليزي شهير» وكانت الفرس تيشي 

المذكورة أعلاه من شخصيات رسومه الشهيرة. 
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كان کل شيء في رحلات ركوب الخیل تلك يبدو في الظاهر على ما يرام ؛ لأن 
ال کو جات ہت یہ د 


ن أجعله تظژ إلى الام مباشرۃ ورأسها مستقهم حتى لاتقع عبناھا الدوارتن على 
بحرا رش ےی رکا . فإذا حدث 
أن لمحتها هلي مرة فإ الجولة كما فر الكلمة أحذهم قد انت کیت قدا شكلها 
الأخْرَق بالدوران بلا توازن» وهي ترتجفٌ ثم تنفجرٌ بقوة وقد انبسَطث رقبٹھا البيضاءُ 
وتَمَّدتْ لدرجة مذهشَّة وحوافڑھا المنزلقة تلتهبُ» وهي تقاومٌ ببسالة الكثبانَ المليئة 
بالحصىء ونبدو وكأننا سوف نبحڑ عالياً في الهواء» ولولا أنّي كنت خائفة جداً لكانت 
تلك الع رک ممتعةً فعلاً کمن یجلس على ظهر بجعة مجنونة مهاجرة» وأنا متأكدة لو 
الي سرت رات على کات اه مرا محتقا ذلر آنه ات فنا ها 
أو اثنين إلى أحد الجانبين عن مسار قفزتها السَّهميّة الطائرة لوقعب على رأسي فوق 
الازض اة فر ها يعدن دون تدعل» وکت بلا جل پالکرج. 
كان حدّثاً مُثئِراًجداً غير من رتابة مسار الأمور فقذ كنت أعودٌ يوماً بعد يوم إلى 
المنزل من مناطقّ تبعدٌ عن المکشکر بسرعة 90 ميلاً بالسّاعة» وكان مواساةً لي أن 
أعود إلى المنزل في كلّ مَرّة» فلو أن هلي في تلك الحادثة أصرّثْ على أن تنطلقَ في 
أي اتجاه آخر هناك؛ ما كانت لتتوقف مئات الأميال إلا إذا انطَلَقَت بانّجاه الشرق؛ 
ووجَهَتْ وجهّها الغبيّ نحوّ جبال بلاد فارس 
بقيت تلك الأمسيةٌ جميلة بمجملھا۔یوم دفغنا للعُمّال أجورّهم -فقد رأيتٌ بعد 
غروب الشّمس بعيداً منْ جهّة الجنوب الغَربيَ ومضات مبهجة من الأضواء تغني 
أن القَومَ الخفاجيين قادمون نحوناء وبعد ذلك وصلوا وتجمهروا ودخلوا تاركين 
هواءَ المساء شدي البرودة إلى دفء غرفة الجلوس؛ وعلا صوت نقرات المصافحة 
والكلام. كانوا قد أمضوا أسبوعاً جيداًء وبعد قليل تجمهروا حول هانز وحولنا قرب 
المدفأة ليستمعوا إلى قصة المحاور الصخريّة. 
10 
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و سد الا سار اطا ربيعة ٹر ف كان راوشد القامة وو اسم ھن 

نعليه المصريّين اللذين اعتاد لبسَهما في المساء عندما يخلعٌ ثيابَ العمل والتنقيب» 
5 2 ++ ۰ ۰ ھ2 

كان معظمُھم أكثرٌ طولاً وأعظم وزناً منه» لکتَني لاحظّت وقتها ما أصبحتٌ دوماً 
ألاحظه بعدئذ »وهو أنه كانت أجواءٌ ما يتمتّعُ به منّ السّلطة الخيّرة العفويّة قوية لدرجة 
أ المَرءَ يحمل انطباعاً عفوياً عنه بأنه رجل طويل القامة إِذْ كان الوم ينظرون إلى 
الأغلى عنذما یتحدثون إلية. 

كانت لنت الانكارة سايمة وسسل الك من المصطاعات الا ال 
استفاد منها بشكل مَرح اسب هواه وبإضافة إيماءاته وهو مُنفعل تصبحُ مدهشة إلى 
حد ماء فيقوم بها أحياناً دونَ قصدہ وأحياناً متعمداً لما فيها من متعةء ثم أنهى روايته 
بتلويحة من یدہ. 

علق د فائلاً: “Magnifique”‏ (اعظیم). 

قالت بتي : “Just wonderful”‏ (رائع 08 

وقال كل مِنْ هام وماك معاً: ”8۹۷۷۰11“ (ممتاز). 

نظر إليهما هانز متهللاً وأجاب وهو يلعب بلفظ swell: “completely swollen”‏ 
التي تعني (منتفخ جدااهيا آثار عاضقة من الضيعاك. 

وزاد من أجواء الاحتفال عندئذ قدوم جبرائیل من بغدادٌَ حاملا معه البریدَ فراح 

w 3 000 ۰‏ 1 2 2 
هانز يبحث فيه وبالاوراق والرسائل التي طال الشوق إليهما. قام جبرائيل بتسلیم ستون 
صندوقا صغيراً وسم يقول جوف دی لزید ودم تی متك ر إتكليزئ؛ 

2 9 و 595 ۲ 1 

ولكننا آسفين سيدي لم يكن عندهم إلا تلك الكرات البَيضاءٌ» آسفین سيدي لويد هذا 
اس وٹ ا اعت رات اک سرق 

كانت تلك كرات جديدة للعبة البينغ بونغ كان ستون قد طلب إليه محاولة العثور 
عليها؛ لأننا كنا نلعَبُ أحيانا لعبة الپینغ يونغ على طاولة غرفة الطعام. ورفع ستون 
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EE‏ توبك هوم ا کات البشماك الى تہ کات EA‏ وس د 
المناديل الورقيّة. ۱ 

فقال: (إنّها ممتازة جبرائیل تماما كما رغبثٌ شكراً لك٤.‏ 

أجاب: «هل هي 701ع/۷۶٥0‏ جيدة؟2. (کذا) 

انعم شكراً جبرائيل ممتازة» تصبح على خير). 

ود سر یر دہش وو ہہ سے 
فقَدٌ كان يكْرَهُ أَن بُخطىّ ہما يشتري واكتَّشَّفْتٌ سَبَبَ ارتباكه بعد عدَّة ایام عندما كَنْتُ 
أراجعٌ حساباته التي كتبها لذلكَ الأسبوع: 

(2 ديسمبر» لمستر لويد» دستة كرات يينك يونك کآ00 علطام)» . 


عاد مام مادم 
کے تال انا 


(تعالي لتسمعي بعض الأسطوانات المسعجلة»» قال هام بلهجة أمريكيّة ”08 ہہ:“ 
بعد العشاء من تلك الأمسية. «آل ماك قادمون أيضا». 

قبلث بسعاذة فقن عَرَفْتٌ ماذاتعني “reccuds”‏ لأنّ ثقافتي الأمريكية كانت 
تتقدم بسرعة» كانت غرفة جلوس هام وهال مكاناً مبهجاً للدخول فيه بعيداً عن صقيع 
السّاحة الخارجيّة التي كانت تشخ تلك الليلة بلون أزرق فولاذيٌ تحت ضوء القمرء 
فاستقبلتني دمدماث أغنية للمغني ويرينغ' Waring‏ من ينسلقانيا اسمها dancing”‏ 
“in the dark‏ رب الطريق طرق سی صرت خاقت لموسيقى صائرة من کرت 
الجلوس» حيث كان هانز وبيتي وراحيل یستمعون لنوع و تعلف بدا من اك 
”6001105 » وكان ماك يجلس على الأرض وبيده كس وبتي تحوك في كرسي ذي 
مسند مصنوع من الأغصان المجدولة. ١‏ 


(1) فريدريك مالكوم ويرينغ غ )1984-1900( Malcolm Waring‏ 111601116 مو سيقي أهي ركي شهير» 
لقب بسيّد الغناء الأميركي» والرجل الذي علّم أميركا الغناء. 
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الزَّيتشّي یشنع بدفء كبير. وكانت توجد في القرب نسخ وصلت مؤخراً من جريدة 
النیویورکر ۷٥٢٤٥٢‏ ۱۲۷۷ء ووضعَت زهور إفريقيّة #في لاہ تصیر ابي ض على طاولة 
صغيرة. كان هام قد طلب إلى جبرائيل أن یحضر له بعض الزُهور من بداد من أجل 
هذه الحفلة الصّغيرة» وكانث أجواءٌ الغرفة مختلفة عن أي شيء آخرَ عرفته في حياتي» 
وعلى الرغم من أنّها كانت مُتطابقةٌ في الشّكل والمفروشات مع كل الغرف التي تحبط 
بالفناء''' الخارجيء فقد کن اظن ببساطة أنَّ ذلك يعودُ إلى هؤلاء الأبعة الودودين 
بلهجاتهم» وخواصٌ التعبير اللو غير مألوفة عندهم؛ وكذلك باستعدادهم لإظهار 
ترحيبهم بصخبتي» أو جد كل ذلك قطعة صغيرةً ٤‏ من أمیرکا بين جدران الغرفَة الأربعة 
لتكو أولى الومضات من العالم الحديث في قلب هذا المكان المُعْرق في القدّم. 
وبينما كان فريد أستير” يرتديٌ قبِعَتَةُ العالية ويلمَعُ أظافرّه كنا نحن نتحدّث. فأدركتُ 
پر رت لسماعي ا عن ہبرجت عابييم ادي 
لسماع رواياتهم» ووجَذْتٌ نفسي أصفٌ لهم الكو ذا المئتي عام من العمر في هامشاير 
حيث عاش والدي» حتى أصبح وصفي كالشعر عندما وصفْتٌ لهم كيف تبدو منحفضاتٌ 
هامشاير («يبدو أنها كان يجب أن تذعى مرتفعات هامشاير 0058 »Hampshire‏ لدى ماك) 
ووصفت لهم جمال وينشستر ۷۷1008661 ورومزي '(10105 القديمتين» ولأن هال وهام 
كانا مهندسيّن معمارييّن فقد عَرّفا كل ما يتعلق بنظريات الأبنية الإنكليزية والنورماندية 
القديمة وكانا مندهش ين لهم أن تكونَ مازالت شيئاً مدهشاً يتشوقون لرؤيته على الطبيعة؛ 
فقلت لهم: «من الأفضل أن تأتوا وتروا تلك الأبنية بأنفسكم». 

فقال هال: «كذلك يجدرٌ بك القدومٌ إلى أميركا یوما ما»» وأضافٌ متدبراً: ايمكن 
أن تكرهي بعض ما فيهاء ولكنَّك سوف تحبينّ فيها بعضاً آخر». 


كان سدیۂغ النّدخين يتماوجٌ في أرجاء العُرفة» وأغنية ويرينغ من ينس لقانيا ما 


(1) الفناء: المتسع أمام الدار. (لسان العرب 10ء ص 339). 
(2) كناية تشبيهية بالراقص الأميركى الشهير فريد أستير (1987-1899) AS)‏ 1601. 
(3) السّديم: الضباب الرقيق. (القاموس المحيط» ص 1446). 
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زالت تصدح في الظلام مرَةٌ أخرىء لقد تار القت ولكنّ الوم الثالي کان يوم عطلة 
فكانّ الْجَميِعُ مبتهجينَ ومسترخين» ثم قال ماك إِنَّهُ جائع قليلاً وسار مُتمَهّلا ليُغيرَ على 
المطبخ. ثمٌ عاد بالكثير منّ البتيض والبسكويت والبيْرّة» فقمنا بلق البيض ليُصبح 
قاسيا في إناء معْدَنِيَ كان هام قد وضَعَه على الموقد لترطيب الجَو. 

تخلى هال عن تماشكة المَعْهُودَه وأصبح متبسطاً مع رفاقه ليستطيع تحَملَ الأجواء 
القارسّة في العالم القاسي. أخبرّني هال عن قصة مدهشة حدئث أيامَ أبيه الأولى في 
الكرب الأوسط عندما كان يعمل مع فريق يقطعٌ الأخشابء وكيف أنه في أحد أيّام 
الْخَريْف عندما كانَ صبيًا صادّفَ وجودُهُ في البَلدة مر بِمَدحَل باب مفتوح لإحدى 
الا حا مو تر رج و وی 
ولس على أحد المقاعد» وحاوّل الإجابة على الورقة الموجودة عليه وشعر بالخزي 
الشديد عندما اکتشف آنه لم يسمّطع الإجابَة عن سؤال واحد لانم لم يذهب قط إلى 
المدرسةء ثم كيف اکتشف أمرّه الرئيسٌ» واهتم به ورتّبَ الأمرَ كي یعلکہ في فترة الشّتاء 
الطويلة عندما يتوقفٌ عمّالٌ الأخشاب عن الْعَمَلء وهاهو الآن قد أصبَح بک الرئيسن الأول 
لأكبرَ مدرسة في ميلووكي 10166ة/2/111. 

انقضت الحفلة» واليجميعٌ يغلبهم التُعاسٌ» وما زلتٌ أحتفظ حتى الآن بأسطوانة 
أغنية “Dancing ¡n the Dark”‏ ما كان علي إلا أن أديرَ أسطوانتها بقدمها وہما فيها 
من خدوش مشوهة بفعل رمال العواصف الرَّمليّة التي أصابتها؛ لاسترجعها أمامي 
وكأنّها حقيقةٌ الأصوات والصحكات» وأشتم رائحةً البارافين الملتهبة» وصوتٌ وقع 
أقدام الحارس المَكتُومَة وهو یمر بالنّافذة الخارجيّة في جولاته الليليةء ثم لأرى ثانية 
ماك الضخم متربعاً على الأرض» وفكرٌه ہ الوقّادُ الذي يختفي بمكر وراءَ تكاسله الظاهرء 
وأرى بتي الرقيقة اللطيفةء وهال ذا العینین الشهلاوين الحزينتين» وضحكته الخجولةً 
الخاطفةء وكذلك هال سریع البديْهّة والحرَكّة كالزئبق صافي القلب كالذهب. 


عاد مام اد 
کے کے کل 
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بدأت الاكتشافاث تتدفَن من البيُوت الخاصّة؛ وكنتٌ أمضي معظع أمسياتي الآن 
بصحبة راحيل في غرفة الآثار؛ وما كان يسعفني حديثي عمّا سأجدٌ داخل صناديق 
الكرتون» فالأشْياءٌ فيها لم تكن تشبه أي شيء رأیئہ في حياتي من قبل. ولأنَّ مصدرّها كان 
من البيبوت فقد حملت محتويّ إنسانياً أكبر من تماثيل الآلهة الطيئيّة الصّغيرة ومُبَادهم 
والأضاحي الحيوانية المُقَدَ دّمّة إليهم» والتي شكلث معظع الأشياء الواردة من المَعبدء وكان 
ےہ و یو و و ہا 
صبية السلال الصغار في أحزمتهم» بعض الصولجانات كانت مثلّ أجاصات كبيرة مدهشة 
الصَّنْع والتشكيل» وتنتهي بنهاية ضيّقة تشبه نصف الخنزیر الأعلى قد خُر بعضها أو جعل 
عليه أشكال بارزة حول الكتفين مما شل منها سلاحاً رهيباء أما القبضات الخشية التي 
تثبت عليها رؤوسٌ الصولجانات فقد فنيت ولم يُعدَّوْ عليها أبداً . ولكن من الممتع أن ترفکھا 
نحو النور لترى العلامات الحلزونية فيهاء والتي تركها المثقبُ المَعدنيُُ وهو بخترقها. لقد 
تنوعت الحجارة التي صُنعت منها تلك الصولجانات: فبعضها صُنعٌ من المَرمّر بلون أبيض 
صاف» أو موشح بالرّمادي واللون الزهري» وبعضها من حجر الصَژان الأملس والأحجار 
الكلسكة مر عة الآلوان ہیا الا حفر و این وان عددها كزيرا تی لبط المرة أن كل 
فرد في ذلك الزمان كان قد حمل صولجاناً. 

وفي إحدى الأمسيات التقّطتٌ ختماً أسطوانياً منْ أحد الصّنادِيق شكله يشبة شکل 
بكرة قطن خضراءً قبت عبر مستواها العمودي» وعليها علامات حُفْرّت حولها من 
الخارج» تخيّلتها كحيوان هائج» وكانث أوَّلَ مرة في حياتي ألمسٌ فيها ختماً كهذا. كان 
هانز وقتئذ في الغرفة يتفحصٌ بعض الآثار المکتشفة فأذرتٌ الختم أكثر من مرة وقد 
راقبني وهو يمعن التفکیر بها وقال لي وهو يأخذها من يدي: «انظري»» ثم وضع أمامي 
قطعة صلصال التقطها من أحد الرفوف ثم دحرجٌ الأسطوانة بحذر وهدوء على طرف 
الصلصال» وهو يضغطها في الوقت نفسه وكأنها آله جر عشب الحدائق وهي تمو على 
عشب مرج صغیرہ ثم رفع الأسطوانة» فحملقتٌ على الأثر المسطح التي تركته تحت 
مسارها بعد رفعها وعلى طول سطح قطعة الصلصال بعد أن كان فارغاً قبل لحظة 
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بقرت 231ا کال صغيرة را الما کی ای ارفا2 مرق اس اعد 
ثم قال هانز: «إنها ليست طبعات جيدةٌ» عليك أن تراقبي ريغمور وهي تنفذها بشكل 
مثالي فهي قد طبعت كل نقشات الأختام قبل أن تقوم بتصويرها». 

ایت الشوش أ دا ورانا له ارون تتا على قواقمهها البخاقية وقد الما 
بالقتال» بينهما شجيرة ملأت الفراغ بين أقدامهماء وخلف كل منهما يقف شكل» 
أحدّهما لرجل تعلو راک عة فرق غصلات شع الطويلة و الآ الصف إنسان له 
رأس عجیبء نُفذت الأشكال بمهارة حرفية جميلة» إذا ما وضعنا في الحسبان كونَ 
مساحة نقش المنظر كانت صغيرةٌ» إلى جانب أنها قد قشت من الداخل إلى الخارج» 
كما اھا فت ا مهدا فوشن باوزة إذاما حرجت على ااساصال الطري» فكل 
عضلة في الأقدام المشدودة برزث بتوتر حي مما جعل هيئتيهما مألوفة منظرٌ الأسد 
بذيله المندفع الملتف وفه المزمجر وقوائمّه الأمامية المرفوعة يواجهه الحيوانٌ ذو 
القرون» قلت: «إنهم تماماً كمرافقي القطعان) فأجابني: «حسناً هذا النوعٌ من الأختام 
الذي يحوي الحيوانات المتقاتلةً هو ساس تلك الأداة» فقد يكون وحیذ القرن يدينٌ 
و جود لا خد الح انات دات القرون ل هذ لا کر نوعلا قا تر هايا 
واحدآمن قرونه في صورته الجانبية» ولكلّهِ التصمي م الوحيدٌ الذي وصل إلى أوروبا 
بطرق غامضة» وقد اسععمل هناك بشکل شعارات رمرئةہ ولاتظي نظأ آن معٹی 
هذه الكلمة هنا شعار» 1161810 لأنھا ليست كذلك. قلت: «ماذا تراها تعني إذن يا 
هانز؟ وإلى أي تاریخ ترجع؟) أجاب: «إنها أختامٌ الأكاديين المثالية» وقد وجدها أحد 
رجال جايك في مستوى بيت الأكاديين» تعلَّمَ الأكَادِيُون الشامیّون فنَّ حفر الأختام من 
الشومريين الذين غرّوهمء كما تعلّموا منهم الكتابة ولكن كما تتخیلین إن عقليتهم 
كانت مختلفة لذلك اختلفث أختامهُم بشكل كبير» ليس فقط بالتقنیة المتبعة» ولكن 
أيضاً بالطريقة التي رُتبت فيها المناظرٌ على الختمء وفي طبيعة المناظر المنتقاةء وهذا 
الختم لأحد مناظر الأساطير المعروفة لبطل يداف عن قطيع مهاجم» هل أنت مهتمة 
بالموضوع؟ سوف أعطيك شيئا لتقرئيه عنه. 

126 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


ثم ذهبنا إلى المكتب وفيه خزانة كبيرة مليئة بالكتب» وسحب لي كتاباً كبيرٌ الحجم 
وقال: «إنه موضوع واسع» فكما أن الأختامٌ تلقي ضوءا كبيرا على الإنجازات الفنية لحقبة 
زمنية تمتد حوالي 3000 سنة - فهي صَنعتْ واستعملث باستمرار منذ تاريخ يُقدّر بین 3500 
إلى 500 قبل الميلاد - ولكنّ تلك الأختامَ أيضا تفتح حقلا للبحث عبر مجمل عالم فكر 
الديانات القديمة» فهل أنت مهتمة؟» سألني مرة أخرى. وتابع: «إنني أفضل أن تنغمسي في 
أعمال التنقیب بعيداً عن الجانب الآخر في المكتب -فأنت حتى الآن لم تفعلي ذلك». 

خلقت لمستي للختم شيئاً بنشط في داخلي» إحساساً لم أشعز به من قبل في 
التنقيب هذاء فأخبرت هانز أنني سوف أبدأ بالقراءة عن الأختام» فأنا إلى الآن أشعرٌ 
بالحيرة من کل شئ: بعيداً عن واقع أن العملّ المكتبيّ قد أخذ الکثيرَ من وقتي عندما 
كنت أبحتٌ عن طريقيء ثم قال هانز: «إنه كتاب سطحيّ نوعاً ماء والشروحات فيه 
رديئة» لكنها سوف تكونٌ البداية لك على أرض الواقع» فابدئي بالتعلّم كيف تميزين 
أسلوب كل حقبة زمنية» وبإمكانك أن تسأليني عن أي شيء تريدين معرفته» وبالطبع 
في النهاية سوف نقوم بكتابة منشوراتنا حول الأختام التي وجدَنھا بعثة التنقیب مرفقة 
بالصحائف التي نفذناهاء كلها من رسومات صور ريغمور الفوتوغرافية» وفي يوم ما 
أريد أن أؤلف كتابا عن الموضوع بمجمله بعيدا عن عمليات التنقيب هذه» وعليك 
أثناءَ ذلك أن تخرجي إلى أعمال التنقیب قدر المستطاع کل يوم إن أمكن وتسألي 
الأسئلة» وبالمناسبة كيف هي تلك الحساباتٌ اللعينة؟» موجهاً كلامه لجايك. 

اجات اف مح ار موا هذا لقو الأول جه ادا كان عام اسن فر 
إليه متشككاً» وقال: «متوازنة؟ أحساباتنا متوازنة يا جايك»؟ وظل يرفعٌ صوته» ونحنٌ 
نراه يمرٌ بالممر المفتوح باحثاً عن حمّامه المسائي: «جايك الحسابات متوازنة!). عاد 
جانك إلى الغرفة متظاهرا بوجه باسم مخطط بالغبار الآكادي و اجان 2 
وكأنه كان يتذكرٌ رحلة القطار الرهيبة فى السنة الماضية» «(سوف نكون مشهورين جدا 
في شيكاغو إلى الأبد»» وقال هانز: اسیکون الشرابٌ على نفقتي هذا المساء4. 


عاد مام مام 
کے تال انا 
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بدأب أبحثُ في موضوع الأختام الأسطوانية» واكتشفتٌ شيئاً وهو أنني أدركتٌ 
الآن ماذا كنت أفتقد في هذا التنقيب الهائل» وهو شيء صغیر ملموس وشخصي كان 
من الممكن أن بُعرْقَني بالناس الغامضين أنفسهم» والذين عاشوا في الماضي الغابر في 
البلاد القديمة. فالأختامٌ الأسطوانية كانت اختراعاً عبقریاً في بداية عهد السّومريين. 
وعد ةلك هتدم اف تافو الشارضة شور الات جار رز الط بت 
وجدت تلك الأختامُ بعيداً عن سومرء إذ أنَّ هذا الاختراعٌ قد اقتبسّ اسیا لقره 

من الزمان في البلاد البعيدة» ولكنّ سا كان في بلاد ما بين الثهرين 14¡ Mes0p0)2‏ 
لأنه وُجد لأول مرّة في بقايا حقبة أوروك 1نت:[آ» وهي الحضارةٌ الثانية من حضارات 
ما قبل التاريخ» وهؤلاء الأقوامُ كانوا أول مَن استعملَ المعدن» وصنعوا أدوات القطع 
والتي ما كان بالإمكان دونها تشكيل وحفر الأختام الأسطوانية. 

استّعملت هذه الأختام بالطبع في البداية لختم الممتلكات الشخصيةء فمثلاً عندما 
كانت إحدى الأواني الفخارية تُختم كانت تُربطً قطعة قماش فوق فوّهتهاء وبُربط خبط 
مشدود تحت حافة الفرّهة» ثم يغطى الخيط المشدودٌ بكامله حول الفناء بطبقة كثيفة 
من الصلصالء وقبل أن يتصلب الفخاژ يقومٌ المالك بدحرجة الختم الخاصٌ به على 
ذلك الصلصال. إما أن يكو المرءٌ مسروراً بختمه أو يضعه في طوق في رقبته أو 
مخرو يشابك (دتوس) طويل شبك به عباءثة: وير الخ الأسطواتي عن ختم 
الطابع بأنه يمكن جعل النقوش متتابعةً طولاً أو قصراً حسبّ مقتضيات الضرورة. 

وإن كثيراً من النقوش العملية التي وُجدت يظهر على جانبھا أحياناً علامات واضحة 
للخيط المشدود الذي كان يغطيه الصلصال. 


وبعد حقبتي أوروك Uruk‏ وجمدت صر Jem det Nas‏ دخلث يام سلالاات 

الملوك الأوائل» ومع تطور الكتابة اكتسبت الأختام وظيفة أخرى» فقد اسُتعملَتْ 

كتواقيع للوثائق التجارية والقانونية؛ وذلك بدحرجتها فوق لواح الصلصال تحت 

مجموعات المقاطع الصوتية السومرية المسمارية الشكل» والتشکیلات الواسعة 

في الأختام الأسطوانية والمناظر المتنوعة المنحوتة عليهاء وما تمثله تلك المناظرٌ 
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يجعلها موضوعاً ساحراً ومهماً للبحٹ: ويجعل وظيفتها العملية أقل مععة فيهاء 
ويوجد شروحات مكتوبة في بعضها يلقي الضوءَ مباشرة على معنى التصامیم التي 
فيها. وقد أطلعني هانز على صورة شروحات أحد الأختام التي وجدث في القصر 
السنة الماضیة كانت مصنوعة من أحجار اللازوردہ عليها أغطية ذهبية تَعرّض في 
نهايتهاء وصورة عابد قدَّمته إحدى الآلهة إلى الإله المتوّج» وقد كتبت حاشية خلف 
5 و 7 
التاج يقرأ في قسم منها: «يا تشياك؛ الملك كير كيري 151111111 الجبّارٌ حاكم إشنونا 
قدّم ختمّه لابنه بيلالاما 811818008). ولكنَّ معظمَ الأختام غيرٌ مكتوب عليها شر 
فلم يكن من حاجة لما كان ممكناً أن يكون عنواناً أو تعليقاً عندما يكونٌ المعنى جلياً 
تماماً للرجال الذين قطعوها وحملوهاء فمثلاً لايستطيعٌ المرءٌ دوماً أن يعرف بالنظر 
إلى الختم للحظة فيما إذا كان القطيعٌ يغادرٌ الحظيرة أم أن الرجال يقومون بإطعام 
القطيع أم أنه لرجال يقومون بالحراثة أو حتى لرجال يجلسون لخض الحليب في 
جرار كبيرة لاستخراج الزبدة منه» وقوالب من الزبدة المجففة موضوعة على الرفوف 
2 و : 
فوق رؤوسهم. وفيما إذا كانت هذه المناظرٌ للحياة اليومية ام أنها تحمل معنىّ طقسيا 
مرتبطاً بالقطيع المقدّس التابع للمعبدہ إذ أنه من الصعب أحياناً أو حتى من المستحيل 
تفسير المنظرء ولكنه بلا شك ذو أهمية دينية. 
وارتباطاً بهذه المشاهد الدينية يجد المرءٌ انشغال الرجل الأبديّ وتفكيرّه بالموت 
والحياة» ترمز إليه الدورةٌ المألوفة للطبيعة» فحبة الذرة النامية والحصاد يرتبطان بالإله 
الذي هلك ومات في وقت الحصاد ليحيا من جديد مع دوران السنة ومع البذور 
المبرعمة. ردَّدْتٌ في داخلي: «ربيع الذرة» وكلما نظرث إلى تلك الأختام بالتحديد 
أجدني أحياناً أدمدمٌ أغنیةً شعبیةً تعلمنھا عندما كنثٌ في روضة الأطفال» كنا نقف في 
دائرة ممسكينٌ أيدي بعضناء وفي منتصف الدائرة يقومُ بضعة أطفال بتمثيل الأغنية 
تدرّبنا معلمة لطيفة فتيّة قد تكون أدركّت - وعلى الأغلب أنها لم تدرك - أنَّ أصواتٌ 
صيحاتنا المرحة في تلك الغرفة المتعرضة للشمس المليئة بأزهار النرجس البري 
النامية» كانت رجعاً لصدى الأفكار الهائلة الأولى التي مبّت بكلّ العصور التالية 
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للعالم حتى وصلث إلى أقدامنا الصغيرة التي ترتدي الصّنادل المفتوحة. 
كانت الأغنية تقول: 
كاف ا مارك جاور امن الخ ب 
يحاولون الانتصاں 
اا س ا مان 


بأن جون بارلیکو رن سوف يموت. 


ااا و 
وأهالوا على رأسه التراب» 
وأقسموا بأقدس الأيماث 


بان جون بارليكورن قد مات. 


حت نول قطة الندی عليه 


ثم نهض بارليكورن من جديد 


(1) الاسم بالإنكليزية: «دمه- (إ83116 ط10 ومعناه: جون حبّة الشعير. لکن هذه الأغنيّة الشعبيّة 
ذات الأصول الشكسونيّة تتغنى بنبات الشعير الذي يكن له لإنكليز أكبر تقدير» حيث أنه العنصر 
الأساسي لصنع الجعة والويسكي. ولاعلاقة لذلك بفلسفة أديان الشرق الأدنى القديم. 
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فبدا شاحباً ونحیلاًء 
وبارلیکورن طالت لحيته 


فھکذا آصبحَ رج 


رار ارق اج سا 
ليقطعوه عند ركبتيه» 

بالجون باز کور المسكين 

كيف عاملوه بأسلوب همجي. 


يا جون بارليكورن يا خير الحبوب 
لق ہے 
التي زرعت في المرج» 
دغوه يموث فریما بعر د للحياة 
و 
ويملا قلويّنا بالغبطة. 
فدعوه يموت إذ ربما عاد إلى الحياة-هنا في الختم أستطيعٌ رؤیة الآلهة الأم تُظهر 
الس تعاس عقوا دوس تبعت عو عالال الت البعملة فى هه 
الجبلي» بعض الأختام تصوّرها وهي تساعده» وإحدى يديها على تاجه أو على يده أو 
2 بدا 5-5 7 AE‏ 37 5-5 37 3 
على قدمه وهو ينهض من قبره» بينما تنمو شجرة غضة صغيرة من جانب الجبل الذي 
كان چن ليس 
والانشغال بالموت والضياع والأمل بالخلود نفسه يظل موضوعاً یتواتر عبر القصة 
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العظيمة لأسطورة ملك أرك 166 (الوركاء) المعروفة بأسطورة جلجامش . 210 


كان لجلجامش صديق غريّب لح رجل اسمُه إنكيدو 01:100 استطاع کلاھما 
القيام بأعمال بطولية عظيمة ولكن إنكيدو مات عقوبة لجلجامش الذي أغضب 
بغطرسته الآلهةء وجلس في عزلته لیکتشف قدرَ استطاعته سر الخلود. فقال: «أنا 
نفسي سوف أموتٌ؛ أفلن أكون وقتھا مثل إنكيدو؟ قد تغلغل الأسى إلى روحي بسبب 
خوفی من الموت الذي قد سيطر عليّ» هل ارتحل عبر البلاد؟» وأثناء بحثه هذا قابل 
أوتائيشتيم 0ا 1م٥8٥٥]‏ الذي قال له إنه لن یستطیع الفرارٌ من الموت» وإنه هو نفسه 
أي أوتانبشستيم كان الخالد الوحيدٌ الذي اكتسبّ الخلودء وقد نجا بفضل رحمة الآلهة 
به وأخبر جلجامش كيف أن الآلهةً أرادت إفناءً الحياة على الأرض؛ فأرسلت طوفاناً 
عظيماً غطى وجة الأرض» وكيف أنَّ الآلهةً وجدت أنه هو وحدہ قد بقي على قيد 
الحياة؛ لأنّه أبحرٌ في سفینة كان قد بناها بنفسه فوهبوه الخلود. نحن نعرف أوتانپشتیم 
سم 0 7 ع و 7 
باسم آخر في كتاب قرأنا عنه فيه وهو سفر التكوين وكان الاطفال يلعبون على أرض 
روضة الأطفال بألعاب حُفْرَ عليها شكلهُ وشكل عائلته» ويلعبون ببيته العائم أيض©. 
3 شف أوثائية سب ايراع > جلجامش» وأخبره أين ينبت نبات الخلود في قاع إحدى 
الجر ات الگتری و جلجامش على رقبته أثقالاء وغاصٌ بجرأة إلى القاع» وأمسك 
بالنبات» ولك ذلك ذهب أدراجِ الرياح» إذ أنه بعد ذلك وأثناء أسفاره ترك النبات دون 
و ع ع 5 ء 


(1) المفترض في كتابة هذا الاسم استخدام ما يدل على جيم لهويّة (كالمصرية أو اليمنيّة) وليس 
الجيم الشجريّة المشبعة كما نلفظها في القرآن الكريم. أي بلفظ: داوعم:ةع611. وعلى القاعدة 
التي تبعها في هذه السلسلة بكتابة الجيم الحلقيّة (غ) كان بودي كتابة الاسم: غلغامش» غير أن 
الذي شاع فيه: جلجامش» فتركته هكذا على كره. وحبّذا لو تحل لنا مجامعنا اللغوية أمر هذا 
الحرف الشائك. 

(2) من الواضح أن المؤلفة تعني سیّدنا نوح» الذي ارتبطت نبوّته بحادثة معاقبة الله تعالى للعصاة 

من البشر بكارثة الطوفان. لکن محاولتها الإقران بين الشخصيتين تتضمن معنىّ واضحاً من 
الالحاد. 
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لم پُشز إلى جلجامش بشكل مؤكد في الأختام الأسطوانية» ومن اللافت للنظر عذه 
بطل الأساطير في تلك الأيام» ولكن قد يكون ممکتاً أن يكونّ الأشخاص المنقوشة 
رسومهم على جانبيَ الحيوانات المتناحرة التي قشت على الختم الأكادي الأول 
الذي لمسته وهي صورة الإنسان وصورة نصف الإنسان تمثل جلجامش وإنكيدو 
ولكن لا يوجل ماب شت ذلك ا ل ا ہی 
رت ب م سد e‏ 
يكونا جلجامش وأوتاتپشتيم الخالد (أو نوح). 


عاد یعاد ماد 
م4 و و و ہے 


Eh‏ ھل داکر رسای J): OA‏ مسر ا سي سا أبأشياء 
في أحد البيوت» وسوف نفرغه هنا على الفور)ء ‏ ثم ناولني ختماً أسطوانیاً مصنوعاً من 
حجر كلسي زهري اللون (ماذا ستصنع بذاك؟ هاك بعض المعجون). 

ادرف مراك غدة و ا أغرز المعجوة قف فقن ضحت ماد غلی قراءة اقوش 
من الداخل إلى الخارج» استطغتٌ رؤية خط متواصل لحيوانات صغيرة لها قرون 
مرتدة إلى الوراء» كانت سيقانها قد أخفيت تحت خطوط ثلاثة» لها أو أربع فتحات 
بوڈ باس مها ا كاف سیل 

قلت: ”160001۷189۷“ جمدت نصر () 

قال هانز: (أصبت»» وأضاف» وكنت أشعر بالسعادة داخلى والمهارة التی اكتسبتها 
مؤخرا: 

«وماذا أيضاً؟ لقد وجدها هال اليوم». 

نظرت إلى وجهه المتحرك ب يتموج بين المتعة وقلة الصبرء ء لقد نفذ هذه الحركات 
(1) ترد التسمية بالعربيّة في ب بعض المراجع الحديثة : جمدة نصر. 
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بحاجبه الأيسر على ما أعتقد» فقد كان يرتفع بشكل هزلي فیخفف به من تعبير النصف 
الآخر من وجهه الذي كانت تبدو عليه خطوط أكثر جدية» وأحياناً خطوط تجهم. 
فتماسكتٌ وقلت: «هل تعني ماذا يفعل هذا الختم في بيت أكادي؟». 

أجاب: «نعم.. بالضبط» فليس اعتيادياً أبداً أن يجدي أي شيء قديم مثل هذا في 
مستوى العهد الأكادي» لابدٌ أن تكو أقدمَّ منه ب 600 سنة على الأقل» وبالطبع فان 
عدداً كبيراً من الأختام المصنوعة من المعدن الصلب بقيت إلى عهود متأخرة» وبقيت 
قيدَ الاستعمال إلى أزمنة بعد العهد الذي صُنعت فيه»). 

تلت :آنا انلك كما قن ایت ر دما إلى والدجدی لا رف الأولى من 

أجاب: «ها هو ذا.. الشىء ذاته قد حدث. لقد جاء القدر). 

دخل هال يتبعه عامل صغيرٌ السنْ يحمل صندوقاً كبيراً بحذر» أخرج منه قدراً 
فخارياء ووضعه على المقعد» كان الغبارٌ ینھمژ من الشقوقء ثم تدفق عندما رفع هانز 
بحذر شديد قطعة كبيرةً منه. فظهرت في داخله المغبر قطع غريبة من شرائط معدنية 
وقضبان رفيعة. فبدأنا بإخراجها واحداً واحداًء فتدحرج على المقعد ختم أسطواني» 

ثم قال هانز: (ھا) وهو ينظر إليه» وكان يتلمسٌُ بأصابعه قضيباً حديدياً صغيراً له 
نهاية منبسطة» وتابع (ختم غيرٌ كامل الصنع وهاهنا واحد مكتمل مصنوع من حجر 
اللازورد» وهذه أدوات» إنها معداتٌ صانع الأختام). 

وأظهرَ لنا كيف أنَّ القضيب الذي كان يمسك به والذي فيه حافة حادة لثقب الختم 
بشكل عمودى كات تهابته الغانية مريعة#برقال: إ۵ هذا کان پر کپ على غنوه عشب 
يحمل خيط قوس للإسراع في قطع الأطراف» وما زالت فتحاتٌ المسامير تثقبُ في 
الصين بالطريقة نفسها إلى يومنا هذا. 

كان في القدر أيضاً عدةٌ أدوات حفر على النحاس» وكان هناك بضعٌ خرزات لم 
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قب بعد. قال هانز: اسنجعل پیر يرفعٌ طبقات الصدأ عن الأدوات كي تظهرٌ الأطرافٌ 
الحادةٌ بوضوح إِنَّ ذلك ممتع لأبعد حدّ». 

كان هنالك * سی باي کی ذلك الغیر الصعير المكة داعل القدر اها الل 
رات اعرف صك گت عد الغصون کت سا سنا یا 
پ ہپ بیرچج و رہ 

ساعة تلو الأخرى یڈ سمراءٌ دافئة» بينما كانت الأداةً الصبورة تحفر وتنحتٌ على 

اا وها ا ات قد کرے ر فى لاب الب ور رت سے لائل الكامل 
الماهر نفسه الذي مات منذ 4000آلاف سنة. 

ينما كدت ها آزال أنظة إلى تلك اللأشياء والمسهاقبل آذ يرال عا الغباز الذي 
غطاها لفترة طويلة ظهر جايك عند مدخل الباب» وأقبل مسرعاً نحو هانز: كان وجهّه 
دائم الهدوء وقد ملأته تعابيرٌ الإثارة المكتومة وقال: «انظر هانز).. 

وسلمه ختماً أسطوانياً آخرّ فكانت لحظة صمت. ثم جاء الهولندي المتدحرخ 
المدهش ثم قيل: «راحيل انظري إلى هذا!». 

اث راعیل ونلت عديا صرخة صخر وذهيث تحوشتريظ من الاسسین 
ولم يطلب أحد مني النظرٌ إلى أي شيء. 

راح الختمٌ الأسطواني الصغير يتدحرج عبر الشريط» ونحن جمیعاً نحملق نحوه 
إلى الأسفل إلى الموكب الغريب الذي سار عبر الپلاستيسين» والذي يتألف من فيل 
ووحيد قرن وتمساح. 

قال هانز لهال: «كنْ شاباً لطيفاً واعثز على ييتي واطلب إليها الحضور). 

تلم مال کا رجا 

علق جايك ٹائلا: Daro”‏ oزMohen‏ موئن جو درو . 
(1) موئن جو دَرو: عبارة بلغة السّند تعني: أكمة الأموات» وهو اسم إحدى أكبر مواقع الاستيطان 

البشري في حضارة وادي السّند التي ازدهرت في القديم حول نهر المّند ويعود تريخها إلى 
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فأجابه هانز: (نعم). 


قالت راحيل: «أقدام الفيل». 

فأجاب هانز: «متطابقين تماما». 

كانوا جميعاً متهيّجين بشدة. أمّا أنا فلهول المفاجأة كدثٌ أنفجر بالصّراخ» وإذا 
نسي گٹائی وف تركف جم ضا حماسا كيدا 

ثم دار حولي هانز وشدني إليه بقوة» وصاح بعيون لامعة: (ھل تعلمينَ ماذا يعني 

5 5 2 ۰ 5 س 
هذا؟ لم تكن تلك الحيوانات معروفة في هذه البلاد» وهذا الختمٌ مطابق إلى حد كبير 
لختم كان قد وجد في الهند في مكان ما في وادي السّند ال۷ 08ل ولا بدَّ أنه 
ججلب إلى هذه البلاد مما يثبت بلا ريب أن لمدينة إشنونًا علاقات مع الهند» قبل تاريخ 
0 قبل الميلاد» وأ لها علاقات مع الهند. 

نظرت إلى الشيء الصّغير المغبرٌ الذي يمسكه بين إبهامه وسبّابته ومن ثمٌ إلى 
الطاولة.. لم يكن هذا الشيءٌ الصَّغيرُ قد كشف في رحلته فوق الپلاستيسين عن 
الحيوانات السائرة فحسب بل إنه كشف أيضاً عن صفحة جديدة من التاریخ. 


عاد مام مام 
کے کہ انا 


حوالي 2600 ق.م. 


137 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


ثشة بناءٌ ضخم شبد في شمال التلّ خلفٌ منطقة البیوت الخاصة» كان ستون قد 
تجاوز الرابية الصغيرة مع رجاله» وأصبح الآن على منحدرها الشمالي الأخفض حيث 
تنبسط أفقيا بالتدريج في مستوى الصحراء القاسية في العصور الحدیشةء كان البناءً 
يعودٌ للعصر الأكادي» وكان جيدا جدا في تناسبه وتصميمه» ممّا جعل هانز يقزر فورا 
أنه لا بد أن يكونَ هو القصرٌ الذي يخص الأمير الأكادي. وبجداره الشمالي قرب 
سور الد العظنم وود ينكل ری شما وجو سطیل ضخر دران شديدة 
البراعة تحتوي على مجمّع غرف» حيث قامت خارجها تماما في زاويتها الجنوبية 
الغربيّة أجزاء لمعبد أكادي صغير. 

أكثرٌ معلم مثير قرب القصر كان أنابيب المياه. وقد امتدَّ زقاق ضيق خارج الجانب 
الشرقي الطويل جداء وهو مرصوف ينتهي بمدخل في حائط المدينة. ومن هذا الزقاق 
كان الناسٌ يدخلون إلى القصر. أزاح ستون أحجارٌ رصيفه» ووجد شيئا مدهشا في 
الأسفل يمتدٌ على طول الزقاق تقريباء كان مصرف مياه مقنطر يبلغ ارتفاعه ياردا تقریباء 
بني بشكل جميل من آجڑ مشوي» مع انحراف عليه» بحيث يمكن أن هج قلبَ مفتش 
الصحة الأكثر دقة» الذي لا يتوقع أي شيء في بلد رفاهية القرن العشرين» وهو ينحدر 
باطراد» ويعبر بشكل مستقيم عبْرَ مدخل المدينة إلى الخارج في الأرض الخلفية. 

تخترق الجدار الشرقيّ للقصر خم مراحل لمصارف مياه بحجم أصغر 
وتتصل بالمصرف الأساسي في الزوايا الیمنی؛ وفي داخل القصر وبشكل كامل 
قرب جانبه الشرقي وُجدت مجموعة مؤلفة من خمسة حمامات وستة مراحيض» لم 
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كن العامات أكده من الزام ضصل ا کر او واد عارع ا 
مصفوفة بعناية من الآجرء مغطاة بقار 516010261 عازل للمیاہ و ثغرة 
تحمل الماء بعيداً .ولك الحمامات كانت أمراً متقناً بمقاعد آجر» وکل واحد فيه جرةٌ 
ماء كبيرة بُنيت في الأرضية الآجرّية» وفي واحدة منها أو الم کات اَل تا تحار 
ماتزال ملقاة وكانت تستخدمٌ لغسل المرحاض» بنيت جميعٌ الترتيبات بشکل جيد 
قبل (2000) سنة ق جروس ور یی سر یہ 
أنها مهمّة وأنها مشكلة ينبغي أخذها بعين الحسبان وحلهاء ولكن أيضاً كانت تملك 
المعرفة السا و إمكادة رق كلبهها بتعالبة ثامة: 


احتوى القسم الشماليئ من القصر منزل الحاكم؛ حيث ضمٌ قاعةً لمدخل صغير 
فيه كتلة للغسل أشبه بالمرحاض في أي بيت حديث» ويمكنٌ للزائر المرورٌ من غرفة 
المعيشة الرئيسة الكبيرة» حيث يتم استقباله؛ وفي الجانب الشرقي له امتدّت غرفةٌ 
نوم الحاكم» وحمّام ومرحاضء وكانت هناك سلسلة جميلة لغرف ملأت الزاوية 
الجنوبية الغربية للقصرہ في قسمه الأقرب إلى المعبد. وفي الجانب الآخر من القصر 
يشق المرءٌ طريقّه عبر غرف ملئت بحمامات كثيرة» ليخرج إلى مجمع يشكل أماكنّ 
المعيشة لسيدات القصر. وجدنا خرزات عديدة ملقاةً على أرضيات تلك الغرف 
وأدوات تجمیل محفظت بعناية داخل محارات بلح البحره أحمر شفاه : في البعض» 
ول رد الف ای ات يدعوم لج العراجب وال ااب رج 
مشط عاجيّ ملقىّ في زاوية إحدى الغرف» وفي أخرى بقايا لما كان يمكنٌ أن یکوںَ 
حرفة يدوية أو هواية تليق بسيدة لملء أوقات الفراغ. 
اليف خا رها قطم صعيرة من عرق الأول و قلعت باسكا ما مم الواح رقيقة 
مخ القار الاب با مات ما تنكل ميدكا كنا قان هال خطاء ٹر ور 
صنع بهذه الطريقة» وكان ممكناً أن یکو جزءاً من صندوق صغیر لحفظ حلي أو مراهم 
في صباح أحد الأيام كنت وييتي مشغولتين بإنقاذ تلك القطع الصغيرة كي یصبخ 
بالإمكان تنظيف تلك الغرفة من الغبار لتكون جاهزة لريغمور وكاميرتها. وعلى 
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الأرض المستوية في الأسفل تمكنًا من مشاهدة يون على حماره الصغیر يقوده فتىّ 
موثوق من العائلة حول ضواحي إشنونًا القديمة. وبعيداً في الجانب الجنوبي الغربي 
القع كان مهو ا رت ا الخرق لبر ما ببح ها 

قطعَ أحدٌ العمال الأرض في أكثرَ من غرفة جنوبية» وأعمل ملقطة في كسارة ناعمة 
وجل سرن ری أبن ق ا لار فل أوققه سرت ومكر يذ فو لار الو 
في المنخفض الضّحل. وأخرج إلى السطح حلية من عقيق أحمرٌ وقطعة رمادية باهتةً 
لشريحة معدنية» وقف وأنعم النظرٌ في قطعة المعدن لدقائق» ثم أرسل ولدا بملاحظة 
كتبت على عجل إلى بيتي ليسألها إن كان ممكناً لها المجيء: كنا لتنا قد التقطنا آخير 
قطعة مرصعة باللؤلؤ» لذا لحق کلانا الصبيّ عائدين إلى حيث كان ستون منحنياً قرب 
حفرة من الأرض. رفع يدّه عن الكسرة» وسقط الغبارٌ مثل الشلال من بين أصابعه 
الطويلة» وبقي على يده قرص رمادي مستدير وبعض الخرزات. 

سأل يبتي: «هل تحبين أن تحققي في هذه؟ إنها حفرة صنعت عمداً في الأرض- 
وقد وٌجدت قطعة من فضة أعتقد أن هذا القرصّ من القضبة أبضا ألا تظنين ذلك ؟ 
ورال عدجا كيالو أن کہا ماغات قد کے معنا لق مات الرتے لاھ ا م 
النهار فلربما يمكنك أن تقومي بذلك في فترة ما بعد الظهر). 

قوڑنا أنه يجدر بييتي الذهاب في الحال بعد الغذاء لتبداً بتنظيف الحفرة في الأرض» 
بینما أعمل أنا في البیت إلى أن يحينَ وقتّ نهوض يون من نومه؛ ثم تأتي وتأخذه معهاء 
بينما أكون قد تابعثٌ تنظيف الحفرة» إذا كنت لم أنتهي من تنظيفها بعد. 

كنت أقوم لتوي بغلق سخاب السترة الجلدية القصيرة الصغيرة عليه حوالي السّاعة 
0 عندما دخلَثْ يبتي وقالث بسرعة: القد أخرجتٌُ الكثيرٌ منهاء إنها جمیلة طميرة 
من المجوهرات» ولكن لا يزال مقدار كبير هناك -بعضها هش جداًء تتحطم بسهولة 
جدا فتعاملوا معها بهدوء). 

قال يون وهو يلفظ كلمة مجوهرات بلكنة: راه هز «أريد رؤية المجوهرات». ولم 
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يكن قد فاته من الأحداتث شيئاً. 
تالے: لالد عي مهدا اة لك مدق عذال ولعت ف الفا 


رد وقد توسعت عبناہ؛ وتدلّى فمّه: «ولكنني أرب جداً برؤية المجوهرات» إنني 
اريف كلك 1 

قالت لي يبتي والتي كانت هي نفشها تريد رؤية المجوهرات مرةً أخرى: #جيد- 
سیآ ھی کم خاطبتنی: «ولكن من الأفضل أن تسرعي. جميعٌ الأشياء 
التي ستحتاجينها موجودة هناك فوق). 

انظلقتت ذاه سرع لقن كان طرينا طريلا جردا للرصول إلى العا الجتوية 
للقصرء مروراً بالإصطبلات» ومروراً بمعبد غملسين 010031810 أعلى المرتفع 
الحجري أمام البيوت_ولوَّحْتٌ بيدي لهال وهو منحن فوق طاولته التي مازالت 
باقية كما هي -ثم إلى الأسفل مرة أخرى في الجانب البعيد حيث يقع القصر ویعخٔ 
بالعمال» وستون ينتقل بينهم؛ صارماً ومتمهلاً. وفي الخلف بعيداً تقع قع الصحراءٌ التي 
كانت يومّها شديدة الاصفرار في شمس ما بعد الظھرہ تمتدٌ بعيداً إلى الأفق الشمالي 
لمتحا ںا ١‏ ۱ 1 


پک 
عصمصقة 


كان على جاب الحا نا كرون سیر توي کل واحدة ها على وع 
لوا ورد و اا کر و اکر 
بشکل إسفين» بالحجم نفسه تماماًء بلونٍ رمادي باهتء والذي قال تون إنه كان 
من الفضة - وخرزاً من العقيق الأحمر والفضة والعقيق اليماني» والكثير من أقراص 
دائرية من الفضة أقرب ما تكون لقلائدٌ كبيرة» ولكل واحدة منها شريط فضي صغيرٌ 
اا ر ي اع تر تا مععددة من الوط كان هناك رس ات" غر یاون 


(1) الدبوس: مفردة دخلت العربيّة» وفى اللغة: الشابك. 


142 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


برؤو سكبيرة من اللازورد والفضة» وتعويذة أو اثنتان من اللازورد» بدت كما لو أنها 
كانت ثيرانً» ففکرٹ آنه كم كانت جميلةً تلك التركيبة من اللون والمعدن عندما كانت 
ديد وا : البريق نصف الخافت للعقيق الأحمر والذهبي» واللون الأزرق الداكن 
الكامد للازوردہ حيث ظهر کلاھما مع وميض الفضة ولمعانها؛ وما كنت لأدرك وقتها 
كيف يمكن أن تبدو متألقة مرةً أخرى» ولکن بفضل مهارة پیر الكيميائية» وترميم يبتي 
عادت تماماً كما لو أنها في اليوم الذي صُنعت فيه. 

في تلك الفترة كنت هنا منبطحةً على الأرض أنظف بحذر الغبارٌ وأضعه في صندوق 
کٹ فدوضِحُه دأخل الٹرورتدی افاسرنٹ وسكت المحتويات فى مغل 
اضف عال قد الس ماک جر هدك اس الف سے رز اننا تير ة فى 
الشبكة وأنساءل بم كانت تستعمل تلك الخرزات؛ فقد كانت صغيرةٌ جداً أصغرٌ من 
أن تنظمَ في خيط بين الحبات الكبيرة. ثم اصطدمت فرشاتي بشيءٍ قاس» نفختٌ لعدة 
دقائق» وظهر بريقٌ لون أزرق غامق من خلال الغبار نفختٌ مرةٌ أخرى بلطف إلى أن 
أوضَحْتٌ حدودہ الكلية. ثم زلقتٌ شفرة ری و رس تپ 
في الأسفل تدريجياً إلى أن دعمثٌ الشيءَ ء الصغير. وأخرجتّها من الحفرةہ ونظفتُها 
بلطف بفرشاة صغيرة ناعمة. 

لت كانس طا ا مجان مجر الس ا ال ايک لاجد الجا لورد 
گات توجة ولاف ۔ أما الجناحٌ الآ فقد ضاع غطاؤه ولكنه تقب بب صغیر قربَ 
طرفه بشكل واضح من أجل بعض الملحقات: كان الرأسٌ من الفضة أيضاًء لكنه لم يكن 
رأ طائرِء رمادي ومغبر وممهد وعلی الرغم من أنه كان في سجنه الطويل فقد استطغتٌ 
رؤب أله كان رأ آسد واستطعتٌ رؤب شيء آخر أيضاً: سلك منظع مزال يم عبر الرقة 
الفضية وعبرٌ الثقب في الرقبة اللازوردية لربطهما معاًء وعلى السلك واحدة من خرزات 
العقيق الأحمر الصغيرة التي وجدتهاء كانت الخرزات ببساطة عبارة عن اللمسات الأخيرة 
لإبراز تأثير لون الفضة واللازورد مع وبما أنني لم أحاول أيضاً إخراج التميمة بواسطة 
إصبع أو إبهام فقد كان من المحتملِ أن ينكسر السلك بمجرد اللمس. 
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تو وت ل ا يوه 
ا و ٠‏ مثلثةٌ الشکلء تشبه حافظة أقلام سويت بشکل طفيف» وكانت 

لح ہی E‏ ل اس تام اتد 
كت أعلغ حت الآنامن تصميمات الخدم الأسطواتي ماذا كانت تمثل تلك التميمة: 
لقد کان إمدغود 1404ء النسر برأس أسدٍ رمز إله الخصب» ونينورتا 118نامألال 
ملك النبات وقاتل الوحشء ثم وجذك تميمة أخرى أصغر لإمدُغود؛ هذه المرة ة كان 
لالجد والثيل قباس القع رامک وبحلاها من لورد 

وصلت يبتي وهانز معاً وكان يون بينهما مبتسماًء فأخذت يبتي مكاني على الأرض» 
ووضع هانزيدّه على التميمة» ووقف يون مشاهداً وواضعاً بهدوء يديه خلف ظهره» 
كما تدرب على فعل ذلك في کل مرة يكون فيها قرب أي شي أثري. كان منهمكاً في 
ساشر اف الم اسان الج واد رالرى رتقاحب حرا 
عزفا ع و رت اھا اعي اسل اتب ااا اة 

بداًث تقول: «أعتقد أنها هذه هي كلّهاء لا.. هاهنا ما يزال شيءٌ ما في القاع». 

تحركت الفرشاة بحذر إلى الأمام والخلف عبر الغبارء واستطغنا رؤية شکل 
دائري. 

الت ارد تا ما مطح عام الا خو على رقا 

کسر هانز حافة غطاء صندوق» وناولها إياه» ووضعها في الأسفل قرب الشيء 
المستدير» وبعناية فائقة رفعت حافته بسكين» وزلقت قطعة الکرتون القوية أسفل 
منهاء كانت شيئاً فشيئاً تنظف وتنفخ وتلاطف القرص بعيداً عن صدعه؛ وكانت قادرة 
أخيراً على رفعه للأعلى إلى مستوى الأرض» واستطعنا رؤيته للمرة الأولى في وصح 
النهار. لقد كان حلیةً جميلة مصنوعة من الفضة بقطر خمسة إنشات تقريباء له نتوء في 
المركن وماز ال ی الآن مجلا بالا ر کا کان را انا مشاهدة وجوه لس كبيرة 
لكل الأقراص التي وجذناها من قبل» تمتد بين النتوء ومحيط الدائرة. على أربع دوائرٌ 
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متحدة عند المركز بصياغة تخريمية بالغة الدقة. 


تام کر E‏ قد شين قفا eles‏ 
والتمائم» ولكنّ حجم القرص الضخم ووزن يُظهران أنه قد يكون عقداً غير عاديّ. 
حمل هانز تميمة إمدغود الكبيرة في يده» واستدارَ لینظرَ نحو أجزاء جدار القَضْر 
الواقع على مستوى الأرض من المعبد الصغير» والذي كان على بُعد عشرة ياردات أو 
أكثر من تلك النقطةء وبرز في زوايا يمينية. 


قال: «ستون! هل أخذت ريغمور جمیع الصور التي ٹریڈھا للمعبد كما هو 
موجود؟). 

السو ا وتا ر ا او اچ چا ل 
الرَغم ذلك فإِنَ أجزاءً البناء لن تُقبل إلا إذا مرف عن طريق سجلاتها المرّة - أي 
الصور_بأنّها مُرضیة بشكل تام. 

تابع: «جيد إذاًء هل ستبدئينَ النزول إلى الأسفل هناك بدءاً من الغد؟ فأنا متلهّف 
جداً لأعرف ماذا يوجد في الأسفل؟». 

قالت يبتي وهي تنظرٌ إلى قطعَة مُعقَّدَة من الفضّة على راحة يدهاء والتي فيها قلائدٌ 
طويلة لا تزال مرتبطة بها هنا وهناك: «أعتقد أنه باستطاعتنا عمل ترميم جميل لهذه. 
أستطيعٌ رؤية التّنظيم الأصليّ للقّلائد هنا تماماء وسنكون قادرين على إعادة بعض 
القطع المخلخلة. ألم تتمكن من إحضار يبير ليقومَ بالعمل في الفضة؟). 

ا سعيار دوين اه ا ہمان 
وضعھا السابق» وبإمكان راحيل عمل رسم بالقياس الطبيعيٌ لها». 

بعد مضي بضعة أيام» وعندما عاد ماك وزوجته وهام إلى خفاجة بقي يبير متخلفاً 
عنهماء واختفى في مخبره الصغير جانبَ الغرفة المظلمّة (غرفة تظهير الأفلام). حيث 
رأينا بعدها کنرٌ المجوهرات» وقد كانت الفضّةٌ تشّع مره أحرى» وومض واتَفَدَ العقيق 
الأحمثر واللازورد» كانت نظيفة الآن» ووجد القرص الکبیر مثقوبا في جانبيه» كي 
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بخ ثلؤثة اساك من الخر ره واغتقدهائر أنها” لشية تشبه كثيراً قلادةٌ طقسيّة؛ وأن ذلك القيد 
الفضي المعقود بقلادّة طويلة رُبطت به على طول إحدى حافتيه كان عصابَةً رأس: 
بدأت بيني بصبر لا ينفد بتهيئة المئات من القطع في كل متّماسك. مثّْنةٌ في البداية 
التمائم يلات رطع العدين الصيكيرة بسلسسلة من الخرز الأزرق» وأخذث تملا جميع 
تہ و o‏ رھ 
واللازورد. 

اسکدٹرقک أياماً قبل أن تكو جاهزة لسايمها لراعیل الى كانت منهج لهذا 
اتتدوّع المرب به لعملها اليَوميّ الاعتياديء لأنّها كانت فنّانة بارعةً فقد قامت بوضع 
المخْمُوعَة كاملة على لوح الرّسمء فوضَعَت عصابة الرّاس في الأعلی, ثمّ اناا 
ہے ہر ویو سم یب 
رس دہ در تھی ھی وو ہی وت 

فی تلك الأثناء کان ناء المعبّد الأكادي الصَّغير قد تلاشى إلى الأبد. وكان رجال 

0 سان تح رقف ۶ ۶ . 0 
ستون من الشرقاطيّين يتتبعون أثْرَهُ في مستوى أدنى وأعمق» وذات صباح كنت أرقبُهم 
في تلك المهمّة عندما قال هانز فجأة (وقد كان جاثما فوق الخندق الذي ظهر منه 
زاس الشرقاطيّين): «هذا هو.. محذب مستو 0180060076۴5). 

عدت بذاكرتي إلى محطة هامستد تيوب Hampstead Tube Station‏ وو جت نفسي 
اط انا 8 - - 0+ - هل من الممكن أن تكونٌ قبل خمسة 
أشهر فقط؟ شعرتٌ مثل يون: «أريدٌ رؤية الآجر المحدّب المستوي» وقد فعلت). 

قال لي هانز مشيراً نحو الأسفل إلى الحائط في الخندق: «هل تشاهدينها؟» وضع 
الج ریشکل مدرم باتجاد وا بانتجا العو و قود و اة هناك و اة غر ثابنة 
- سأحضرها». أزال آجرةً وناولني إِيّاهاء كانت مستوية في القاعدة» ومحدبة في القمة» 


(1) جاثماً: جثم: لزم مكانه فلم يبرح. (القاموس المحيط» ص 1403). 
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قلت الحواف الكشكة: وکان أصابع قد سهت بسرعة عبر الطين 4 وكانت هناك 
علاماثٌ إبهامين واضحين عليها أيضاً. نظؤت إلى هانز. 

قلت: «أعلم كيف صُنعت هذه الآجرات؛ وكيف بُنيت نيت الخدران باه ولك ماذا 
يعني هذا؟ أظن أنه يجدرٌ بي أن أغلّم). 

e. AS O RIT E 
دَوَنُ ملاعظات عنْ اي شَيء دو أن يعلمَ ماذا تعني كلها - إنها تعني أننا وصلنا إلى‎ 
غضر الشلالة الحاكمة الباكرة . يَتطابَقٌ استخدامٌ هذا الآجر تقريباً بسكل تام مع ذاك‎ 
الوقت» من بدايات السلالات الحاكمة وفي الوقت» حوالي 6000 سنة لاحقاًء عندما‎ 
اجتاح الأكاديّون السومريّين.‎ 

رما تج لماک فآ فول ك اما الک فا تلك الاجر الا 
أنَّ المعبد الشومري الصَّرف الأخير يقع هنا وفوقه كان المعبدٌ الأكادي الأقدم عهداً 
بانسبة للمعابد الأكادية». 

وهكنذ | كان الا عل ستجة اب نغعوة إلى غصر التدلالة الحاكمة الاک تحت 
الق اا 

قال: «لاريب» على الرّغم من أنَّ طميرةً المجومّرات وُجدَث في أرض أكادية 
لھا تشکشن ماسح لمجوهرات تسب إلى کن كم الافراص الصَغيرة هي 
فواصل حقَيْق حقيقيّة» مع قطع جُمِعَتْ من أجل ضمّها في حبال منّ الخَرّزء على سبيل 
لمثالہ فهي تماماً مثلّ بعض ما جد في أور في عصر الشلالة الحاكمة الباكرة. 

أحضر ستون في المساء ذاته الأشياءً الأخيرة التي تعُودُ إلى العصر الأكادي للمَعبد 
الصغير؛ كان بينها خثّم أسطواني من حجارّة رماديّة. يُشاهدٌ إِلهّان مسلحان بحراب 
پیا جانا وعدا رهبا رین سید روس تع الله الذي واج الأؤوش بدي 
أزبَعَة منهاء حيثُ تَدَلْتْ هزيلةء وا سمت رأس الحربة يطعن الراس الأغلى :ولک 
ظلت الوس العَلائةٌ المتبَقيةٌ متكصبة ومُتَوعَدَة بالسکة متعدة الڑؤؤس وهي كمعد 
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حو الإله. وارْتَمَعَتْ ألسنة لب طويّلّة وئرتَجفّة من ظَهْر الؤوحش 

شُعرھائز بإثارّة شديدة وقال لراحیل: «قاتل الوحوش» أتساءل إن كان هذا يرتبط 
مع تَمِيمَة إمدغود 10100800 في طمیْرَة المُجوهرات والتي من المُمکن أن تكودَ 
N aa E‏ سَةَ لنينورتا 8٦٣ا"‏ [٦؛‏ وتلك الزاوية من 
القصرء القريبة جداً من المعبد» يمكن أن تكونّ قسعَ المساكن لموظفيه». 

قالت راحيل وهي تنظ أسفل إلى الختم: «کنت أتساءل عن هرّقل 165ل11618). 

(تقصدین الرؤومى السبعة للوحش». 

أجابت راحيل: «نعم» وهناك إله ثان هنا يساعد قاتل الوحشء تماماً كما ساعد 
لولاوس 1.01808 عمّه هرّقل - وانظري إلى اللهّب الخارج منّ التنين وفي النهاية 
اضط هرّقل 116181165 إلى اشتخدام الثار للت على الھیدرا!'' 117018). 

نما واحدّة من تلك اللّحظات الممجيدة التي تُكافيٌ العَمَل الوٌوتینیٌ الصَّبورَ لأيام 
سی ری ےرک سی عير شدك لاول درجة 
من فرطل فا حى ذلك الو فك رعند وره يفت الطريقٌ إلى معارفٌ جدیْدَة 
للذين يعرفون كيف يتتبعونه. 

أحسَشتٌ مع الآحَريْنَ أن خيالّنا انطلقٌ يتسابق بعيداً جداً لآلاف الأميال وأكثر؛ 
ليراقبَ قوافل ابتضائع القَديمَة وهي تمُدٌ في الطرؤقات المفتوحة مُنذُ فر التاريخ على 
طول الطريق القادم من الوادي السّنْدي حاملينٌ معهم البتضائعٌ والأخبار عن البلاد 
البعيدة إلى مواطني إشنونًا. شَعَرْنا جميعاً بذلك عندما شرح هانز لأول مرة أهميّة 
الختم من موئن جو دَرُو 0410 0[ 2/101. 

رالاق ميت ا غ دا ا الات ا رابنا 
اڈ ت ع سيا ا هی کو الان سا لقعي ا مانا ا لكلاف اشن من 
التاريخ» تحمل إلينا معها حكايات قديمَةً جداًء نصفها من الذاكرّة ونصفھا من الأخلام عن 
(1) الهيدرا: أفعى خرافية» من أساطير الإغريق» لها تشعةً رؤوس قمّلها هرقل. 
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الآلهة الذين أنقَدوا رجالاً بحماية قطعانهم من الوّشحوش الضارية . ومن ذلك الدّليل الأول 
الذي قَدَّمَهُ مه الختمٌ الأشطواني لو اکس عكر رباكت میتی ات راحيل تشكل راطا 
إثر رابط» سلسلَة من أدلة قويّة» نشرتها لاحقاً تُبرهنٌ فيها أنَّ هرّقل 116181015 بطلّ بلاد 
الإغريق الجَبَا يدینُ بأصله إلى إله الخّصب في منطَقَة مابينَ الَهريْن القديمة. 

وعندما كنت في إجارّة سائقي الباص. بدا أن پیبر كان قد فَرَرَ أن یتوقف عن الكفاح 
في ترتيب مبالغه الخاضّة لوجود محاسب متدرّب حر يطوف في تل أسکرہ فأرسل 
وسا لال از إن گان يإمكاتي الاعات لوم راس إلى عفاجة رظ بر ذلك 
و وٹ مت سس یہت 
قائمَةً مشترياتهم : ثم تابح إلى بغدادہ ولأن سكان خفاجة کانوا عائدين تلك الليلة إلى 
تل سر في عطلتهم الأسبوعیة فقد استطعتٌ العودة معهم قر ح هام أيضاً جولة 
على الحصان لبعض الوقت في فترة بعد الظهر» ووعد أن تكونّ جولة لطيفة. 

نت أحسٌ بتوع منَ العبء مُلقى عليّ فبالرغم من أشي كت متشوقَة لرؤية الکفر 
في خفاجة» كان لدي الکٹیژ من الرّسائل لأنْجرّها لھانز وتقريراً طويلاً له علیٌ طباعته 
ار ري كم الذي كان وقتها في مصر. كانت كتابات هانز 
شيقة رگا رک شانة شیا مات ف درا شر مات 2 ت سا ردالاعل کر غير 
متوقع. كما أنها تتضّمِّنُ خطوط طباشیر حمراء وسهاماً تقو على نحو دقيق إلى الخَلف 
والأمام وإلى فوق وإلى تحت عبْرٌ الحَطْ الواضح المُسِتَعجَلء ودائماً كل شيء ينقلب 
جا رو ب لس ار اميس ها نر 
ٹیسیوس 11165615 وهو يد 0 يتب الشعاع القرمزیٔ من أعماق المتاهة» فقد کان یأخذُ مني وقتاً 
طويلاً كلّما جلشتُ أمام الآلة الصا E‏ طط سان ها اك 
أعلم لماذا لم يستطيعوا تدَبْر ميزانياتهم الخاصة في خفاجة! 

ولكن كان من الصّعب لتر في صَباح جمیل كهذا فد كانث الح راء كلها 
كالذَّمَب والفضةء وكان الَو الصافي يلعب خدعا معناء ويعرض امتدادات هائلة 
للماء حيث لا إمكانيّةَ لوجود ماء. لم أرَ في حياتي أبداً سراباً حقيقياً من قبل» ففي 
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بعض الأحيان نظن ننا َج مباشرةً نحو سٌبخة ماء لن نصل إليها أبدا ا 
ہو مر ےہ سو ہی وھ 
مم قواميع الزمال التي صََعَها جبرائیل ليضعَ علامات على الطُریق. لقد بدث واضحَاً 
yy‏ و ب وش 
أمامناء كنسق علامات طوافات صغيرة تتمايل على السّطح الهادئ لبحر الصيف. 
وصلنا بعد مدة إلى مفترق طرق حيث يوجد طريق جانبئّة تقود إلى خفاجة» 
فانعطفت السيارةٌ نحو اليمين» وبسرعة رأيتُ بوضوح صفاً من شجرات التُخیل تتدلٰی 
قرب الأفق العَّربيٌَ؛ ولكن جبرائیل قال بأنّھا كانث أيضاً سَرابا. 

قال بلهجة أمريكيّة: «هناك سجر في البعيد بلا ريبء ولكنه يوجد على بعد أكبر- 
ا عن مہا E‏ 


ومن ثم شاهدْتُ ضفافاً طويلةً على اليمين» محاطة ببحيرة متالقَة تتحَر حبك فيها 
أشكال سوداءٌ صعوداً ونزولاً عند الأقق» فقَدّرت لتوّي نها خيال أيضاً عندما لوّح 
جبرائیل يدا سمینةً وقال: «موقع خفاجة!) . وفي الوقت ذاته جمعت البُحيرَةٌ ذاتّها 
واختفت وكفت الضّفَةُ - التي كانت كومَةٌ من مفرغات الحفرة-عن اللّعب على أنه 
جزيرة» واستقرّتُ بلطف عندما اقتربنا منها على أَنّھا أرض جافة. 

قال جبرائیل: «هل آخذك إلى الکنزل يا آنسَة أم تريديِنَ الوقُوفٌ علد موقع التّنقئِب أولاً؟ 
هاهو المسيو دُلوغا!'' 101008897 .1/۲ هناك ومستر ڈاو یڈ Mr. Darby‏ هناك) . 


لم أرَ أحداً منهماء ولكن جبرائيل كان قد أشار إليهما في أماكنّ مختلمّة من الموقع؛ 


(1) ينحاس پییر دلو غا (1975-1901) Pinhas Pierre Delougaz‏ عالم آثار عمل مع المعهد الشرقي 
(01) التابع لجامعة شیکاغو مع إدوارد كييرا الآنف الذكر ثم انضع إلى مشرو مات ديالى» 
وكان هو الذي شحن الثور المجتح إلى متحف المعهد حيث یوجد الآن عند المدخل. ثم انضغ 
لی حقریات خرساباد إلى جاتب تو رگا باکر من وسفوة لوي وهر من جلك الموللة دا 
باسم بيير» وتستمتع بذكر مقاطع من كلامه بلهجة إنكليزية مكشرة» فهو أوكراني الأصل. 

(2) هو هاميلتون داربي الذي يرد ذكره في الكتاب باسم : هام» اختصاراً. 
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فقد أراني رأ ببيرء وكانَ منَ المُمكن رؤية الرأس كاملاً وخده إنّه مهل حقا أنْ 
يكون لقا على سی لارو ت ني أزغبُ بالخروج والذهات ومشاعدة 
4 رھ الا او ا اھ ےرس عجشي 
صوت محَرّك المَیارَۃ وقد كان يعمل في قعر الحُندق ولوّح لي وأنا أقتّرب» قلت: 
اس لقند رات اجر كنبا منترياة 

أشرق وجهُُ الأحمد المستدیژ بالضٌحك. «1165! هكذا إذن؟.. إذا كان ذلك ما 
كنت تنمثين وؤيته» فلقذ آتبت إلى المكان المناست»: 

أشارَ إلى الحائط في الحُندقء وإلى كلّ ما حَولّه؛ كانت هناك آججرَات بأشكال غريبة 
حیثما نظرث پٺ مُتعَرجَةَ مع صف مستو بین كل صف مزدوج .قلت بلا مُبالاة ضاربة 
على ساقي المُرتديّة رق کرب الكل ارط رار الا ن داكا ك 
(ہناء عصر السّلالة الحاكمة الباكرة بالتأكيد». 

ا سر ناج وسرودا لمعرفتي الواسعةء وصعد ببطء خارج الخندق» ومشينا 
نحو هام» الذي كان واقفاً على قمة حائط منخفض يوجّه بعض العُمّال. 

كانت خفاجة بخلاف تل أسمر مستوية جداً. ومن قمّة حائط هائز يمكنٌ أن تُستوعَتٌ 
إجمالاً كمخطط مرسوم على الورق. وعبر الموقع وعلى بعد بضع مئات من الياردات 
نَحو العَرب استطغْتٌ رؤية البيت الأثريّ الصّغير-صغير مقارنةً بالنسب المدهشّة 
لأجزاء البّيت في تل أسمّر. وعلى الیمین منه باتجاه الشمال» وعلى مسافة ليست 
بعيدة اسْتَطْعْتُ رؤية شيء جميل - ومضة میاہ: ماء حقيقيَ هذه المرة» وخلفٌ ذلك 
على الضقَّة البَعيدّة لتهر ديالى شيء ما آخر جلب انتعاشاً كاملا للعیون التي اعتادت 
رؤية الأرض المُنبسطة دون ظلال -حزام أخضر مزرق كثيف لشجر التّخيل. وعدت 
صُعوبَة في التّوقف عن النّظر والٹرکیز في حفْرَة يِب ولكن بيير كان يشرحٌ عنها. 

كان يقول: الم يعْثّوْ على شيء يُشبهُها أبداً من قبلء انظري الجدارَ المنحني هناك 
الذي يطوّق الرصيف». 
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قا لمات ما ها : "وكلها صنت من آجز ُنحن مستو جمیل؛ 9+ 
ما يقاربُ ستين ألفاً منهاء أعرفها كلها كما أعرفٌ ظهر يدي». , بين الآجرّات اتَضح 
خط الائعٌ الذي يمتد عند مستوى أقدامناء فعلى الرّغم من تعرية الزباح والأمطار 
لها حنّى أصبحث في مستوى سطح الأرض» فقد وجدث أدلة كافية تبت انالد 
بني فق مستطيل كبيربارز له درجات صاعدة من الشاحة الدّاخليةإليه وهو والتاحة 
الداخلية» وقد طوّقهما جدار ضخم على شكل بيضاوي فسح في نهايته البعيدة س 
المعبد ببوابة دقيقة تحيط بها الأبراجج ۔ لقذ استطَعْتٌ رؤية الجدارَ البيضاوي بوضوح؛ 
بھ ھتہ عادسي ء يُرى داخل منعطفه باشتثناء ء مخطط الآجر المستوي 
على ار ران ا ا ا على الخال أذ ال کت ا ق 
يعرفى] آن مدا كان قافا ذات مه هنا على اعد البارؤة: 

قادني پییر بوقار عبْرَ طرق متقاطعة مزعزعة قائمة فوق رؤوس الجدران وعلى 
جانبيها حفر وخنادق. صاح هانز: «سأراك وقت الغذاء» واختفى عن النّظر في أحَد 
الخنادق . مررنا في إحدى النقاط بحفرة هائلة مستديرة لا تحتوي على آي جدار» وقال 
هرا ا فان فطل یلک الى اع لسر ال سلير اھر ئل ا ی 
على امتیاز التنقیب هنا. 

عزنا الجدارَ الملتف الواسع ومشّينا عبر الشاحة الداخاية بانّجاه مستطيل مبنيّ من 
بناء آجريٌّ متين في الطرف الجَنوبي؛ فاسْتَطْعْتٌ الآنَ رؤية أنه احتوى على دعامات 
مطحة جميلة ومتماثلة رغم أنَّ هذه المصّة كانت بارتفاع بضعة طبقات على طول 
رانا 

وقف پيير على بُعد بضعة أقدام بعئداً عن الحافة الطويلة الحَلفیة للمكصّة اشارا 
الأرضء كل ما اسَْتَطْعْتٌ رؤیته كان درجتين خشنتین من الآجر تقفان وحدھماء وهما 
سر لفان کان وعاديتان جداً. قال ببساطة: «هكذا عرفنا». 


قبل عدة أسابيع من قراري الذي حمل جهلاً محضاً أنَّ تصريحاً مثل هذا لا يمك 
أن يكونّ له أيّ أساس راسخ» فعلمتٌ الآن بشکل كاف تماما مع الإبداع في العمل 
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المتقن في الموقع أن أنتظرٌ بصمت وعقلانيّة بینما استوفى پییر هذا البيان. فقد فشر بأنَّ 
الدرجتين قد ُحفظتا بشكل جيد جداًء بحيث أن الارتفاع وعرض الخطوة في كليهما 
فد دوس على نحو دقيق: لذا فعند قباس المسافةابين الدرجة الأكدر اتخفاضا وقاغذة 
المئضَّة كان من السّهل حسابٌ كم كان عدةٌ الدّرجات التي كانت تقود في الأصل إلى 
الأعلى» وبناءً عليه كم كان ارتفاعٌ تلك المتَصٌةء فكان ناتج الحساب ما يقاربٌ خمسّة 
عشَّرَّقدّماً. لاحظتٌ أنَّ الدرجات لم تكن مقابلَ مركز المَّصّةء ولكن على الأصح 
باقجاد اعا الک .قال پر إنهذا اقرع يهان غل اص ولي وا مدا فد 
جد ذات مرة هناك. بالتأكيد إ٥‏ الدّرجات كانت توضع بشكل مباشر مقابل مدّھُل 
أيّ بناء مهم» وكانت هذه بالضبط مكانَ المداخل الرئيسَة للمعابد التي وُجدت في 
مواقم أخرى تق في جانبها الطويل الشمالي باتجاه نهاية طرفها الشَّرقِيَ» وكان المعبدٌ 
انیل ار ا ھا کان 

تابغنا الَسیرَ إلى الجانب البعيد من الفناء الداخلیٌء حيث أراني پییر صفوفاً من غرف 
المخازن» والتي حوث ذاتٌ مرّة وسائل الحرب والسّلام دال جدارها الضُخم الواقي. 
في أحدها وُجِدَ أكثرُ من أربعين من رؤوس الصَّولّجانات في العام الفائت» وفي أخرى 
وُجد لجل حصاه حجري بکواف متشارية خاد كان القارٌّما يرال سميكا في المكان 
الذي ثبت فيه بالقبضات الحَشبيّة» وفي غرفة أخرى أيضاً وُجِدَّتْ أعمدّة طيئيّة للشباك 
مع خيطان الک الي ما تزال تُرى متعقوكة حول بیعش منها. كانت بعض أرضيات تلك 
الف کیا بالج رآرانی پیر احا الذي نر مرآها آثراً مدههاً. 

في أحد الأيام قبل 4000 سنة» بينما كانت أرض إحدى الغرف ما تزال ناعمة» كان 
طقل شومر يحاؤل تيا إنجازه الجديد في المشبي» شرك أثرا ماليا لقدمة على 
الجص-أصابع قدم صغيرة مدوّرة وعقب قدم ضغط بثبات» وتعارض مع شبكة من 
الخطوط. وضع هذا الطفل علامته الصَّغيرةً المجهولَة هناك قبل مئات السنين من 
أبرّهام؛ الذي كان بعيداً في أورء وقد جمع أهلّه وممتلكاته في ايام حمورابي» ليبداً 
الرّحلة غربا إلى موطنه الججديد. 
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7 7 2 عه و ےی 

سزنا إلى دارة البعثة» التي تتألف من فناء مربع صغيرء ملىئ تقريبا بمرج زهور 
ستعديرة أغلقت فی طرفھابالٹرب من حفرة عند الجدان وأغلقك التحافعان الأخريان 
من الفناء بسلسلة من الغرف المشابهة للأكواخ. كانت أحواض الژھور ذاتَ حوافٌ 
جذَابَة بدوائر بلوريّة بنية صَغيرة» التي لدى فحصها عن قرب يتبين أنها عبارة عن قواعد 
2 ب لزجاجات بيرة لا تُعَدٌَء دُفعت يرفق رأساً على عقب. 

کاتف کی الف اعت الغذاء تلق ف النناء الس تكولا بخن رسوماف 
بيانية لللآنية الفخاريّة بمساعدة عدد كبير من أزواج المساميك. وبقربها تمدّدث كلبة 
مسنّة لها صوف أبيض وأسودہ مع جرائها الثلاثة تترامى حولھاء كانت نائمَةً نوما خفيفا 
على الأرض قرب بتي على جانبهاء وبتكاسل ارتفعت لتحتناء كانت على الأصح 
وبشکل غير ملائم تُدعی ريموش 2111000508 تیمناً بخليفة سَرعُون الأكٌادي. وقد 
تخد ف القن الماضية امن الخكر كان ابه م شا علبها. 

في ااجاب الخ كرس کی لی قوالسعير ما رہ دک اترم ال 
بعض الأرانب الأليفة تقفرٌ بتٹاقل حول الفناء-کائت جمیغُھا مسالمَةً جدا. 

تال برس شی اقيرة؟ لز کرت الخد ا جاهرا الأ بعد ساعة أو أكثر, ماك 
موجود فى الغرفة المَظلمّة). 

أمضينا وقتا طويلا نمشي بتمهل حول الموقع» حتى مضى من فترة الصّباح 

و 
u‏ 

قلت لبيير: (الحسابات). 

نظر إليّ بأطراف عينيه بمكر ثم ضحك. 

(لیست سيئة جداً نوعاً ماء ومع ذلك_ربما أعطيك مبلغاً صغيرأء وبالتالي سنشعر 
جميعنا برضا داخلي» ونفکر تماماً ‏ أنك ربما ترغبين بيوم استراحة وبرؤية خفاجة». 

فکرٹ للحظات بمكتبى المکڈس بملاحظات واختزالات لرسائل غير مطبوعة؛ 

154 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


وكذلك فکرت بالتقرير الطويل الذي كان ممكناً أن یصفع الرجل اللطيفٌ الصغير» 
ثم شعرت فجأة بأجواء العطلة تسيطر علیٌء خاصة أنها كانت غير متوقعة أبداء عندما 
قَدمْتٌ كنتٌ قاصدة أن أكون مثابرةً تماماً معظمَ النهار؛ وقررتٌ بما أنني الآن هنا أن 
أسليّ نفسي بشكل كامل. 

کا اجا جلسنا بعد الغذاء في الشمس ‏ وهناك وصل فوتوغراف هانز 
المحمول؛ وفي الخال أغيتنا صت تر كاوّرد 001310 ا١١٥۸‏ الذي كان تا 
نوعاً ماء وعلى الرغم من أنه كان كالمخنوق وخالياً من التعبیر فقد أخبرنا أنه كان 
واثقاً من أنه شيء يتعلقٌ بالربيع. وبعدها جمعتٌ مبلغاً بسيطاً كما طلب» ثمٌ قمت أنا 
وهام بجولة على الجياد عند نهر ديالى الذي يجري واسعاً وم: سا اپ ناف کر یڈ 
الانحدار ويَتَعَرَّحُ مَمَر ضيق أعلى وأسفل على طول ضفته بين شجيرات خفيضة 
وأعشاب؛ وعبرٌ الماء استطعتٌ رؤية رقع ساطعة من أرض محروثة» ومجموعات 

بيوت طيئيِّة صغيرة تجمعت مقابل الأشجار الجميلةء التي امتدت جميلة وخضراءً 

ل ما شید ل 
تركنا الٹھرَ أخيراً حيث انحرف بعیداً نحو الشمال؛ وسرنا بشكل جماعيّ أكثر جنباً إلى 
جنب الآن» تخب الجيادٌ عبر الصحراء في دائرة كبيرة عائدة باتجاه المنزل. كان هام 
فارسا جيداً بالفطرة» ونقل عدم اكتراثه وهدوءَ أعصابه لي» ولذلك ولأول مرّة في 
الخارج هنا عرفت متعة ركوب الخيل الطويل الهادئ مع رفقة مرحة ولطيفة. 

كان الغربٌ يتوهج عندما اقتربنا من الموقع» وعندماتلاشت تہ الف انق ا ر 
بعيداً خلفناء أظلمت الصحراءٌ بسرعة. وقال هام إِنَهُ من الأفضل أن نعید الجياد سيراً 
في بضعة مئات من الياردات الأخيرة؛ بسبب وجود عدة خنادق تجريبية تمتذ بشكل 
مزعج قرب طريقنا. 

پ ‏ و اس وب و سو ہی 
ثم أفصحتٌ عن ذلك فنظر هام إلى الوراء نحو الرّمال المُظلمَة في ذلك الحین: تقر تی 
سوداء مقابل الگےاء المكرهة: سو مو م 
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مستوى الأرض تقريباً. وضحك وقال: «أجل» اعتقدتٌ ذلك أنظري من هذه النقطة 
فى الأسئل6, ر قشت علن راسی شا ونث غات الصورة فظن مقابل الشروت 
شيا بشكل حرف 49 صغيراً وناعماً وأسود. لقد كانت قرتی الغزال الذي جاء لملاقاتناء 
رفاسم ذا نسو سو تس لد معنا عاك ا ا ر ی يدر افر اسان 

كان احتساءٌ الشاي حول مصباح زيتي يتََّدُ بلطف ۔ إذ ليس هناك كهرباء في خفاجة 
- في الكوخ الصَّغير الذي يشبه غرفة معيشة. ثمٌ بدأوا جميعُهم بإحضار حقائبَ صغيرة 
وقضبان من غرفهم ويرتبونها في السيّارة 1080ء التي كان ماك قد أحضرها أمام الباب. 
وأعطى آخرٌ التوصيات للحراس؛ وبعدها أصبحنا بعيدين» كتبت العنوان لتل أسمّرء 

7 و 

بيني وبين بتي. في الحال لاح ضوءٌ تل أسمّر في الأفق. كان يومي الجميل على وشك 
أن ينقضي ہے می وسر جات یہت 
الس والقى تعمل فی فلك ر تبقى هناك إلى الأبد؛ بينما آلاف غيرهاء ريما كانث 
زاخرةٌ أكثر بالأحداث» تذهب ترفرف بعيداً في الريح» وتصبح منسية: 

عدت إلى ذاك التقریر أخيراء وطبعتّه مقابل أغنية غنية ملخة مُلحة في داخلي» ولم تتركني في 
سلام. 

((شعور لا ستطیع 0 

ثقة أنشوذة ةه في الجو... 

بے أبقيا E CT‏ قة لعصر أكاد وُجدت في أور وفي 
المقبرة الحديثة فى كيش 15151). 

(«أنا متأكد أنَّ ثمّة صلة ما لهذا بالربيع»). 
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في كل مكان في تل أسمّر وصل الحفر الآن إلى عصر اللالة الحاكمة الباكرة. 
كشف جايك وهال منزلاً كبيرا يعد أوّلَ بیت عُرف» صُنع بشکل كامل مخ اچ مسدب 
مستو بخمسة مداخل مقوّسة» وفي هذا المنزل أيضاً كانت هناك لقية أخرى فريدة: 
نافذة ضغيرة مربعة مع عنظايا مفتقمة لاظار شين ما يؤال سلتاً حول الفتيحة: 

كان ستون قد وصل إلى أسفل القصر الأكادي في الغرفة في الزاوية الكبيرة حيث 
لأس القاضة قربا المي الصفية: 

في صباح أحد الأيام کال أحد الشّرقاطتين التابعين له في زاوية تلك الغرفة يتنبعٌ 7 
الجدارَ قرب الزاوية» لقد كان مجصصاً بدقة ‏ مما يجعل دائماً تتبعَ الجدار أسهل. 

قت اا ر ا واا کے ال حدق النظرَ 
وهو يسحبه بحزن في حفرة صغيرة مدوّرة» أحيطت ہما يشبه آنية فخار؟ً ا 
صفراء. 

أراها لستون داخل سماكة الحائط مباشرة» فقام برفع الأنقاض عنها من الحفرة» 
وكشف الجانب من وعاء فخاريّ أصفْرَ كبير بسماكة إنش على الأقل الذي كان الحمَارُ 
قد أدخل معولّه عبْرّه بإهمال. 

كان شيئاً غريباً وجودٌ قدر كبير وراءَ جدار مباشرةً من الداخل؛ فأرسّل غلاما جد له 
هائزه ولحسن الحظ كنت أنا ويون متجهين معه إلى الموقع في تلك اللّحظة. وسوية جثم 
هو وستون في الزّاويّة» وبحذر شديد أعادا رفع م الأنقاض المُحررّة إلا أنه كان هناك تجويفٌ 
كبير تحت الجدار؛ ولك الإناءَ الکبیر كان متَصدعا بشدَّة» وبالتَّدريْج فقد العم من الأرض 
الممحيطة به فبدأث قطع كبيرة بالنَكَشرء وسَقطث على الأرض» ومع سقوط الغباره يتبع 
الة م المكسورة من الآنية الفخاریق لمع فجأة من الحفرة الدماد:ةالمفكة طاووي ای 
وأخضر. جعل هائز رأسه وكتفيه أسفل الجدار المعلق ونظر نظرةٌ طويلة. 

قال متحقسأوصوث مكثُوم : ایوجد هنا الکٹیژ من الأواني المعدنية» أ أعتقد أن 
أستطيعٌ رؤية شفرة سكين بلون أخضرٌ لامع - كل شيء مؤكسد بكثافة». 
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قال يون فوراً: «أريدٌ رؤیةً نصل السكين ذات اللُون الأخضر اللامع». وساعدہ ھائز 
ارول فى اسٹل الق الف درل عل أطرافة الآريحة كلاد وكان من الک 
ليختي کل كاب شن اف ارال مارکا مرن 
سرواله الصغير. 

قال هانز: «علينا إبعاد كامل الجدار من حولها ومن أعلى منهاء آجرَّةً إِثْرَ آجرة, إذ 
لا نستطغ أن نخاطر بسقوط الجدار عليها فجأة فهي مكسورة إلى قطمء ومن الممكن 
أن يکو کل شيء في الداخل هشاء ولكن أريدٌ أولاً صورة لها مثل هذه قبل أن ننقل 
أي آنية أخرى من القدر». 

وفي بقية اليوم» وطيلة فترة الصّباح في اليوم التالي كان العمل التمهيدي مستمراً- 
بالضور التوثيقية؛ وعندما أزيل التقل الخطیژ للجدار المتدلي بشکل كامل سيطرت 
بيني على الوضے: وبدأت تفرع م المحتویات: كان الإناءٌ قد عُتَيحَ حى الامتلاء. 
عدن ما زارا را ات کی سروت مرو جراب لاف 
زلقناها أولاً على الألواح» ثم إن لم تكن هش على نحو خطير» وضعناها باليد داخل 
الصناديق. كانت هناك مجموعات من أوان وأطباق نحاس بيضاويّة» جُمعثْ واحدة 
راع الأغيرى لال من مكاة ارين كر ولس ماك المسرعات كانت قد 
اسست ما سان ار اذه و لآن مدن الأطباق كان رقفل قد اا 
N‏ ساب فنت اتکی افری ہے 

قال هانز قبل أن تكونَّ قد عو لجَت بأبّ به طریقةء إِنَّ الكثير منها كانت مُماثلَةً في الشكل 
مع أوان ذهبيّة وجدت في أور على يد وولي!'' 1100116 في القبور الملكيّة, » لذلك 
فهي معاصرة لها أو قريبة من المعاصرة تعودٌ إلى السّلالة الأولى في أور. واشتطعنا 
الژؤیة عبر القشرة الحُضراء المُزرقّة أنَّ بعضها قد حرّزت بشكل جميل» بالطريقة ذاتها 
سالك الى فى أون. 


(1) سیر تشارلز ليونارد وولي )1880 - 1960( Sir Charles Leonard Woolley‏ عالم آثار بريطاني 
اشتهر بتنقيباته فی أور» ويُعدٌ من أوائل علماء الآثار المعاصرين بالمعنی العلمى لهذا اللقب. 
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في تلك اللّيلة قال هانز على العشاء عندما كانت جمیغ الأشياء التُحاسيّة من القدر 
قد أصبحت أخيراً في المنزل: «لن أقول أي شيء إلى أن تصبح نظیفةً إلى أبعد حد. 
على الوّغم من أننّى كنت أعلم بماذا أفكر فقد أرسلتٌ رسالةً استغاثة إلى پیبر وهو 
سرت سباق غد ورتا تعاول أن لا نول على ار بشكل بالغ جد 

وصل پییر وبقي مدَّة أسبوع لا يخُرح إلا نادرأ من المخبر. انتزع الطاسات واحدة 
تلو الأخرى من أعشاشها؛ وواحدة تلو الأخرى فقدث سطکھا القيروزيّ الوامض 
وتَحولت إلى نحاس بنيّ هادئ قال الغيرا لدعمل گا ارک أن تعمل وكات 
كل مجموعة قد صمت على طول رفوف غرفة الآثار القديمة. لقد كان من المستحيل 
تقريباً تصديقٌ أنَّ جميعَ تلك الطاسات كانت قد جُمعت في تلك الجرّة وحدهاء رغم 
أنها كانت ضخمة فلقد كان هناك ستّون قدراًء وأربعة مصابيح مضنوعة على شكل 
أصداف مطابقة لتلكٌ التي وُجدت في أور؛ وأربعة مصاف لها أيد طويلة وثقوب ثُقَبّت 
على نحو مُتقّن؛ وأربعةٌ خناجرٌ بطبقة فضية رقيقة كانت ذات مرّة تغلف مقابضّها ما 
زالت محفوظة» على الرغم من أنَّ القبضات نفسهاء التي ربّما كانت من الحُشب؛ قد 
َيّت. وكما كان هناك أنبوب طويل متَقّب في إحدى نهايتيه ‏ لقية فريدة» رغم علمنا 
تھا استخدمت في الحال من مظهرها في منظر محدّد رسكم على الأختام الأسطوائيّة 
حيتٌ يظهِرٌ الرّجالٌ فيها جالسین على كل جانبي جرّة خمر يشربون منها بواسطة 
ایب ظرلا يقت في اا لاد كان ار اپرب ا ت( تبتر عل علي 
الإطلاق. 

كان هناك لقية أخرى رائعة» ففي حين فُقَدَتْ مقابض أنصال السكاكين التُحاسيّة 
الأربعة» كان هناك مقبض معدنيّ واحد موجود دون أَبّة علامات للنَّضْلء وقد كان 
مزخرفاً بالبرونزء وبمعنى آخر كان النّحَاسٌ قد قشتي بإضافة نسبة ضئيلة من القصدير؛ 
واحتوی على شكل منقوش مخرّم دقيق وكتلة صغيرة من معدن يمكنٌ رؤيثُها داخل 
المقّبضء تَهترٌبحُرَيّة وحجمُها أكبرٌ من أن تنفصل عنه واس شيا نيك جد 
وصدئاً في الق الطول حيث بت اللصل بالشکین ذا مرّة» ويعني ذلك أنه كان من 
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الحدید وسرت حقيقة أن التصل قد فقد ولقد صدئ ببساطة خلال آلاف الشنين في 
الو ثم انع يبر الكتلة المعدنية من المقبض» وحلَلهُ قدرَ استطاعتہ بواسطة 
النّجهيزات المُتَوفرّة لديه؛ ووصل إلى نتیجّة بسبب عدم وجود النيكل» فالحديدٌ أرضیٔ 
ولیس نيزكياً. 

كانت الأشياءٌ المعدنية القصنوعةً من الحديد النيزكي قد تُحرفث قبل ذلك التّاريخ؛ 
کپ ہر رب رج ےہ تہ ہش 
لشيء شكُلَ من حديد أرضي - تماماً أقدم بكثير من 1500 سنة من تاريخ صنْع لم الشكيخ 
التي قُدمت هديةً نادرة ونفيسَة ةَ لتوت عَنخ آمون ٣٤14۳٣‏ ها1 من قبل أمير حٿي. 

لاا وى تلک ال كانت قط الحدية تلك قد آرسلت إلى مکنر الق اة الوط 
فى درن 0 وكانت قد أكدت مصدرھا رضي بشكل مؤكد. ۱ 

في تلك الفترة كان پیر قد عرض على هانز شيئاً ما كان قد تاق لرؤيته. 

وعندما أزيعَ غشاءٌ الصدأ في كلا الوعاءين» ظهرت آلواځ نقوش مربعة» وفي 
الألواح نقش لكتابة قديمة جداً. أخبروه أنَّ الأواني قد كرست «لبيت آبو ۸01. 

كان آبو إلهَ النبات زالاقے ق فا إلى تموز12اتقتتطة1' ونينورتا ۷1010148 إله 
النبات وقائل الوحوش. 

كان هات اك الآآن أن طمير ا اا خاي ال تلك رات اعت نی 
مأدبة طقوسيةء وتعوڈ بشكل مد تماماً إلى المعبد الصّغِيرء فبعدَ مهرجان كل أوّل 
يوم عام جديدء كان هناك عید, ثّقَامُ المراسخ فيه لضمان خصب المزروعات للعام 
القادم» وتقام فيه دائما وليمة طقسية. 

شعر الآن بثقة أنَّ المعبدٌ كان مكدّساً لعبادة إله النبات آبو ط۸ بکل تأكيد. وختم 
هرّقل 116181615 الذي وجد هناك ارتبط مع إله الخصب الذي قتل الوحش. وأوحت 
المجوهراتٌ التي وُجدت في القصر -برسمها المتكرر للأسد برأس نسر_أنَّ الحلية 
الضَّحْمَةَ كانت هي التي يلبسها الكاهنٌ في خدمة نينورتا. وترجّح أنَّ القستم الجنوبیٌ 
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كانت تلك الأواني الطقسيّة مقدسة جداً لیتم جمعها معأ ولا كسك اهام 


5 او 


ے۔ 
3 


شديد في وعاء ضَحْمء وأخفيث داخل سماكة الجدار مباشرة الذي بجصص بعناية 
فائقة فيما بعد لمضاعفة التأكد من الإخفاء. 
نی و 

اعتقد هانز آنه لم يكن يصعْبٌ الخصول على السبّب وراءً ذلك» ففي تلك التّقطة 
بالذات سن التاريخ رفي فترة الكياة المستفرة لإشتونا ريما تكون قد اشرت في 
المّدینة إشاعات مُروّعة عن جيش ضخم من قبائل الّدو البرابرة توحدوا معا تحت 
زعامة شيخ قوي باسم غريب» يتقدمون بإصرار نحو وادي النهر قادمين من الشمال» 
إشاعَة لمدينة إثر مدينة في سهل شنعار تسقط تحت هجوم سَرغون مما خلق الحَوفٌ 
وتأسّس بقوة؛ إذ استطاعَ المرءٌ رؤية الرسومات على الجدار وعلى البّوابات وهم 
يُحَدّقونَ يومأ بعد يوم باتجاه السّهل الأخضّر الهادئ الذي امتَدّ أسفل منهم بعيدا 

۔ فی عق ات ے۔ 2 
سر ال العیم ائ رت الع المقرعة مخ الغبار نی الائن ارلا الس على 
E‏ 

وبينما كان الحرّاسٌُ مُستمرينَ في الحراسّة» كانت تبدأ خلقهم في المدينة 
الاستعداداث الشديدة للحصار» حصار يُعلم سكا إشنونًا انهم لن يستطيعوا مقاومته 
لعدة#ظويلة ينما كان موظفو الد فد أفرغوا المكان المقدّس من ٹرڑہبسرعھ 
وحملوها بعيداً إلى مسكنهم ليختموها داخل جدار بأمل یائس وعقيم نهم سيظلون 
أحياءً في تلك الأوقات الحُطيرة» يرون اليوم عندما یتم إخراج الأطباق المُلمّعَة لْرَيْنَ 
مأدبتهم المُقدَّسَةَ مرة أخرى. وفي حال كان ذلك حلماً لا يتحقق فعلى الأقل تبقى 
تلك الأواني محميّة لتلا تمسها أيد شريرة. على الرغم من أنهم لم يستطيعوا رؤيتها 
ثانية» ولكنهم حفظوها من التدنيس - كما كانوا یڈعون ‏ إذ لم يمسهم أحد منذ لحظة 
إخفائهم بحذر إلى أن قمنا نحن أنفسنا بإخراجها بلطف من الجدار» أعجوبة في 
عددهاء وفى صنعها. 


عاد مام مام 
کے تال انا 
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4 


منظر باتجاه الجنوب فوق القصر الأكادي صوب معبد أبو 
ويمكن مشاهدة برج دار البعثة الأثرية فوق خط السماء مباشرة 


هانز في معبد أبو مع الد كتور برستد الذي يقف مباشرة 
فرق ا اة 
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كان الوقت تقريباً الآن نهايَة شهر فبراير» ومع آنا كنا سعداء فإلنا لم توفع وصولٌ 
جيش غاز» وکتّا رى بشكل يوميّ تقريباً عموداً من الغبار من الجنوب في الأفق» وفي 
الغالب أقرب. 


اوم ا اماي تم" 
لجال في الوا ويتتشرمع الڑیح يحمي ويختق مجر ابطر برس باكر 
پنخلال الأرض على عمق عدةً إنشات» يكون كافياً لإيقاف الال والعبار حتَّى ولو 
هبّت الڑیخ قويّة لمدّة من الزّمن. ولكنْ لم يأت المَطژ أبداء واشتدّت الريح» وظهرث 
زوبعة مني قرت الآرقي قدي وتهمسر كأرواح شريرة» بینما کان جدول أصفرٌ 
متعرّج يمت في أديم الأرض الجافة الرّماديّة. 

وصلث رسالة من القاهرة» من جيمس هنري بر ستد! «James Henry Breasted‏ 
يقول فيها أنه أنْهَى زيارته لمصر وقور أن یشتأجرَ طيّارةَ ويذهب إلى العراق لبضعة أيام 
ليرى الموقع» وذلك قبل إبحاره إلى الولايات المتحدة؛ وفعلاً وصل بعد بضعة أيام. 
انتشرت الأخبارٌ بسرعة بين العمال بأنّ الأب لجميع المواقع قد جاء. 

تی را ہو کہ یریت 
بنشاط كل تفصیل في عملناء سواءٌ كان ینتقل من نقطة إلى نقطة في الموقع؛ أو يدرس 
المخططات في مكتب الرّسمء أو يمس اللقی الموضوعة صفاً فوقٌ صف على طول 
الرُفوف في غرفة الآثار القديمّة یستوعب بعين الخبیر اللمّاحة کل شيء عُرض عليه. 


تحت الحاجب الكثيف والشّعر الفضيّ التّاعم المسرّحء كانت عينان سوداوان 


فی سس مدرم کور اہ سو لكر وراد كان صديقا 
سی ےپ نے بل ہس ہویب ٥ھ‏ ۶+ واللورد آ سرت 
والشرق الأدنى القديم. 
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تنظران نظرة ثاقبةَ بل بشكل مرعب مع تألّق ولطف في بعض الأوقات؛ لأنَّ لديه» على 
غرار كثير من الژواد الصَّارمِينَ والعلماء الأجلاء جانباً مبهجاً أخف ظلاً. جلس في 
ليلته الأخيرة معنا مستعيداً بصوت هادئ لطيف ذكريات الأيّام الأولى في مصر. لقد 
كان من الجيّد الجلوسٌ حول الثّار المُتّقدّة في غرفة المَعيسَة ومشاهدة رأسه التّاعم 
القديم والتفكير: «هذا هو برستد» الذي حفَقَ كل شيء تقريبا عن طريق رؤيته وإرادته- 
تلك السلسلة الواسعة من الحفريات انطلقث من مصر عبر فلسطين عبر سوريا والعراق 
باتجاه بلاد إيران». انا سعيدة لاني حظيتٌ بتلك النظرة الخاطفة له. 

لع یرس اا تی الاک عفدم كا معدلا کرجل فا 
بنسخ نقش على قاعدة جدار لأحد المعابد» کان أدنى من مستوى الأرض؛ وكان قد 
ہی اغ ا ا را ن قات ا 
الوحيدةٌ التي استطاع القيام بها هي أن يتَدلّى برأسه أسفل حافة الخندق حى لا يبقى 
منه غير حذائه ظاهراً في الأعلى. 

سمع مجموعة من السبّاح تعبر» يقودها مرشد إنكليزي؛ وسأل صوت إنكليزيّ 
يشبه صوت عجوز مهيب (وقدَّم اليروفسور برستد تقليدا منصف للنوع): «ماذا يمكن 
أذيكوة هذا الرجل معلا سمح المرشة شرح آنه كان عا آا ری کات 
منقوشة. بقي برستد مختفياً باستثناء حذاءيه المتحركين ثم وبعد توقف طويل: لیا 

يقة الجميلة لكسب معيشتك !). 

وفي الصَّباح» وكان صباحاً عاصفاً ومغبرَاء قاد سيارتّه بعيداً نحو المطار في بغداد؛ 
وعد سافة اوا کک مها طات 0 كان قد طلب إلى طبار أن حدق إلى البرك 
ليستطيع إلقاءَ آخر نظرة على إشنونًا القديمة من الج قبل أن يغادرٌ إلى القاهرة. كان 
أبو المواقع هناك في الجوّ الآن» أثار بعضا من الدهشة في العمال» إذ لم يكن معظمُھم 
قد شاه طائرةً في حياته قطء وببطء دارت الطائرةٌ حول التلّ» بينما هو ينظرٌ إلى 
الأسفل عبرَ السديم نحو القصر العظيم» ومعبد آبو الصغير» وإلى مجموعة المنازل 
الخاصّة بشوارعها وأزقتها وإلى القضر الجنوبيٌ العظيم ومعبد غملسين 010011810. 
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استدارت الطائرة أخيراً وانَّجَهَتُ غرباً إلى القاهرة البعيدة» وأخفاها السديمٌ ولبضع 
دقائق أطول نبَضْت المُحركاتٌ بضعف فإذا به قد ذهب» لقد كانت نظرته الأخيرة 
ارقا شط 


عاد مام ماد 
کے تال انا 


بدأ المطر يهطل تلك الليلة» وهطلّ بغزارة طوال الٹھار التَالي في فترة ما بعد الظهر. 
قال جبرائيل إِنَّهِ لن يكون قادراً الآن على تحريك شاحنة المياه الآن لعدّة أیّام؛ لذا 
یجدر بنا أن نكونَ حريصينَ جدا في استعمال المياه التي عندنا. 

قال محدّقاً عبر الثافذة المبَللة: «لا أعتقدٌ أله بإمكاني الوصول إلى بداد الآن حتٌی 
في سيّارة خفيفة الوزن». وشارك الجميع لفترة قصيرة بالانتعاش في الھواء وبمعرفة 
أن الا رض ات الا جا اع یبا الا مار تماما وال الخبار غل الارض 
ولكن لمدة قليلة فقط قابلتٌ في المساء ييتي قادمة من غرفة الغلام. وبدت عيناها 
الجميلتان قلقتين جدا. 

وقالت بسرعة: إِلّه محموم جداًء اعتقدثٌ طيلة اللّهار أنه لم يكن في حالتہ الطبيعية 
و عا کی ا ضا في الشرير لا پکی: وقال همال لا فت درج حرارته: 
تقریباً 104 درجات فهرنهايت». 

اختلج قلبي بشدة» فقد تغيّر صو ت إيقاع المطر خلال ثانية من رسالة مبهجة من 
الانتعاش إلى شيء مشؤوم جداً. كنا قد غُزلنا تماماً عن بغدادء كما قال جبرائيل» إِنَّ 
فطل الأمطاز الآ هيمك مسریجل قاد الشيارة أمر أ صاع أن من الطريقين . 
هناك أطباء جيدون في بغداد» ولكن من المحتمل أيضاً ألا يوجد أحد منهم ليقدموا لنا 
المساعدة التي نحتاجها الآن. 

مطلت الأمطارٌ طوال اللييل» وفي الصّباح لع یکن يون ببحال أفضل» وقالت ييتي 
اا ات ای الکن ايكون ليه رحا کر كتبث رسالةً إلى طبيب إنكليزي 
ای حطس فراص :درن اک ب اداد ےت وليب ان 
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أحد الحرّاس أن يمتطي الفرس هلي 111118 ليذهبَ إلى بغداد ويعود في اليوم ذاته 
دود إخفاق. لقد كان أفضل جزء من مئات الأميال» وأغلبُ الطريق كان عبر صحراءَ 
فائضة ومليئة بالمستنقعات. 

اهداوم ا فلا الأمطارالتسيكة ممت اکا انتا لانتای 
عا ا ف ف مل طريكبا فى ال اها ئی می باجا ان 
واختفت الآن بشكل كامل تحت المطر. بدت كخيط ضعيف يوصلنا إلى المساعدة 
التي كنا بحاجة إليها على نحو تُلخء وأيضاً كانت مواساةً غريبة أيضاً أن نشعر أذ ثمّة 
خطة ما قد الا مهما كانت ضعقة, 


اتغی البرة اسي ودار فخ وت اا عر رل حال و 
في أماكنّ عملهم المختلفة . بالطبع لم يكن هناك مجال لأيٌّ حفر. بالنسبة لي أنجزت 
مقدار اک ا من العمل في البداية» إلى أن جلسْتٌ قرب يون لبرهة» بینما استراحت ييتي» 
ثم عذْثٌ إلى المكتب ول أستطع العَمَلَ أبدأ فقد كنت مريضة بعارض الخوف. 
مع حلول الظلام لم يكن هناك وجود لأت إشارة للحارس؛ وأدركنا بیؤس أنه ما 
لم يكن أصبح قریباً ہما يكفي ليرى الضوءً على البرج» فمن المحتمل أله لن يستطيعَ 
العثورٌ على طريق العودة» حيث لا قمر ولا نجومَ لتساعده. بعد العشاء توسلت ييتي إلى 
راحيل وإلي بعد العشاء للقدوم والتحدث في غرفتهم ,ج ج سا لبي سا 
حول الطريقة التي يُشفى بها الأطفال بسرعة كبيرة من الحرارة المرتفعة ومن الألم في 
بطونهم» وفعلنا ما بوسعنا لتصدیقھا كلهاء بينما همهم صوت يون من الغرفة المجاورة 
بتعاسة دون انقطاع» ودخلنا على رؤوس أصابعنا دخولاً وخروجاً من غرفته لعمل ما 
بوسعناله . قال هانز في تلك اللحظة: «لقد توقفٌ المطرٌ». سحبنا الستائرٌء ونظزنا إلى 
الخارج» لقد توقفٌ المطژ حقيقةء ولكن انتشرث طبقة من المياه دون انقطاع بعيداً عن 
المنزل» يمكن رؤيتها فقط تحت الغيوم المُنخفضة. 

أعطى التو شع المروَغ للسماء الممطرة ة طريقاً لغيوم سوداءَ متدحرجة ومنخفضة 
دا ترك بط تال وط للح ها راك تج بات ك2 ما ليق أن تلائى. 


167 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


07رود ساس ک0 مہا a. N‏ 
وهناك کان جبرائيل» وجھُه مستدير شاحب وغیر محلوق» وعیوللہ دامعة» فهو يحت 
اا ارد 

قال بهمسة مبحوحة: «كنثٌ أراقبُ على البرجء أعتقدٌ أني رأيتٌ محموداً». 

ركضنا عبر الباب» وصعَدنا الدّرجات التي ت تقو إلى الشطح المستوي لغرفة 
المعيسَة» وحدّقنا عبر الأرض المُتحولّة باتجاه الطريق الَغمور بالمياه» وقذ انقَسَّعت 
ے2 اضررھ رونا لعظلة يط 00 تسو يلوق يوقا ا 
موجات سوداء طويلة وفيه جزر. 

أشارٌ جبرائيل: «هناك». قال فجأةً: «إِلَّه مقابل السّماء الآن». لم نستطغ في البداية 
رؤية شيء. ثم نعم شيء ما يشبه خرزةً صغيرة ينسابٌ على طول الأفق على واحدة 
من أقرب الجزر-کان رأس محمودہ لقد كان قريباً إلى حدما الآن. كانت الغیومُ تحومُ 
حول وجه القمرہ وغرق العالع كله مُجدداً في ظلام كلي. ولكنْ بعد دقيقة أو اثنتین 
استطعنا سماع صوت رشاش ضعیف. ثم سطع القمرٌ مرةٌ آخری؛ كان محمود يندم 
ببطء شديد لمسافة جيدة» وهاهي ذي هلي ت تحرّك رأسّها المتدلي باتجاهناء وهو ملتف 
حول رقبتها. 

اال الفرجات امام ضايرب وا فق ا إلى أن لی إلى ارطع 
سس رر رش يم 
لييتي. كان فيها زجاجة كبيرة من دواء وبعض الحبوب ورسالة. جاء سائ محدثاً 
داشا حول زاوية المنزل ليأحد هلي إلى الإصطبل» ووعدنا بأنھا ستحظى بتدليك 
د اوغ م آقر جحافاقت یه اة رکااجرائل قد اع ا موان 


محمود نال وجبةً ساخنة؛ ونزلوا معاً أسفل البرج» ترتع محمود» وذراعٌ جبرائيل حول 


35 


عنقه. 


قالت ييتي وهي تتلقف الژسالةً: (یقول إِنّه سيأتي إلى هنا عندما يتمكن» من الأفضل 
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إعطاءٌ الصبيّ القليلَ من الدواء الآن». كان وجهها متعباً جداًء وأخذها هانز من مرفقها؛ 
وذهبا بعيداء وذهبا مباشرةً إلى غرفة يون. 


في الوم التّالي كان الولد قد تحسیّ قليلاء وسطعتُ شمس حارّة على العالم 
المُتبخَرء وتسرّب الكثيجٌ من المياه بعيداً في الأرض المتقبلة. في اليوم التّالي قال 
کرابل اليوط ارمق الیک أن ف غلى سار إلى داه واا ولت يكرا 
جداء وسيارثّه تنزلق وترشرش. وصلّ بنجاح عائداً في وقت الغروب تقریباء ومعه 
الطبيبٌ الذي قال إِنَّهِ لم یسافڑ في حياته أبداً عدد أميال كهذه في طريق جانبیُ من قبل. 
قن اللبلةوقال | برت افا رد قل من تحار راکفا دس بشكل جرد 
قال وهو یغادژ: «إذا كان بالإمكان عندما يصبحٌ مستعداً للسفر» أخرجوه حالاً من هنا 
قبل أن تبدأ عاصفة ترابيّة حقيقيّة» أو قبل أن یکو هناك أمطار أخرى». 

ولم يهطل مطر كغزارة المطر الشابق هذا الشّتاء. 

قال هانز: «أعلمٌ إِنھا المَطرةٌ العَزيْرةٌ الأولى هنا وقد كانت الأرض قد جِمَتْ 
تقریباً مره أخرى في بعض الأماكن». ولاحقاً بعد أيام ليست كثيرةً ‏ بضعةً أسابيع فقط 
قبن الا اطي القصل, 

انظ یق ويوة حا ظا جو اقل إلى التطا خت س ارا تَا ا 
إلى لندن. ٠‏ 


1 
ے 


رنب جبرائيل الحقائبَء ولّها ببطانیات: وظل يبي طوال الوقت؛ لأنَّ يون كان 
مريضاً جداًء ولأنه الآن كان قد شُغي, ولأنَّ كليهما کانا ذاهتين» ولأنَّهم خلّفوا وراءهم 
هانز» ولأن.. حسنٌء لقّد كان البکاء ممتعاً على أىّ حال. 

جلس يون بهدوء على ركبتي ييتي» ليس الهُدوءٌ في مثل نفسه المرحة, ولكنّه کان 
ساسح شک لبہتان سا وغادث خر دة إلى مؤخرة رأسه: كان 
يرتدي معطف السّفر الأنيق الخاصٌ بالبالغين. 


(1) قلنسوة: لباس رقيق للرأس. (لسان العرب 11ء ص 279). 
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انطلقّت الكسيارة» وو نفا جما على الأ رجات ملوتهية إلى أن اعد ورا2رارة 
قريبة. راقبنا لبضع دقائق أطول, إلى أن ظهرت السيارة من جديد على أرض أعلى على 
بُعد أكبر؛ وتأرجح صندوق أسوةٌ صغير لدقیقة في الأفق. ثعَ اختَمّتْ عن الرٌّؤية إلى 
الك تقد كانت لطا کا ظا فيك بالنسية ها 
الت وشرو او إلتى 2 لات الى ت کا عبات 
١ 2 5‏ ای : ٠‏ اا 
الإصطبل المفتوح» مَثل راس حصان هزاز» هزيل وطویلء بعين محدقة ونظرة رضا. 
خف توتژنا في الضحكء وقال هانز لیستون: «أناذاهب في الحال إلى معبد آبوى 
ولكنْ قبل ذلك هل بإمكان أحد ما أن يجدَّ لي بعض قطع من الشّكر؟». 


عاد مام مام 
کے کہ انا 
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الفصل السابع 


أحضر جبرائيل في إحدى الأمسيات برقية من غوردون-برقية تحذير نموذجيّة. 
بث كأنها مُشمْرة؛ لأنها لم تحتو على شيء سوى إشارة إلى مجلد توضيحي كبير» 
ااا وت لاہ فى عرانة المكية بعك ييار و فيح 00156 ا 
تالق عدوا مه CEE‏ وتنا صا ينا تلب عاد عصان بزع 
إلى ا وصل إلى الف 152 جنٹ وكين اد اکرٹ على ضورۃ صغیرۃ للابابيس 
مرق ارو غو وا ا فإها أن کر 5گ روون ا اللگاءر الک راس لناء 
أو أن يكو هناك خطأ ما. وفي اليوم التالي أرسل هانز برقیة تقول: (اللَعنةُ على صفحة 
2 ماذا تعني؟»؟ بينما تسلى البقيةٌ بالسخرية من اکتشاف غوردون المذهل. وأخيراً 
رسفا رة أخرع : اعا لايد أن کت مق اط جات سف 1251 

جربا سفن آ5 وة تا عو السكرية لق كانت هذه ال مكحا وع بشكل 
كامل؛ وتُظهر ثوراً مجنحاً رائعاً منحوتاً بنقوش عميقة» وُجد قبل سنوات عدّة في ُرساباد. 
في قصر سَرغون الثاني 590٥ء‏ وهو واحد من اثنینء کل واحد بعلو سا لے تھا 
ويزن حوالي أربعينَ طناء وقد أحاط بالمدخل لقاعة عرشه. كان من الجليّ أنَّ غوردون لا 
بد أله قد اکتشف مدخلاً جديداً في القصر مزيّناً بتماثيل للحيوانات الضخمة نفسها. لقد كان 
هذا بالفعل اكتشافاً مذهلاً» وقد احتفظ به سراً بحكمة قدرٌ استطاعته حتى اللحظة. وصلَتُ 
بعد بضعة أيام دفعة من صور تظهرٌ المراحلّ الأولى للاكتشاف» كان القسمٌ الأعلى للرأس 
البشري الھائل للثور معمّماً بجدائل شعر متجعدة ولحیةء وكان فقط على بعد بضعة أقدام 
تحت سٹری الأرضن الحديثة. 
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بعيداً جداً» كان غوردون قد شف الأرض التي كانت تخفيه لبضعة أقدام أسفلٌ 
ذلك لكي يظهرَ رأسٌ ذلك الوحش وحدہ خارجاً من الأرض مبتسماً بكرم» كما لو 
أنه كان سا لات ھکر ولو بول الطريقة هن اسر و تحال ن ددا غا 
جداً ورائعاء ولاحظتٌ في بعض الصور أنه كان قد نما هناك عشب حقيقيّ على طول 
نسترى الارض رع لم الممكن أف كرد عقا ازعارین الب :ل تكن 
خرساباة تعد أك من 200 ملا إلى الشتمال متا وقرما ستكون هناك 

رلک مايال اناا قاط ة أسابيع قبل أن نغادرٌ تل أسمّر» وفي الصّباح الال سرت 
ماکان بخصوص الأزهار عندما عجرت الفناَ وق الإفطار. كانت الريخ في الیل 
تم کس لاجر صمت ااا الصغيرةٌ حارج نافذتي إلى الفناء محدثة حفيفاً 
حراصلا مشؤشاء کات السا ضاف ا وال مل مر هة راک غير الاه تهاما قوق 
الغرف التي شكلت جانبه الجنوبيٌ ارتفعَ هناك ضباب أصفرٌ طويل بمشهد لم أرَ مثله 
من قبل أبداً. قبل الذهاب إلى غرفة الطعام ذهبتُ بداية وراءً المنزل متشوقةً لرؤية 
جمال الأشياء في الخارج ‏ وأمعنثٌ النظر فزعة. 

انت الار ضر رها قل اٹ سار ةمرك راس و ا أراقيهنا وفيا أن 
التخم العلويّ للسديم كان يرتفعٌ كل لحظة أعلى في السّماء الزرقاء ممتداً رقيقاً 
یتلم طريقه على شكل أصابع باتجاه الشمس. 

ذهبتٌ متوجسة إلى ہے سے و لئ نوافذٌ خارجيّة» وشعرْتُ في 
الخال ارز الكت الآخغرین ولدى إفطارنا مر ظل فوق الغرفة؛ وعندما نظرنا 
عبر النوافذ إلى الفناء رأينا الضوءً الشاطحَ وقد بهت» وأنَّ الغرفٌ المقابلة الآن وقفت 
ل سج 

ان ما رات“ پر کے تی 

النهاية»» وذهبث إلى غرفة الآثار القديمة. ذهبتٌ إلى المكتب» وبعد مراقبة السّماء 


(1) النّحْم: منتهى كل قرية أو أرض. (لسان العرب 2» ص 21). 
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الجر بشع دقائق رس قك ر تعر دمن اضف إلى رمان قات اعات الضبوء 
وأدزتٌ ظهري للمشهد الکئیب؛ كان من الصعب العمل. كانت هناك جلبة رتيبة قوية» 
ضربت الریخ المتصاعدة بغضب في كل زاوية وسطح وقف في ممرّها العملاق» 
وراحت تزمجر أحياناً بسخریة عند دخولها الممر الضيق خارجٌ باب المكتب» ذھبْتٌ 
نيفد اتا إلى اا م وغد م وهات قت كر امال ال للاعلى 
الباب والنوافذ بقوة متزايدة» حيث تدفقٌ من تحت الباب» وتسرّب شيئاً فشيئاً حتى من 
تحت الأطر المعدنيّة للشبابيك المغلقة بإحكام؛ وامتلأت الغرفة تدريجياً وأظلّمثْ 
وحتی بعد أن مسحت الغبارٌ عن المصباح المتوهّج على المكتب اخترقت ومضاته 
بصعوية الضجاب الحائق نظرث إلى الف لکاتت الما ری فا بشع اذه 
واسٹطعث بضعوبة تمر الغرف عبر القناء. 

بدأثٌ اشعز بالخوف» اعنقدث أنه يمكندى أن آخد بعض العمل وأذهب إلى غرفة 
الآثار القديمة» محدّثة نفسي أنني يمكن أن أكون بحماية أكثرٌ هناك فهي ذاتٌ باب 
مزدوج» هذا شيء؛ ولعلمي حقاًء بأن ما كنتٌ أريده كان الصحبة. ولحظة أن أدرت 
مقبض الباب انفجر الباب مفتوحاً قبالتي» وتدفق هدير رهيب لغيمة من غبار لاذع 
عليّ وإلى داخل الغرفة. نجحتٌ بالخروج وإغلاق الباب» ثم كان عصف يدور داخل 
الا الال له كان عر الآكا رالقديمة أهدا قي ا لها مطل عدا كاتف 
راس هاف ريعي لبان معي نا ریا ودود ات اا لانت 
معرترة: آرالیاقانت راتس ينال سنيف باس طس 

قالت راحيل ببطء: «لا أعتقد أننا مررنا بمثل هذه الحالة السيئة من قبل. كانت 
تسبب لي في بعض الأحيان بعضّ الحمى. ربما نحاول ربط مناديل حول أفواهنا». 
قمنا بذلك» وجلسنا جنباً إلى جنب برهةً کتّا ننظر إلى الأعلى نحو النافذة من وقت 
لآخر ونحن نعمل» وعند منتصف فترة الصباح لم يكن هناك سماء ولا بيت ولا أرض 
بل ظلام تام. عواء عاصف يضغط على النافذة بثبات. 
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فكترتٌ بالمنزل الذي کٹا نراه في بعض الأحيان على بضعة أميال بعيداً عندما کٹا 
نمتطي الجیادہ بدا كلعبة بّية صغيرة مقابلَ الغيوم الهائلة. ضاعَت الآن تلك البقعة 
التي في كانت في الصحراء في سواد هائج وقع عليها بثقله من ارتفاع عدد لا يعلمُ 
و 5 0 5 - 5 1 
أحد أمياله إلى الأعلی يضغط إلى الأسفل داخل رئاتنا مع كل نفس سطحي نأخذه 
توقفنا عن العمل» وبعد برهة فتح الباب الخارجي بعنف وصُفقٌ ليغلق» ودخل هانز 
عبر الباب الداخلي» وقد ربط وشاحاً رطباً حول أنفه وفمه وقد انزلق الآن إلى أسفل 
ذقنه. 

قال بقسوة وهو يسعل قليلاً: «هذا قبيح. إِنَّ محاولةً العمل الآن غیژ مجدية. أخبرثٌ 
الطاهي أن يجلب لنا بعض أنواع الوجبات في الحال» ویضکھا في غرفة المستودع - 
لله المكات الاک راک وعد غاا يكرد من لافضل لا جا الافات إلى ارض 
غرفنا. علينا في العام المقبل إما أن نوقف الحفرٌ في وقت أبكرء أو أن تحضر أقنعةً غاز 
لاحت هذا ايد 

تبعناه نحو الخارج رابطينَ مناديلنا على معظم وجوهناء وقاومنا للوصول إلى الباب 
الخلفي للمطبخ» وتنفتخ غرفةٌ المخزن خارجةً منه» كان الطاهي المسیُ والخادمُ 
الكرديّ عبد الله قد سدًا نافذة المطبخ بقماش مبلل» وحصلا بطريقة ما على طاولة 
وكراسي في المخزن الصغير. دخل البقية» واحدأ تلوّ الآخر أشبة بمقاتلين منكهين 
في حومة الوغى» وعيونهم دامعة فوق منادیل مغبرّة. لم يتَحَدَّثْ أحد كثيراً؛ ولا استطاع 
أحد أن يأكل الكثير. ولكن كان هناك ابتهاج لوجودنا معاء نتمتمٌ مع بعضنا في الظلام» 
وقد أقحمنا بين رفوف مملوءة بعلب فواكه ومربى ونقانق وجزر وزجاجات من قشدة 
السَّلطة وعصير طماطم ومخلل؛ واشتبكت أقدائنا بسلال ضخمة منسوجة مملوءة 
بالبيض» وجد هانز عدة زجاجات من الخمر تُركت منذ ليلة عيد الميلاد على رف 
هو با انعا فف غاتدر لحف وا سے فلت الا الها 
بالهيجان في الخارج» وجلشنا هناك نزيل الغبارَ ونؤجل الرحاة المروعة في العراء 
للعودة إلى غرفنا. 
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عندما انتهت الحفلة أخيراً التجأتٌ إلى غرفتي» جزء مني يختدقٌ وثلاثة أجزاء 
مخمورة. وكانت قدماي تسحنان الرَّملّ الذي اندفع إلى الداخل من تحت الباب طوال 
النهار. انسللت تحت الأغطية العلوية على السرير» وسحبتها فوق رأسي» وحاولت ألا 
أهلعَ. شعرت بألم في صدري» وتسارَعَتْ ضربات قلبي» كان هناك سلوان واحد فقط؛ 
رأيت لوهلة رؤيا صغيرة مشرقة ليون 100 يلعبٌ في مكان ما في الهواء النظيف النقيٌ 
في هامستد هيث 11310 11311105]630. ثمٌ وبرحمة دخلت في ذهول كحولي محموم 
وبقيتٌ بنصف وعي بقية النهار. 

كان هناك أحد ما ينقر على باب غرفتي أو أنها كانت النافذةٌ؟ نهضتٌ ببطءء أضأَتٌ 
المصباح» وقلتٌ بصوت أجش: «ادخل». لم يحدث شيء؛ ولكن استمرٌ النقر بشكل 
سرع وضوت أعلى. وفعت كمي ورأيثٌ أن الساعة كانت تجاوزت العاشرة: غريب 
ثم نظرت حولي عبر النافذة الخلفية التي تواجه الصحراء. كان هناك آثار سوداءً رطبة 
تتبعٌ بعضها إلى أسفل الزجاج. 

كنت خلال لحظة عند الباب» ودفعلہ على مداه؛ بابتهاج تام وثبثُ عبر الطريق الجاف 
المغطى إلى الفناء المفتوح» كانت تهطل بغزارة ‏ لكنها تمطر طيناء كان المطر قد بدأ 
لا رمترضح الخلا شرف ققد يج ارت تدك إلى كل 
باب غرفتي مرشرشة بالطين» وراقبت وأنا أتنفس في الهواء الذي أصبح نقياً بسرعة. 
بات بقع صقرا عدي الشكل طرغ عر السدیم والمظرواقن التواقة المشياءة غير 
الفناء» فكانت البرهانٌ الوحيدٌ لوجود تلك الغرف المخفية هناك ثم فجأة تماما کان 
پوس ربج سو بب تر سے سی 
ثابت وواضح: وعادت مرة أخرى النوافذ مستطيلة متألقة» وعادث ظلال دعامات 
الطريق المغطى قبالتها سوداءً منخفضة. وبدأت الأبوابُ تفتح» وتألقت أضواء أكثرء 
حين ظهر الآخرون أيضاً ليستنشقوا أَوَّلَ مقدار مبارك من الهواء النقي. 

هدأ الغبار» ولكنّه استمرٌ بالانصباب» فتحتٌ النافذتين كليهما لتنقية هواء الغرفة؛ ثم 
ذهبتٌ إلى السرير غير مكترثة بالفوضى من حولي» مهملة بشرةً جافة صابة وحنجرة 
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متألمة؛ کل ما عرفته هو أن الرْعبَ انتھے وا فا و اچ سی سيقي 

5 ۰ 2 

2 
وهرول أولادُ السلة بعيداً مع أطنان من الرمل الرطب؛ كثيباً ضخماً ہما يقاربٌ ارتفاع 
الخرق كان > على طول اا ا جو ا ا الغار خاسرے كانت 
الرمال تضربٌُ قبالته» ثم ترتد إليه» وكانت الأفنية قد مُلشت برمال متراكمة. بالتدریج 
۶۶ 5 4 

الغرف أن تتفرعَ من الأثاث بالکامل؛ أخرجت جمیخ الأدراج خارجاً وهُرّت. أخرج 
عبد الله كل ثيابي» ووضعها على غطاء السرير على الأرض» مشيراً بتواضع أنه سحب 
خزانة الأدراج خارجا إلى الفناء وأن مهمة هزها في الخارج كانت عليه. 

انتعقرق ذلك رمي لسع الت خظرطهالمنظمة النظيفة# ومع يعد ذلك عاد 

و بے 
العمال إلى منطقتهم» حيث كانت لا تزال الأمطارٌ تنهمرٌ» كيف استطاعوا اتقاءَ تلك 
العاصفة» متكدسينَ في ملاجئهم» كان شيئاً يصعبٌُ فھثه. وبغض النظر عن أنَّ الكثيرٌ 
منهم يعرضون أنفسَهم عند خزانة الأدوية بعيون متقرحة وسعالء فإنه لم یبد عليهم 
غير ذلك. 


عاد مام مام 
کے تال انا 
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شالت المطوريدا سرد رجات وجا قرم ميم الضرر في الموقع» وكان من 
الواجب عليهم إعادة تفريغ كثير من الحفر ثانية. أثناء ذلك امتَدّت الصَّحراءٌ ساكنة 
تحت سماء ربيعية صافية؛ ولبشت الأرض قاتمة ورطبة مع برك قذرة في جميع 
التجاويف. | ستمرّت البرك بالتضاؤل تدريجياً يوماً بعد يوم مما يعني أله على الرّغم 
من أن الهطلّ الأول كان قد غار بعيداً وبسرعة كبيرة فإنَّ السطح قد جف سريعاً جد 
والأرض المغطاۃٌ بقيت رطبةء والآن تحفظ المطرّ المنھمرَ على سطح الأرض عندما 
كانت منطقة المنزل في الموقع قد نُظَمَّتْء قرّر هانز أن یوقفَ الحفرَ هنا هذه السنة» لذا 
سيتسنى لهال أن يحظى بوقت كي يواكبّ المسع الذي قامَ به؛ عاد جايك إلى المنزل 
بسعادة كي يركرٌ جهودّه على الألواح وطبعات الأختام التي وجدت خلال الموسم. 

أصبحَ ستون الآن بعیداً في الأسفل في بناء أقدم من معبد آبوء الذي صتّفه هانز في 
الجزء الأوسط من حقبة الشلالة الحاكمة الباكرة» محتكماً إلى نمط الأختام الأسطوانيّة 
اي وج طايه رج ضر ےے ‏ رٹ وت 
المذبح كان هناك صفٌ من ركائرٌ من آجر طينيّ منخفضء التي كانت مناضدَ لحمل 
القرابين» وكانت هناك منابژ (منصات) صغيرة مرتفعة مقابل الجدار الجنوبي. 

قال هانز: «يُفترض أنها من أجل التماثيل» فقد كانت عادةٌ العبّاد أن يضعوا جميعَ 
تماثيلهم في معبدہ وكأنهم يريدونَ أن يبقوا أنفَهم في حضرة الإله باستمرار» ولكن 
في هذا المستوى لم تكن هناك أيّة إشا رة لكسرة تمثال»). 

سأل ستون إن كان مستعداً للتصوير الأخير؛ لأنه لم يكن ينوي أن يمضي إلى أي 
نقطة عمق بالحفر في هذا الفصل أيضا. 

أجابَ ستون: (تقریباء وصلنا فقط إلى مستوى الأرض فقط عند المذبح. بإمكانهم 
البدءُ بالتنظيف الآن). 

فطلب إلى العمال أن يبدأوا بتنظيف الأرض بكاملهاء وأخذ واحد منهم فرشاة كبيرة» 
وبدأ في المشكاة الضيقة في الجهة اليمنى بين المذبح والجدار الشمالي. راقبه ستون 

178 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


قبقة؛ ثمٌ توف ليلتقط رقاقۃً من الرمل الّاعم الذي خرج من الرّاويةء كانت الرقاقة مثلثة 
الشكلء ملساءً ماعدا قاعدتّهاء فحصها لدقيقة. إِنَّ أيّ شخص ما عدا عالم آثار جيد كان 
ليقذف الشيءَ الصغيرٌ بعيداً دون أيّ تفكير ولكنٌ الذي حدث أنَّ ستون كان عالم آثار في 
الحقل جيداً جداً. وضعها بحذر في علبة كبريت» ووضع العلبة في جيبه. 

رما قیفش اعقب ما ی من د ا اق ود اع رر الد 
الصُغیر النظیف: كنت في الصباح التالي أطبعٌ في المكتب» سمعتٌ صوتٌ أقدام سريعة 
تعدو بمحاذاة الباب» وشاهَدْتٌ بعدها غلاماً من الموقع» هو سين الضغیرء كان يهرول 
عبر الفناء إلى باب مکتب هانز. بعد لحظة؛ ظهر هانز وأتى مسرعاً إلى المكتب. 

«أعط هذا الغلامٌ جمیع الأدوات ليُخرج جميعَ الآشياء الهشة؛ ممكن؟ وبعدھا 
تعالي أنت بنفسك. فلدی ستون بعض التمائیل11: 

الع پر انت ينين الشف إلى القرفة القدينة وخا ضندوقا كبو ا سكا 


بسكاكين وفراش وقطن طبيٌ وصناديقٌ صغيرة ثم هرول خارجا. رفعت راحيل نظرّها 
مسا 


3 


“مع 
٠‏ 


قلت: «تماثيل في المعبد؟). 

صاحت وقد ألقت قلمها الرصاص: «آوه» رائع!». اندفعت إلى الخارج لاسساتعك 
فورا». 

كان ستون وهانز وحدّهما في معبد آبو عندما وصلَّثُ إليه. كانا جاثمين مقابل 
المشكاة جانبّ المذبح» وكومة جديدة من الركام حولهما على الأرض النظيفة. 

كانت المشكاة ضيقة جدا إذ امت ماما بهما: 

انتقلتٌ حولهماء وتسلقّتٌ على القسم الأعلى من المذبح» وحدّقتٌ من فوق 
اها 

قال هانز: «انظروا إلى هذه» وجد ستون أنْ الأرض كانت رخوة هنا». 
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كاذ فى نفل آرض المشكاة تجوت سطل طول امعط ازآری ف تاتيل 
وامضة حزمت بإحكام بعدد كبير من تماثيل حجرية بیضاءَ وصفراءَ شاحبة ورمادية؛ 
هنا عين غريبة تفْرّستْ» وهناك يد وأصابع طويلة التقّت حول كوب» بدت وكأنّها 
تنبض بالحياة عندما قام ستون بتنظيفها بلطف بأصابعه. 

قال هانز بھدوء: «مذهلء لنبدأ بإخراجها». 

رم عاضا ليدع سرت يدع لرا بحري ق اح سور الال العو راخدا 
واحنداوكاوليها لهات اوت اناوعاتز تد وعاغلی قطن طب على الأرض 
ہر اھ یں تھا ا رر کے ۱ 0 4 : 
القاسیةء کان يبلغ طول معظمھا أكثرٌ من قدم. وكان العديد منها مكسوراء ومع ذلك 
فان جمیع القطع المكسورة كانت في مكانها؛ قال هانز إنها بدث كما لو أنّها کان 

ے‫ و ف ي 3 
سلیمة عندما طمرت» ولکن وزن البناء المتعدد للمعبد فو قھا كسرها وحطمها. ظهرت 

7 و ہم ع 
تماثيل اخرى» رجال ونساء» الرجال بمازر مزينة باطراف مشرشبة؛ والنساء بعباءات 
طويلة ملقاة على كتف واحدء في حين ترك الآخر عاریاً. وكان الجميعٌ مشبوكي الأيدي 
آمامهم» وبعضهم يحمل أكواباً. 

قال هانز: «إنهم عَبّاد» بالتأكيد». 

التقط ستون ب بعض ۱ لکن ووضعها في صندوق وراءه. 

قال: «هناك اثنان أيضاًء ولكنهما أكبرٌ بکثیر أعتقدٌ أنَّ علیٌ توسيعَ الحفرة بمقدار 
اکر 

جاءت راحيل عبر بوابة المعبد» ووقفث فجأةء تحولْث بنظرها ثم ثبتثّهُ على المشهد 
فی الارض د مو اف عقر ووا جوا وکرو وا 
حا نك بها فييك قصیت اا 

قال هانز: (راحیلء انظري إلى هذه». 

نظرث راحیل: وأطلقت صرح مفاجتة وهى جفلة ومتذهقة ومکھجة, حستا ريما 
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ا ی في رس رو ار یکل راد اا 
وقفت راحيل في الخلف وقد أبكمنها الإثارة وبدأ ستون مَهِمّة استخراجه التماثيل. 
وباللّدريج راح يحرّرُها من الأرض المحيطة؛ وأخيراً آنزل سكيناً وفرشاةً وأدخل يديه 
كلتيهما في التجويف. كانت التّمائيلٌ محَطمةٌ في أماكنهاء ولكنها كاملة تقر تقريبا؛ أخیرا 
أحضرت ووّضعت بجانبّ الأخريات لقا كائص لعل ام وأثقلَ بكثير» كان الشکل 
الذکوری أكثْرٌ من قدمين ذ في الطول» كما وقفت البَقيّهُ على قواعدٌ حجر جريّة ثقيلة. 

لغ يتفوّه أحد بشيء برهة. لقدْ حدَفَنا بھاء وبالمقابل حدّقت بنا بأعين واسعة مرعبة لا 
ریسا سظات وستاشی سد ابر کا قفا نال ال افيا قحو عند 
تدتها السرى نوق تاك الجر خر نت انها نات ہا الأقياة ال لا قرالا 

قال هانز: لا بذ تھا الإلهة الأ مع ابنها» . کان وجهه أبيض إلى حدّ ما تحت حرق 
الس اعد آنه بات هكا تحت خط راج رسب المحثوات الهائلة الجدیدۃ 
والتي لا بد أنها جعلتٌ أفكاره تتسابق عبر هذا الحَدّث الذي لا يُصِدَّق. 

ان الرجل ذا شع ر كنيف كير مان اموک ولحية طولاس رجہ فان الم قد لون 
بالقنان الأ حر والتشلناة الہضاءاا قد تنا من قد فة ر كانت الق ران الان 
من حجر أسود وقد تتا في درا اث من صدف. 

دمدم هانز محركاً رأسّه قليلاً: «إنه مذهل تماماًء للأسف ينقصه نهاية أنفه؛ وإلا فهو 
كامل». 

البح مکرت کت الطيف ال کرو ا اف أرقا رقي سر 
علبة كبريت_وأخرج منها كسرةً من حجرة بيضاءً مثلثة الشّكل» ملساءً باستثناء 
القاعدة... راقبناةٌ ونحن حابسي الأنفاس بینما قرّبها من الوجه الغريب المقلوب» 
وبدقة وضع الكشرةً في مكانها. متطابقةً على نحو دقيق. 

قال هانز بعد برهة: «أعتقدٌ أنَّ هناك بعض النقش على قاعدته). كان الغيارٌ ما 


(1) وامضتان: ومض: لمع» وأومض فلان: أشار إشارة خفية. (القاموس المحیطء ص 847). 
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مزال ماقا على 5 اما ور سرغة وبعة هه اعد اتال 
الضشخمء وبسقوط الکبار ظَهَرَتْ لوحة جميلة لنحت منقوش لغزالين جكّما بسلام ظهراً 
لظهر کشکلین رعويين» بينما التقّث أغصان مورقة خلفهما؛ وبينهما رفرف النسرژ برأس 
ااا إِمْدَغُود 4ناع12011. 

قال هانز بهدوء شديد: «راعي القطعان إل النبات» هذا هو إِلهُ المعبد.. آبو بذاته». 

كانت لقیةً فريدة لا بسبب عدد التماثيل التي وُجَدَتْ معا في كنز واحد فحسب» 
كن يسبب ازع اش الال لا شي بدا انیج كما کر فلس تن 
في التنقيب في بلاد ما بين النهرين أو منذ بدا التنقیبّ فيها. قلیل من نماذج النحت 
الحرالمجتم تم صنعُه قبل هذا التاريخ في هذه المنطقة» وتتألفٌ وقتها بالدرجة 
الأولى من تمائیل صغيرة . ولكن هنا دون أية خلفية واضحة لتطور نحتي بطيء ظھّرت 
هذه الأشكال ذواتٌ الزوايا الغريبة منحوتة ببراعة فائقة متوازنة بين تصوير للأشكال 
الشركة رشک مال مطلى, فرت كما لو أن الان افده کے عر ا فی تصویر 
رجال ونساء أثناءً الصَّلاة ة في المعيده گائر ا م ل بقكر الماد ذأتها إلى حا أبعة 
كثيراً من الأشكال البشّرية الف التي تقدّمٌ العبادة للإله؛ أو على الأصح: كان الشكل 
موجوداً ولكنه مبسط جداًء وجُْعل تابعاً لما هو أكثرٌ من فكرة بشرية. 

كانت الأجسادٌ حادَة الجَوانب» وملامخ الوجه بدائيّة؛ والأرجل ثخينة بشكل مذهل» 
من أجل أن تدعمّ الوزنَ الكبيرٌ للحجر الذي في الأعلى وحتى الوضعية المتوازنة تماماء 
والأكتافٌ الذليلة المرفوعَة قليلاء والأيدي المتشابكة والوجوة المقلوبة الخاشعة التى 
عبرت بقدرة مطلقة المشاعر الجوهرية للعبادة. لقد كان عملا قوياً للرجال في بداية 
زمن متمدّن مستقر ليس بعد سنة 3000 ق. م بكثيرء يهد مع حافز جديد تماما للعالم 
القديم؛ ليترجموا للمرة الأولى مشاعرٌ عمیقةً إلى مصطلحات من نحت مُجشم. إِنَه 
حافز لم يمت منذئذ إلى الآن بين الحرفيين الذين ینحتونُ الخشّبَ والحجر. 


)1( تستخدم شت التعبير الفنى: carving in the round‏ أي النحت المجشم ثٹلائی الأبعاد الذي 
يوحى بشكل الشخص أو الحيوان المراد تمثيله بأبعاده الطبيعية من جميع اتجاهات النظر إليه. 
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اعتقد هانز أنه بخلاف كنز الأواني النحاسية والسكاكين التي تعودٌ إلى بناء متأخر 
في معبد آبو 0ا۸0 لم تكن التماثيلٌ قد طمرتُ لحمايتها في الأوقات العّصبيّة. لم 
يكن هناك دليل على أيٌٍّ تغییر عنيف توحيه آثارٌ نار أو تقنيةٌ بناء جديدء فقد أعيدٌ 
ا المد الکعر یلام فوقها داكا لو الا كانت مان أن تد مايل الاد 
والآلهة عند تجديد بناء المغجد فالتّمائِيلٌ الحالية كانث تجمغ بحذر وتوضَعٌ لتَسكَقرٌ 
في مكان مخصص قرب المَذبح . وُجدَتْ شظايا من تماثيل أخرى في المستويات 
الأعلى والأحدث؛ وربما كانت هذه ذ في الواقع کل مابقی من تمائيلَ كانت ما تزال 
تُستخْدمُ في زمن الفتح الأكادي . لم تكن تماثيل الکنز قد مر لأنها بليّتء فجميع 
الزوايا ما زالث حادةً» ولم تتشوش الأسطحٌ مع الزمن» كما كان لون الشعر واللحى 
الا وغامَاہ وعلی الاغلب فا كل اهيار وتحظم كان سي كم قلت فق التجديد 
الف راكب على الأشكال المكنظة یتردق لايد آذ يكوة الافل کپ رآ فعلى مور آحد 
ہي جج ےت نے دہ رج 
ضغطث تماماً في حجر الكلس الأصفر الذي قد منه. 

مدت يكور اديع سزیر الاير لمعيه تی قرف رای اساي في 
الداخل فان عمل موسمها كما كان قد تمٌ إنجازه بشكل جيد قد بدأ من جديد مر أخرى. 
فكل تمثال سج ونظفَ ورقع» بدأث تعمل عليه وهانز يطلبُ متلهفاًمناظر أماميّة ومناظر 
خلفیة وصوراً جانبية وصوراً قريبة للرؤوس والأيدي والأقدام والقواعد. 

العا أن تعد كل صر رة مکی أن توخا ها الو والالباً س لانیک تاکز 
إلى ساد غد زور عملية اقام اللقى کيا سام الاشہاء لحري اعيا اداع 
صوراً لمنشوراتنا في الحالء ولا يمكن لأحد أن ينتج أشياءً أفضلّ منك ريغمور). 
ید سو ترجہ المجاج اتوك رياني 
حَقَّقَتْ مجموعةً كبيرةً من الصور الجميلة عند نهايّة المَوسم. 


5 فقت 
اد اد اد 
کے تال انا 
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جاءً يوم التقسيم» جاءً المديرٌ الجديدٌ للآثار القديمّة» الذي نقّبِ في أرك ط٥8۲‏ 
(الوركاء) لعدة سنوات» جاءً لیقومَ بانتقاء الآثار لمتحف بغداد؛ هو رجل وسيم بشعر 
أبيض وعینین زرقاوين وصوت جميل صادح. كان عبقريّاء فَقَدْ فشر قانونَ الآثار بجدارة 
من وجهة نظرنا. هذا القانونُ وضعتةٌ غرترود بل 18611 66111006 قبلَ ثماني سنوات 
عدبا أصبحف سر ڈالازلی للا راڈ فى اتراق يحض هذا القانون على أنَّ 
أي شيء يديد ماود مرا دی ا قاو ضمن المجموعة الوطنیة في متحف 
بغداد. وبعد ذلك تقشم الف المد ضاف مدي 8 رر اا . وكما 
توقع هانزء تم أحذ الإله والآلهة إلى المتحف» حيتٌ يقفان حتى هذا اليوم"» ولكن 
أرسل المديرٌ الكثير من التماثيل الأخرى إلى شيكاغوء كل واحد منها على الرغم من 
تشابهها من نواح عدَّة» كان متمايزاً من ناحية أو أخرىء وكان بالإمكان وبطريقة قانونیة 
تاب اقم ها لخاد 

كان هانز راضياً بنتيجة اللَقسیم؛ وفي وقت متأخر من المساء ذهب المديدُ ذو العينين 
الزرقاوين اللامعتين إلى بغداد. لم نكن نعلمٌ وقتها أنه كان أحدٌ أبناء هتر الأكثر زرقةً 
في العينين» وأنّه كان يستخدمٌ وضعه الوظيفي في بغداد بهمّة عالية كقناة لنقل الأفكار, 
: 1 3 5 و و و 
وأکشر من الأفكار كانت تأتي من برلين عبرّه منقاة بینما كان الم ك فيصل الأول ما 
زال على قيد الحياة . كان الملك فطناً وحسّاسا يقبضٌ بيد من حدید على الأمورء وكان 
مد تا . ولكن في اة التي تلّتُ توفي فیضّلء ووجذ هؤلاء الرجال 
الذينَ دعمّوةُ بإخلاص أنفسهم فجأةٌ يواجهونَ وضعاً قميئاً مع رجال لئام في الحكومة 
والجيش سک رق ورا الشلطة وقد دعا من غافل تمويل وصّل إلى الباقد غیت رکال 


(1) لا أدري في الواقع ما وضع هذه اللقى الفريدة اليوم» بعد الدّمار الهمجي المخزي الذي أصاب 
المتحف العراقي إِبّان سقوط بغداد عام 2003. وكذلك فإن جميع المواقع الأثريّة الشومرية في 
جوب الخرات ضيحت وا لوان الاصرص الاين کا إلى الأبد معام ب 
بالإمكان استرجاع ذاكرتها بأي حال من الأحوال. ويُقدّر عدد القطع الأثريّة التي سرقت من 
متحف بغداد ب 170 ألف قطعة أثريّة.. إن البشريّة وبكل أسف تشهد في مطلع الألفيّة الثالثة 
جريمة ممنهجة في تدمير تاريخها! 
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عالم آثار مسن وعاديٌ يتسكعٌ حول خزائنه الزجاجيّة في المتحف» وهو يترنّمُ بأغنية 


ألمانية. 


0 


ولکیٌ هذا کان ما مزال في المستقبل؛ كنت هنا في الضّاحيّة خارج غرفة الآثار 
القديمة أحزمٌ اللقى التي تُركت لنا في حقائب» حينما كان جبرائيل يحُط عنوانَ المعهد 
الشرقي وعبارة (016380 800010 10) بأحرف كبيرة سوداءَ على الأغطية. كان هناك 
شعورٌ نهاية الدورة خاصّة بعد يوم الدفع الأخير» عندما كانت البقعٌ السّوداءٌ الأخيرة قد 
غابث عن النظر متجھَةً نح الشمال لتستقرٌ مر أخرى جانب الأكواخ الطيئيّة وحقول 
الَصل» تحت ظلّ بساتين نخيل في الصيف الطويل الخار؛ بینما تسلّل صمت مطبَق 
خيّمَ على التل الفارغ الجريح. 

أخذث آنا وراحيل نحزمٌ الآثارٌ طوال النهار» ننظر إلى الكثير منها للمرّة الأخيرة إلا 
إذا حملتنا عجلات يوما ما إلى رحلة غير متوقعة إلى شيكاغو. 

لقذ کان عملا طويلآ سواء كنا نملا صناديقَ صغيرةً بطبقات متعاقبّة من القٌُطن 
اوت ا ا سک ا ا ست اا الكبيرة 
والعماقيل والأوعية التساسية, 


بحس تو ا ولعت ترات 
في نهاية أحد المواسم؛ حيتٌ آنه كانَ هو الذي حرّمَ ونقل الثور المح حلي لوط 
دمن كربا بأ إلى 2ے نير دعا ودار خیس عر ما فی الطريق ا 
افر كات اة ة الضخمةء مع خلفيتها الجرية» يز أربعين طتأء وكانت 
اڈ الوسيةة العا فر جرال يما عدر كان لديه التمثال بأكمله منشوراً إلى 
عدة قطع؛ ومع ذلك فَإنَّ وزن القطعة الأكبر تسعةً عشِّرَ طناً. قاموا برحلات واحدة تلو 
الأخرى في الشّاحنة على طول طریق طینیٌ ضيق كثير الصدوع يسير جنباً إلى جنب مع 
نهر خوسر باتجاه الضّغْة المُنحدرة ليجلة» حیث تقبعٌ باخرة شحن صغيرة تنتظرٌ حمل 
الشَّطايا إلى سفينة كبيرة في الببصرة. 
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شُدت الحبال الضّحمةٌ على السلة الكبيرة التي تن تسعة عشرّ طناً وبدأث الرافعة 
ہے ہہ تہ ركان كارها متا 
موطنه؛ مث مشمئزاً من تجربة مخاطرة و . أعيدَ تشغيل الرافعة مره أخرى بكل 
قوتهنا الممككة تا الیل م اعری الصو الكو تقريباً -إة يقني ار رة 
ساکتاً على الضفّة وفجأةٌ شوھدث باخرة صغيرة وهی تحاول اقصی جهدها لتسلق 
جانبيّ الضَّمَّة . وفي النّهايّة رفم الوخش المقاومٌ والمقطعٌ الأوصال بطريقة قة ما على 
لوح» وهو اليوم يزيّن الطرفٌّ من قاعة المتحف الضخمة في شيكاغو. يقف ساكناً 
ناسياً الأذى والظلم» في قطعة واحدة لا أثْرٌ فيه لتُدبة» یخرخژ فوق رؤوس جميع 
الزوار المشدوهين... 

بعد شرب شاي في وقت متأخر نفضْتٌ أنا وراحيل بقايا الحلاقة من شعرنا وذهبنا 
نتمشَّى نحو الجنوب: لأنّنا شاهدنا أعالي بعض الخیام المُوداء على مسافة ليسث 
بالبعيدة عبر الطريق الذي ذهبنا فيه. وبين الرّوابي» التي ما زالت رطبةٌ وهادئة؛ وحيث 
افاسطری فو الین اللاي كان تفآ الآن في الغرت قد آصاپ الان 
شاهدنا شيئاً جمیلا ۔سطع بلون أخضر باهت. انتشّر نمو خفيف لعشب طريٌ كسديم 
فوق الأرض كلها؛ وحيث طفنا حول حصن رملي وصلنا إلى منخفض طويل ضحل 
ركدث فيه بركة كبيرة لعدة أيام» وجدنا العشب في المنحدر سميكاً ولامعاًء يبدو ذهبي 
الأطراف في ضوء الشمس . كادت المياة أن تبخَرَ الآن» ولکن ما زالث بعض البرك 
القزيلة الصغيرة اللي عکل السا الربيكة تبح هنا وهات وتترعمث أوراق العشب 
با رلک البرك كانت عالق يؤرقة أخرى أقوى عاطق بها یت كاد منات من 
أزهار سوسن زرقاءَ صغيرة تزهرٌُ في العشب . كانت تأتي كل سنة لفترة قصيرة جد 
لتتلاشی مع العشب في ليلة واحدة تقرياً؛ لأن المت امتصّت باذ رح التطرات 
الضئيلة المتبقيّة من الرطوبة في الجذور الضعيفة» وفكرنا أنه لو أمكن لتلك الأرض أن 
تُروى مرةً أخرى» فكم ستكون جميلة. كانت هناك طيور صغيرة تدور فوق الأزهار. 
تابعنا سيرنا عبر الگّتَة الصغيرة من الألوان: أزرق وأخضر وذھبی: إلى أن أتينا إلى 
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0 


معسكر صغیرہ كان بعض البدو الرّعاة قد استقروا قربٌ بركة أخسرى؛ وكانت الخیامُ 
مايا کک طت من وير نام امرف رق اس الاظ کت هذا ا اللظف؛ 
وكانت هناك امرأة تطبح على نار من بقايا الأشجار الجّافة. 


كان الوّعاةٌ يتقيّلون قرب الخيام» بینما انَتسَّرت العنزاتٌ السّوداء الصغيرة على امتداد 
الكثبانء متلهفَةً لقضم العشب الغضٌء أقبلَ طفل صغير يحمل جدياً حديتٌ الولادة كان 
يمشي بخطى قصيرة» 5 يضحك ويتكلمٌ؛ ويحاولٌ إعطاءنا إیاہ قمنا بملاطفة الأذنين 
السوداوين الحريريتين الطويلتين» وانّجهنا بعدها نحو المنزلء بینما عاد الجدي مره 
أخرى إلى الخيام. 

كان من الصّعب في هذا المّساء المتوهّج الهادئ أن نتذكّرَ أن هذه الأرض قد أصابها 
غضب هائج خبرناة من فترة وجيزة» لقد رأيتٌ الصّحراءً الآن في العديد من أحوالهاء 
إما برد وموت مثلّ القمر» أو محيط فضيّ نثرت فيه جزر غيرٌ مأهولة» أو جحيمٌ أسودٌ 
خانقٌ» والآن هدوءٌ وجمال شاعري. 

قطفنا بعض السوسن: ثم غابت الشمسٌء ولدی اقترابنا من المنزل بزع بَدرٌ تام 
فوق القمم الثلجيّة للجبال البعيدة» بَدرٌ يلمع على الرغم من تباطؤ غروب ضياء 
ال 

لاحت شيئاً غريباً لم يحدثْ معي من قبل: لقد کان لي ظلانء ممتدان في کل 
جانب على طول الأرض الخالیة من الألوان الآن؛ كان أحذهما بسبب وهج غروب 
حبار سے اجر سام یرت لكر آمامنا إلى الشمال تجمة 
كجوهر #هائلة واس رو او اکس سو ے سای وا و 
كانت كما أغلج دلبل الب الاکن كرا مات ارات هدل مویہ السري للا 
بعد ليلة ‏ وينحدرٌ في خط العرض هذاء ولم يعد دبا قطبياً أبدأء كما في إنكلترا حيث 


4 


(1) هذا مستحيل.. لا يمكن أن يكون القمر يومها بدراً تاماً ابن 14ء لأن البدر لا يُرى أبداً في الشماء 
مع الشمس» بل يشرق بعد غروبها بشكل تام. ولا بدٌ أن تشب تصف ما رأته في اليوم الثالث 
عشر من الشهر القمري. 
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يتأرجح حرا بشكل أبديّ في الأفق الشَّماليَ. كان من السّهل فهمٌ لماذا دُرست النجومُ 
في البداية کعلم في هذا الجانب من العالم» حیث تلمع على مستوى النظر بشكل عام 
في الأرجاء فور حلول الظلام. 

لم يكن هناك وقت للتفكير حول الفلك أو أي شيء آخر في الأيام القليلة التي 
تلت فقَدْ غادَرَ كل من هانز وستون وجايكء نحو الشّمال؛ كانوا يخططونّ للتحقيق 
في فكرة جايك التي جالث في ذهنه منذ الزيارة الأخيرة لخُرساباد. كان می الممكن لي 
ولراحيل وهال أن نقومَ بالترتیبات الأخيرة لإنهاء البعثة ثمّ نلحَق بهم في خلال ثلاثة 
أيام؛ ویلحق بنا سكانٌ خفاجة فوراً بعد ذلك. أمضَّيتٌ تلك الأَيّامَ وأنا أجمعٌ حزماً 
كبيرة لجميع مسودات الصّور النفيسَة والمطبوعات وصفحات الشجلات ورسومات 
ومذكرات والمراسلة» متسائلة هل يمكنٌ أن أجد كل هذه المعلومة المهمّة سليمة 
في الطرف الآخر من الرحلة الطويلة إلى المكتب الصَّغير في شارع صقلية 51011 
6. وفوق ذلك كانت هناك قوائمٌ الموجودات بحاجة للتدقيق» وأسطوانات 
غرامافون قيّمة ينبغي تخزيثها بأفضل عناية ممكنة؛ وضعناها في الغرفة المظلمة 
والتي كانت أبرد مكان لحمايتها من الفسادہ وحتّی من النََحَلل (الذي حصّلّ ذات مرّة 
من قبل) في حرارة الصيف الشّديدة» والتي قد تصل إلى 130 درجة أحياناً. 

سار بنا جبرائيل في صباح أحد الأيّام الباکر نحو بغداد» وسرعان ما تلاشث الهيئات 
البیضاءُ لعبد الله الطويل والطاهي المسیّ القصير والحرّاس الملثّمِين الواقفين أسفل 
البرج مقابل الجدران المشبعة بأشعة الشُمس للبيوت الصامتة. تمایلنا حول كتف تلة 
رمليّة» واختفى تل أستمر. شعرت بإحساس غريب. لم أكنْ أتوقعٌّه بالتاکید ولم أفكز 
بإمكانية حدوثه قبل بضعة أشهر.. هو إحساس موجع أشبه بإحساس الحنين للوطن. 
شيء ما في الأرض الجرداء بسماواتها الواسعة وهدوئها الفارغ كان قد استقرٌ داخليء 
يخبرني أنني لن أعرفٌ أبداً بغض الطرف عن نوبات العّضَّب والعبوس العرضي- 
هكذا صمت» وهكذا فضاء وهكذا سلام» في آي مكان آخر في العالم. 

أحسستت الآن فقط بأنّي متعيةٌ من العمل لموسم طویل متعبة من التوتر الحقيفي 
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للعاصفة الرّمليّة الأخيرة تلك ومتلهفة للانتقال نحو الشمال؛ رغم علمي بعد تطوافنا 
على طول الطريق» فوق وعلى ضفاف القنوات القديمة _بأنّي كنت سعيدةً سراً؛ لأنّي 
فى الخريف. لو شاء الله يمكن أن أعود إلى الصّحراء. 


عاد مام مام 
کے کہ انا 


خر ت ونت الغذاء من عند الحلاق الوحيد في الشارع الجديد 550٥1‏ ۷٥٥1ء‏ 
بشعور يشبه ثور آشوري مجعد الشعر. كان جميلاً جداً الحصول مجدداً على رأس 
بشعر مصفف» رغم أنني عندما قابلت الآخرين وقك الغذاء وجدتهم يترنحون بتأثير 
البشاحات القكطرة ة التي وجدها الحلاق التركي مناسبةً ليختم بها عمله اليدوي .كانت 
في إحدى عينيه نظرة عنف قد يكون سبّبها التأ: ثيرَ المتقلقل لانصرافي الجديد. سالك 
هال والشك یساورني إن كان يرى ذلك صحيحاء وبعد التقضي العميق في الأمر قال 
إ ها بذ رعا ما بزقاق مب لداإرياكا بين مس الور قى برق اللا الباكرة 
رقم 

بعد الغذاء سلكنا طريقنا إلى البازار» كانت الأزقة المرصوفة تتلوّى في هذا الاتجاه 
وفي ذاك» ووصل ضوءٌ الشمس إليها مارًا عبر الوديان الضيقّة وحواشي الأقمشة 
والحصر الممدودة للوقاية من وسقطُتٌ أشعة مغبرّة مبعثرة من ضوء الشمس على 
الحشود المتزاحمة وعلى الظهور المحمّلة للحمير الصابرة وهي تشق طريقّهاء 
وتتراجعٌ قليلاً إلى الوراء» وتعلق داخل كهوف غامضة على الجانبين في المخازن 
حيث كان التجارٌ يخزنون بضائعّهم ويبيعونهاء واسترخت أخيلة قاتمة لأشخاص في 
الظلال خلفَ تلك الأكشاكء أو يجلسون القرفصاءَ قرب موازينهم الضْخمَة؛ وآخرون 
يراقبون الجموع المارّةَ تحت أشعة الشّمس بتكاسل أمامهم أو ينادون على سلعهم. 

كانت هناك أكشاك تكَدَّسَْت عالياً بالأقمشة» أغلبھا مبھرجء ولكنّ بعضّها غني 
ولطیف؛ سو ا مسر رجہ 
مكدسة مليئة بالذياب علقّت على قضبان طويلة» كما لو أن أحدّهم قد رب لته ه لعبة 
هويلا 1100018 جميلة. حوى بعضها ستائر من أحذية متدلية مايل على الحبال بألوان 
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حمراءَ وزرقاءَ وخضراءَ بخيوط معقودة عند أصابع القدم» تحيط بأعالي الکھوف 
وعدو البهاة آ رکٹ من الأعونة کسر ات غیت الیلات 

انجرفنا مع افيد إلى أن رض اتا إلى تاوية البازارتحيت جم التقاہرت كاذ 
الضجيجٌ في آذاننا غير المعتادة عليه يتل الأعصاب» حيث طفق رجال صغار يضربون 
على صوان وأوان وقدور وأباريق قهوة» وأباريق شاي» بینما سَطْعَ ضوءُ الشمس على 
المعدن المرتجٌ عبر المكان المظلم الدافئ» وراحت المطارق الصّغيرَةٌ تقرقع وتنقر 
وترنٌ وتطرق بعنف» بینما تدافعت الححشودٌ أمامّها ضاحكة أومتنازعة أوهاتفة. لغ يكن 
من المعقول لعيني الآن أن أرى كل هذا الجمع من النّاس في آن واحد معاً.. 

ثم دنا إلى الشارع الجديد. كادّث فترةٌ المساء أن تنقضي؛ وعَبَقَّتْ رائحة مركَبة 
وين اسه سه 

ات شبَعت الشَارعَ الضيّقٌ بھاء والذي كان الآن في عتمة جزئية . ولكن علاوة عن الرّوائح 
حي ييه المفتوحة تقعقعٌ أمامٌ الحشود» والسّيارات 
الصائحة» والمُتسَولونَ المشؤّهونَ المرعبون. وبزغت قبّة ذهبية عاليا في السّماء مُت 
بأشعة الشّمس القادمة من قبالة النّهر. استقَّج سرب من الحمام المُلون بألوان قوس 
قزح الأرجوانيّة والزرقاء والخضراء استقرٌ على كتفها الشاطع» وكأنَله قد نثر عليها 
كلها أحجارا كريمة كثيرة. 

ا اول اعد لار وع ناب جات وعفة دكاق كاف قاط خر ا ركيت 
با د الال الشتغار بكاة وغيون مفشاة بسبت : جع ای راس 
ليٛحضر أكواباً من القّهوة؛ جلشنا في الضوء ء الخافت بهدوء ماتع تحت مصباح يتومّجٌ 
في الظلال كياة قوتة هائلة» پینسا جال في أعماق كنوز كهفه وأحضرٌ مستجاداً جمیلاء 
وأأقمشَةً فارسيّة مطرزة جميلةء وخمُر» ووشاحات حريريّة متموّجة بالأخضر والذهبيٰ» 


وردیّة وبلفسجية» وزرقاء و وفضية. 


هَمْهَمَ قائلً» وهو يرجم إلى الوراء لیحضر أشياءً أخرى: «لقدْ وصلت قافلة لتوّها 
من إيران». 


٦ 7 
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5 1 8 و 8 و > 4 

الال إلى وال الشهل المبسط. بث غيون قاشی الزائقة الرؤيا تراق التجمال 
والحميرَ والشائقين» وهم يعبرون جیئةً وذهاباً» جيئة وذهاباً على طول الطريق الذهبي 
إلى رة 

مر الوقتٌُ. ثم قالت راحيل بلطف وهي ترفع شيئاً جميلاً وامضاً آخر من كومة 
ألوان لامعة على الأرض: «أعتقد أن عل الحصول على تلك أبضا. 

قلت وع اناعد دلاك ق ا کان فاا بط اس رعات ا باحر #ومر وی 
بطيور صغيرة باللون الأزرق الداكن وبأزهار ملونة بألوان قوس قزح. 

قالغال : اوأنا أعلم أن علي أن آخذ تلك»؛ وأصابغه ال ف دفر 
حريرياً قرمدياً داکتا وغيناه المتفيعان عالفاق, 

كانت بضائعٌ كاشي من النوع الذي تصعب مقاومته في جميع الأوقات إلا نحن 
فقد قدمنا مؤخرأمِن أرض فاحلة عطشی للون ووفرة ناعمة: لقد كانوا مبٹھجین. كان 
كاشي الصغيرٌ في وضع يجعله يث پشتری قدرا أكبومن الحفیش لا عه فی حلي جميل 
ئ0 لامكا ا راسي عد لياه 

كان جبرائيل قد اكتشّف ب يقة ما أين كنا - وكان ينتظرٌ في الطريق ومعة السيارة. 
مجو غاا اقا و ال شر الا لهات إلى لکل في الحال؛ لأنَّ 
الفط ال فبالا در نی خلال ساعة. 

وفى المحطة فى الجانب الآخر من النهر» اشترى لنا بطاقات للدرجة الثانية ووضعنا 
في حافلة الدرجة الأولى مع بعض قصص jz‏ فة حول conseshun)»‏ 506512111 
(موافقة ة خاصة) للأشخاص الخبيرين بالآثار) :گات راعيل درددة وكذلك کان 
رئيس المحطة أيضاً؛ لقد كان صديق جبرائيل الحميم دون الحاجة للقول إِنَّه من 


(1) الذثار: ما فوق الشعار من الثياب. (القاموس المحيط. ص 500). 
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الز اجب ءعلينا أن تكوة فى حافلة الدرجة الاب مكلا قال ضف جپرائیل رافعاً 
صوتّه بضحكة. وقاوم بمرادفة عربية: «حسناء إذاً تريدٌ أن تخر جهم». 
و 

غضب الرجل الصغيرٌ وخمد. 

أخذه جبرائيل من ياقته» وبدأ بخنقه. 

صرخ لاعباً ببطاقته المفضلة» وعيناه المتورمتان قريبتان من وجه ضحيته: «إنها 
جامعة شيكاغو). 

لم تشأ راحيل أن تشهد جريمة» اتكأث على النافذة» وتوسلت لیسمع لها أن تلتحقّ 
بحافلة الدرجة الثانية. جلست أنا وهال متراصين نقهقه. 

انطاق القطار شرغا, 

كانت نظراتُنا الأخيرةٌ على جبرائيل ذلك الموسم كانت له وهو واقف وإحدى يديه 
ظز تار عطق + یوځ بقبعتّه ومحاطاً بالابسامات رظانت ال 
بربطته أسفل إحدى أذنيه» يبتسمٌ ويلوّح أيضاً. 


عاد اي اد 


Uy 3 یں‎ 
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د. برستد وهائز وجايك فى منطقة الڈار الخاصّة 
منظر جوى لخفاجة. بُظھر منصّة المعبد والشكل البيضوى ذا الحدران 
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الفصل الثامن 


انرق امت ونا ك من انين رآ مر ساط شر[ انی افوصل بذ 
مشروع سکة حدید برلین -بغداد قبل الحرب العالميّة الأولى وبالطبع كان قد أوقف 
بعد ذلك» وبقي ناقصاًء بجزء مله يبلمُ طوله مائة ميل أو أكثرٌ على جانبي الموصل. 
وفي الشاعات الباكرّة من الصاح كنا ننتقل إلى الحدود الجنوبيّة» ليس بأكثر من مائة 

2 7 0 کو رر و عر 

ميل شمال بغدادہ انتقّلنا إلى سَهل مقفر» مليء بطبقات من الصّخر تلل الأرض 
المكشوة بالحجارّة الملفوفة يبحر من عُشب متَمَوْجء تُحرّكَهُ النسَماتٌ المُنعشّةٌ للفجر 
الرّماديّ. ومع سطوع الضّوء بشكل أقوى رأیث أن الجبال الشرقية کانٹ أقرب الآن 
بن الحدوة اليش لأَرَوالام رق التي ک2 إلى الشمال لترع على طوال الطريق 
من الخليج العربي إلى الأعلى إلى آسیا الى .Asia Minor‏ 

اکٹ جداول الجبل من الق إلى الال تعری دافا اسان دغر في 
الیل ال ول قرت تر وجلة تحمل معها الخضو للاراضی الال على 
ضفافها حيث تَمدٌ. 

تاتعنا الصَفر بالشيارة» متَّجِهيْنَ قليلاً نحو الشُمال الشرقن لترى مديةٌ مسوّرة قبل 
نّھا أقدمٌ مدينة عرفت بأتّها كانث مأهولة بشكل متواصل. إِنھا أربيل؛ استطغنا رؤيتها 
من بعید في السّهل عندما سطعث عليها : كمسل الا اند ايت على عضي رھت 
مائلة بشكل حاة. كلت الررابی الممغطاة بالغشحب من الخدت التي آعية بنا ماعط 
آلاف الشتين» » تماماً مثل تل أسمّر ومشل جميع المدن الأخرى لل هل التي ارتفقث 
بطع غن مستری الأدض. ولک أَيْامَھا قد انتَهثْ ك من زمن بعيد فقد تمطکت الڑوابی 
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َكَرَت وانتكرفَ فوقّها اّمل والخصی وبقايا قطع الخَرّف المُكَسَترة» وبقيّث أربيل 
عامرةٌ كمدينة مأهولة» جائمة في الأعلى ودائماً ترتع نح الأعلى كلما تا E‏ 
تخریت وتا ها كسمل ميشور هناك» رودو اه حديدة على أساسات 
مشتوية تقريباً. تسَلَقنا مُنعدراً عالياً» وكنّا ندوسٌُ في طريقنا فوق بيوت مطمورة لمدن 
قديمة إلى مدّحَل المّدينة الجَديدَة؛ وتجَوّلنا عبْرَ أزقة مظلمة إلى البازار. بدا كما لو أن 
بيو تل أسمّر قد عادّث إلى الحَیاة؛ وكأن أزقة هال وساحاته قد عادّث بجدران عاليّة 
ري رو 0 البرك لمر يصع ا لوعو اع كلا رھ يكل 
الضّجيج للناس المزدحمينَ كان شكل التّواذ والمداخل التي ت تنفتخ إلى الشّوارع 
الصّغيرة يشبة تماما تلك التي وجدّها هو وجايك في مدينة أقدم بأكثرٌ من 4000 سنة. 
وعلى الأرججح فقذ احتفظث أربيل بالتصميم ذاته إلى حدّ بعيد في الشوارع والبُيوت 
عبْرَ تاريُخها الطويل كلّه. 

حرجنا أخيراً من قفر معنم محيّر إلى مدل المدينة» وفنا منهورينّ على قمة 
المنحدر المطل من فوق على السّهل المُشمس الشاحر إلى الجنوب؛ كال الھدو 
مخيماً الآن» إلا من صوت ضعيف لموسيقى الژیح التي 5 ترك فرق الشغسب المائل. 
اف موا ا ا رارحا سر تر 
ولا صرخات واهية ليأس هزيمة فارسيّة. فهناك في الأسفل تحت ججدران إربيل 
القديمة» عبّاً داري وش 1087108 مجاه الأخيرة للاسکندر الشاب؛ الذي أسكوة حلم 
إمبراطوريّة بلا حدودہ تلك المجابهة التي رفضٌ فيها عرض الملك العظيم بإعطائه 
الأراضي التي تَمْتَذٌ على الضّمّة العَربيّة حلّی نهر الفُرات وجاءء بثورة كبيرة. 
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رسفا الموصل بعد حلول الظلام سیت سرب ایال اتا الہ عودتا إلى 
انر ؟ ثم إلى نقطة حيثٌ نقلثنا سفينة إلى الضفة العَربيّ حيثٌ تق الموصل. علقت 
ال و سط اق رح قش ةارساكة نا سرترت لمدّة طويلة إلى اقات 
امس بينما كانَ رجل عرب مسن» قامَ وحدَهٌ لمواجهة مشكلته» ومعه عمود سارية 
يتباعدٌ به ويناورٌ ينقد قاربَه من الَرّق. وبالرب متا على الضّفة» جس القُرقصاءً 
أرسة من سكان الكسمال الاگراہ ينظ ران و رقف تا شه سردا معدا 
إلى أكتافهم» وسكاكينَ في أحزمتهم المثنية الملوَلّة راقبونا باهتمام» كانوا يُتَمْتَمُونَ 
ويكجادلوة كما لو اھ لبسو اعلی ؤقاق'فى توقای الس کت ل الى ا ا 
بعد العُروب للإفلات من جناية ارتكبوهاء أو ربما كانوا أشخاصاً بريئين جداً ولكنّهم 
ببساطة مهتمونٌ بنا جدا وبعملنا هناك» ومنغمسون بتشكيلة كردية مؤلفة من عشرين 
سؤالاً حول الموضوع: وعرّفنا أله كانَ لديهم في هذه المنْطقّة مؤخراً حوادث عديدة 
عفن به اولخد آر اها جرب قل بغفزما احج فاص خارجون عن القادوة 
مسافرينَ جهّالاً» هذا ما زا من إحساسنا بعدم الارتياح؛ لذلك فإنَّ سماعَنا صوت 
ارتطام السّفيئة القديمّة المجنونة بالضّفة عندما كانت الومضة الأخيرةٌ لشمس الغروب 
تتلاشى كان صوت ترحيب حقيقيّ. وعندما أرخى اليل سدولَهُ وعلى طول الشاطى 
الغربيّ لنهر دجلة 7118 الآن كتا على الطريق ذاته الذي مشى عليه أسرى الحرب 
المرعفوة الترن جروا بعد ساط کرد ظا سرب الدردق ات الف 
0 

طرق الطَريقٌ قاعدةٌ هضبة ضخمّة ترتفغ في السّماء سا متا كال م 
آشور ۸580۲ القديمة التي كانت تطاول النُجومَ علواً؛ عاصمة مملكة آشور ۸88:118 


(1) عقصات: جمع عقيصة: وهي خصلة الشعر المجدولة. (القاموس المحیطء ص 804). 

(2) المقصود المعارك التی دارت رحاها بين الإنكليز والأتراك فی جنوب العراق إِبّان الحرب 
العالمية الأولى» وكان أهمّها معركة كوت الرّين التي جرت في 7 نوفمبر عام 1914 وأدّت إلى 
انسحاب الأتراك رغم أنهم كبّدوا الإنكليز خسائر فادحة جدا وأعقبها احتلال الإنكليز للبصرة 
في 22 من الشهر ذاته. انظر كتاب: رحلات المغامر العربي وليمسون» الفصل 29. 
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e e‏ 7 5 7 پر انی 5 کا و ات وھ 
منخفضة» يُرى ضوء باهت فيها هنا وهناك؛ لقذٌ كان السَفْرُ غريبا وساراء واندفعنا أبعد 
في الظلام مرّةٌ أخرى نفك أنَّ عمالنا من الشرقاطتين كانوا في تلك الأكواخ بعد عودتهم 
من أعمالهم في تل أسمّر وخفاجة إلى أحضان عائلاتهم المحبّة؛ عادوا متخمين بأجرة 
خمسة أشهر كاملةء إضافة إلى علاوات سَفرهم. 

كانث رؤية أضواء الموصل 3/۸0801 مطمئنةً جد وهي تلمع أمامَنا على مسافة 
ليسث بالبعيدة. 

بقينا ليلة في دار الإقامة» وهي فندق سكة حديديّة دونَ سكة حديدية» عال وجاف 
بين طرفيها المتراميين» فلا أظنٌّ في أي مكان آخر في العالم يمكنٌ أن یقومَ أحد بالقيادّة 
مسافةً مائة ميل عبر منطقة عسيرة للقدوم من محطة قطار إلى فندق محطة القطار. لقد 
كنت متعبَة ج دا عند الوصول» ولم یتبادژ إلى ذهني أبدا أنْ أجدّ مفاجأةً ولو كانت 
سط اظ رتفد كان کا ديكا ووا ضخمان يتجولان في الممر خارج غرفتي 
ويقدمان اله اة راطف . 

انطلقنا في الصّباح التّالي بالسّيارة خارجٌ الموصل» عبر آیکتھا!' الذهبيّة من المآذن 
الجميلة وعبرَ طرقها الضيقّة المغمورّة بالشمس إلى أجواء الريف المتألقة مرَة أخرى 
باتجاه الجسر القريب الذي يجتاز نهر دجلة 118135 إلى رس اباد التي تقع إلى شرق 
النهر. قطعنا نهر دجلة فامتدٌّ أمامنا حاجز طويل منخفض مغطیٗ بالأعشاب. وتَعرّجَ 
الطريقٌ الرمليّ في صدع عبر ضفافه الخضراء؛ وذهبنا بالانّجاه الشماليّ الشّرقِيَ عبر 
منطقة زراعيّة هادئة. لم يكن هناك شيء لیُظھر أن تلك الأرض المخحروئّة الهادئة التي 
يقطعها طريق ونهر صغير متلألئ فقط» کان تَعُحّ ذا مرّة بجموع محتشدّة ومراکبَ 

و : 5 9 
خر ب وجنوةه فلك الضشات الخضر ا العى عترتاها كانت فى الماضى الجدران 
الغربيّة لنينوى القديمة» ونحنٌ الآن نعبّر الموقع من المدينة نفسها. جاء النبي يونس 


(1) الأيك: الشجر الكثيف الملتف. (القاموس المحيط» ص 1203). وهنا تشبّه كثرة المآذن بأجمة 
ملتفة من الشجر. 
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ةةة[ إلى سا يدعو بشجاعة إلى عباذة الله يك خلاصه. وکس ل التسمية القديمة 
لنینوی ارتباطاً واضحاً مع الكلمة الشاميّة القديمة اسمکةاء وهناك نظريّة تقول إِنَّ 
الحوتٌ الضخم الذي اختفى فيه مدَّةَ ثلاثة أيّامِ كان ببساطة خطأ في الترجمة لمتاهة 
كبيرة في المدينة ابتلعته عدَّةَ يام إلى أن ظَهّرَ كنب وداعية إلى الله. 

وعلى بعد ميل ونحن ما نزال نسیژ مع النهر يدأ بيده عبّرنا عبر الجُدران الشَّرقيّة. كان 
نه الخُسرء قد أطلقَ اسمّه على قرية خُرساباد المحدثة؛ كا هذا النّهرُ أوسَعٌ وأقوى 
وأعمقّ في ذلك الحين» وقد شی منذ عهد بعيد الجدارَ الشّرقِيٌ لنينوى 106۷ء تلك 
الفجوة التي فيه والتي مشينا فيها لتوّنا بسلام نحن وهوء وكان قد غمر بفيضانه جزءاً 
کر أ من المديئة الك مما اضعت مقا وكيا الا رة فد آعداتھا, 

لهس الآن جمال الأرض وبدا يُشعرتي بالدوار فقد كانت تلك المدينةٌ هنا لبدو 
جميلة في أيّ وقت إلا الآن» عند رؤيتها للمَرّة الأولى بعد أشهر أمضيتها في الأرض 
القاحلة الجنوييّة» فقدْ حمَلَتْ رسائلّ كثيرةً لترسلّها العيونٌ إلى الدماغ» دماغ في طور 
النقامّة يحتاج أن يُشْرحَ له معنى اللون والشكل من جديد, ربما كانوا بمجموعهم 
يشكُلونَ جرعةً كبيرةً إلا لتلك الأفكار المُسبِقّة الصّعيفّة ولومضات الجمال العابر في 
إحدى الآمسيات قرب تل أسمّر. 


كنا نرتفع قليلاً الآن» وكلما اقتربنا أكثرٌ من التلال الخضراء العالية التي ما تزال على 
بعد عدة أميال أمامنا حوب الأرض المَحروثة في كلّ جانب من الطريق القاسي أشياءً 
حمراء غنیةً دافئةٌ تشبه ما يراه المرء في دیشون ٥12۷ء‏ وصارٌ العشبٌُ السّمِيك متألقاً؛ 
وبرزث حقول هائلة من الخردل الأصفر مقابل السّماء الربيعيّة الضّافية» وارتفعثث 
ذرى ثلجيّةَ في الكو النّقََ خلفَ التلال. كما سالت القنوات بمياه فوّارة في كل مكان» 
وقافت الأرضن المدكورشهة مرشوشة بقطرات الى ررر قان تحمان زیرگ 
وزنبق بې باهر. 

الفا سرعیق على طول الطريق الذى كان کرک رت والد كغرين 6ود 
بَناةُ لنفسه حوالي نهاية القرن الثامن قبل الميلاد» عندما أنشأ عاصمكَةُ الجَديدّة هناء كنا 


200 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


قرييين جلا من سفوح القلالء وإلى السار متا خلف الگھر تماما قامث مجموعة من 
بيوت صغيرة مقَمْسَة القوف تح أشجار طويلة . كانت تلك قرية خرساباد. ٠‏ وفي 
الجانب الآخر قريباً من الطریق لات رابيةٌ ضخمةء كانث تلك هي الله التي بناها 
سرغون» وعلى قمتھا بَْىَ قَصْرَ بعيداً عن جدار المديئة. | تمر الطري إلى الأمام 
يلكت في قلب الهضاب بممرّات ضبق ملْكَفضّة ولک تمل الات الآن وَانْعَطَف 
عار ای اتنس الميحدك إلى الأوّل* ثم أعطى السَيارَةَ شحنة قويّةَ من الوقود 
كي تعلو في مرتفع طینیْ حاد وقصير أوصَلَنا إلى منطقة كبيرة منبَسطة في القمّة. لقد 
وصلنا إلى بوابات قصر سَرغون. 

هنا وعلى هذا الارتفاع استطاعَ الملك متابعةً مراقبة الجبال في الشّرق والشّمالء 
على سهل يقعٌ في الغربء وفوق مدينته المسوّرة الجديدة التي امْتَدتْ كلها إلى 
الجنوب من القصر. جاءً إلى هنا من نینوی مح وريثه الشاب سنخريب» على طول 
الطریی الای فوقو الطریق دات هر الى ارا عو اشن هناب ربب 
صباه» بينما زحمَّتْ جيوش أبيه إلى مناطقٌ واسعة» وسيَدّت رُعباً وخراباً لکل مَنْ وقف 
في طريق مملكة آشور ۸8818 الجبّارة. استمغ إلى النبيّ ناحوم: «هو صانمٌ هلاكاً 
تاماء قد جاء على وجهكء تهيج المركبات في الأزقّة» تتراكض في الشاحات» منظرها 
كمصابيح تجري کالیژروق). ومن ثم تكهنّ بسقوط آشورء صائحا: «أينَ مأوى الأسود. 
ومرعى اتال الآأسوة حيث يشي الأسك واللہو 2 وشيل الآسد ولس من رف ؟ 
اروا ها االات يقول رٹ السا 


ل سر ری لي 


07 مر 


ا 


(1) انظر سفر ناحوم النبي» 2-1. 
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في الزّاوية اليجنوييّة الغرييّة من المصّة برزث رابية معشوشبة» على بقايا مفتتة لبرج 
المعبد» أي زقورات سَرغون۔وفي الوسّط من المنصّة كان دار البعثة الأثريّة. بدا منظرُہ 
المتداعي مبهجاً وصغره مقارنة بالخطوط الأنيقة للدّار في تل أستمر. وله جدار طويل 
مكسو بالطين البنيّ في ناحية الغرب مقابلَ الموصل؛ كان جزءً منه مسقوفاً بقش» وفي 
ا مربعة كبيرة» يَدخل ویخرجُ منها دجاج عادي وديك رومي أو 
اثنان والكل يتجول تحت أشعة الشمس. 

جاء غوردون فجأة عبر المدخل حيث سمع لتوّه هديرٌ سيارتنا على المنحدر؛ كان 
خلا وضاحكا ومركباً. آخبرنا أن كلا من هائز وسدون وجايك قد ذهيوا إلى التلال 
الخلفيةء وكانت عودةٌ هانز متوقعةً في ذاك المساء. قادنا عبرَ المذخلء ورأيتٌ أنَّ 
المسزل کان يتالف من قناء واخل کی معشوكني محاط بغرف ضغيرة: كانت غرفتي 
الخاصّة في الجانب الشّرقيَ تشْبهُ كوخاً صغيراًء بسبب سقفها المصنوع من القش» 
ولها مدخل سطعت عليه شمس النهار وحوى عند العتبة حجارة رصيف بیضاءَء على 
جاضها لات باوث أزرق واكم كير را جس داعي ف الع ادالتائت فلاف 
أشعر بالدوار. تضم العُرفةً الصَّغيرةٌ نافذة صغيرة تطل غرباً» وعبرها استطعت من 
خلالها رؤية منصة خلفٌ المنزل من عشب عرضها تقريباً عشرةٌ أمتار تنتهي على نحو 
مفاجئ كحافة جرف» حيث كان جزء من القَضر المكتّشّف يقبَعٌ هناك» وخلف شعب 
عريض انحدّرث تلة بلطف على هذا الجانب نحو الحقول الحُضراءء لترتفعَ مجددا 
قريباً جداً بعلو شاهق أعلى وأعلى إلى الأفق الجميل للهضاب الحُضراء الهائلة. 
ارت نشو السار وان فقط رقي الطريق الأيض ملفا عر العشبب باجا صا 
في الهضاب» وفی البعد تملا خلفية الممڑ القمم الشاحرةٌ المكللة باللوج التي أخذّت 
تملا خلفيّة الطریقء والتي علمث أنَّنِي لنْ أستطيَ التحديقّ بها لفترة طويلة. 

اال اا فیا ي ومر هو در و هو ای 
من مستوطتّة هنا في الأعلى بناها قرويّو خرساباد. وعندما قامث بعثة تنقیب أوسع 
للقصر ألزمت القرويين الانتقال قبل عدّة سنين» ولكنّ القرويينَ لم يتزحزحوا رغم 
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التعويضات الجزيلة التي قدمَّتْ لهم مقابل خروجهم. لقد كانوا هنا دائماً مستمتعين 
بصحة جيدة» كما قالوا بينما كانوا دوماً في الأسفل عبر الطريق يُصابون بحرارة رهيبة. 
لقد كانت مشكلة؛ ذهب بيير إلى الأسفل ليُلقي نظرة على القرية المهجورة في سفح 
التلة واكتشف بركة كبيرةً راكدةً تعُحٌ بالناموس؛ فحَفَرَ قناةً منها إلى التّهر القريب» 
فذهبت البركة والناموس بعيداً؛ وبعد إقناع صغير آخَر رحل القرويون» ولم يعانوا من 
هجمات المّلاريا مّة أخرى. كانت البيوتٌ على الثَّلةَ الآن قد مُدمِتْء كلها إلا واحداء 
وتتابعت الحفريات باتجاه جدران دار البعثة مباشرة. 

أخذّنا غوردون بعد الغذاء أنا وهال في جولة حول قمة الذَّلة . وقفناعلى حافة 
الشّرفة المعشّوشبة خلفٌ المنزل» ونظزنا إلى أسفل نحو غرفة مرصوفة طويلة جداً 
اشدت شسمالاً وجنوباً. كان هناك في الطرف التجنوين بقايا درجات تقوة إلى عرش 
حجري ضخم ارتفعَ من قلب كتلة متشابكة من أزهار وعشب. 

قال غوردون: هذه هي غرفةٌ عرش سَرغونء ومدخلّها من الفناء الخارجي هناك». 
وأشارٌ إلى جانب طويل من الغرفة مقابلناء حيث قطعت الجدارٌ العميقٌ فجوة واسعة. 
وفي الفجوة نفسها بعض الکسر من حجارة بيضاءً تلتمعٌ في العشب. 

تابع: «هناك عثروا على الثيرانَ المجنّحة» والتي يوجد واحد منها في شيكاغو» وقد 
أحاطث بذلك المدخل الذي يقودٌ من الفناء إلى داخل غرفة العزش). 

التففنا مرة أخرى حول المنزل إلى الجانب الغربيٌ للتلة» ونظزنا فوق سهل واسع» 
امعد الطرين والنية مين ساعدين سوا باتجاه بعد من المرضل؛ امنقطغنا فقط 
تميبرَ حدٌ ضعيف من الجدران الشرقیة لنينوى» ولكنّ سديم الٹھر ارتفع فوق دجلة 
في الخلف. مغطياً الأفق بعيداً نحو الجنوب» استطعت رؤيةً هضبة هرمية الشّكل» 
انتصبث بني وراسخةً فوق السّهل الأخضر. 

قال غوردون: «لقد كانت نمرود 1111331110 عاصمة مملكة آشور بعد مدینة أشور 
۸85۲ وقبل نينوى. ومدينة آشور في الاتجاه نفسه» ولكن أبعد بكثير من هناء خلف 

203 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


اآتھر ۔آبعد من أن كرس آغیرناہ آننا غبرناہ قن وقت مناخر ليل الباريحة, 
5 ع و ہ۔ 

على امتداد هذه الأرض التي ترجعٌ صدى الماضي القديم يدرك المرء لغة التكوين: 
بان ارت أكده أتبورة ری راک تفر رتا التق ريما كات بے عن غار اتور 
يعكسٌ ذكرى غامضة لإله بطل أسطوريّ قدیم'': "وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ 
يكون جبّارا في الأرضء الذي كان جبّار صيد أمام الربٌّ. لذلك يقال: كنمرود جار 
صيد أمام الرّب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة» في أرض شنعار. من تلك 
الأرض خرج أشور وبنى نينوى». 

إقريباً جداً متا أسفل في مسستوى الأرض على الجانب الجنوبيّ من التلة شكلث 
خط بناء ضخم في الأرض المعشوشبة محتشدةٌ بعمال وأولاد يحملون سلالاً. 
استطعت رؤية خمُر بلون برتقالي برّاق» وقرمزي لامع - أحزمة هائلة مربوطة بلون 
أزرق وأخضر وأرجواني - وومضة عرضية لكتان أبيض . بدت كما لو أن رجالاً من 
تاد ماس الى مر الس را على رذ اکر بعليو ا رم 
الداكنة وقاماتھم الرشیقة في تألق مماثل. 

قال غوردون: «الثوران الجديدان هناك, تعالوا وألقوا نظرة عليهما». 

كانه الاک وا لصا باعل عضو" قيما انتا مکی الاض 

و 
الجديدة؛ مشينا بین منحدرات عالية لتربة حمراءً مكللة بعشب وأقحوان أصفرء ثم 
اتجهنا نحو الرّاوية والتقینا نج كان المد الب تھ اطا حر هان کان 
5 :2 ع حم 3 

مثيرين. وكان غوردون قد نظفهما بشکل كامل» وعلى الأرض كان رجاله قد نقلوا 
أظتانا لا تحص من الثرات سن اللحظة الى صادف ها للم الأول غامة اعد 
الرأسين على مسافة قليلة تحت سخزی الارض: 

تألق الثوران بلون أبيض» وحدَّقا بهدوء بعيون لطيفة بعيداً فوق رؤوسناء وامتدّت 
احا اغالا شوق ق رها انح وھ کات ها الر حر الف 


(1) سفر التكوين» 10: 11-8. 
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«الكروبيم» الأصلية الواردة في العهد القديم» تضم شكلين يظهر عليهما بشکل ساحر 
التباين بين وجهّيهما المبتسمين الرقيقين الملتحيين» وجسديهما العدوانبين الضاريين. 
كانا إلهين جليلين حميا الملك الذي أجلسهما على مداخله» ولكنهما أيضا مفترسان 
بالهجوم لقهر كل شر يمكن أن يدنوَ منه. 

كان غر روون قلغا علئهما بقدر ها كان سةد شا وال ا اماس تاا 
باكتشافهما حصلِ على موجة كبيرة من الزوار جاؤوا من الموصل ليلقوا نظرۃً عليهماء 
وعلى الرغم من وجود الحراس الذین تُرکوا في المكان بين مواسم التنقیب فإنه لم 
يطمئنٌ البنّة عندما فكر بالمخڑبین الذين يحون نحت الحرف الأول من أسمائهم على 
الآثار» أو حتى کسر قطعة منها للذكرى» وصل إلى نتيجة على الرغم من أَنّھا مكلفة 
في شروط أجور العمال كما اعتقد أنَ أفضل طريقة للتخلص من ذلك هي أن يقوم 
بإعادة دفنهما. وهذا ما فعله في نهاية الفصل؛ ولكن الكروبيم لم يعانيا أكثر من كسوف 
المؤقت هذه المرة» ذلك لأنهما اليوم يقفان بفخر في بغداد» يطوّقان بشكل مناسب 
جدا المدخل إلى الم هاا 


عاد مام ماد 
کے تال انا 


(1) آیضا لا ادری ماذا حل بهما بعد سقوط بخداد فى أبريل 2003 وتهپ المتعف العراقن. ومن 
مفارقات الدّهر أن كاتبة هذه السطور ماري تشبء توفيت في يناير من السنة ذاتها 2003ء ولم 
يؤلمها القدر بمعرفة ما حصل لآثارها السّومريّة والأكادية الغالية على قلبها. 
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عندما تسلقنا قَمَةً الرابية مرة أخرى» أوصدت سيارة المنحدر في الجانب البعيد. 
وقفز هانز إلى الخارج؛ كان هانز الأسمر جداً والمرح مبتهجاً وطلقاء يحمل سترتّه 
على ذراعه. 

نادانا: «إذاً أنتتم هنا_جيد! هذه المدينة-701016! (يا إلهي) ‏ بعيداً جدا عن 
الزهور عليكم برؤيتها في جروان - ولكن علي أن أخبركم عنهاسيبقى الآخرون 
هناك لمدة شهرء وسيكون لديهم معدات سترسل إليهم غدا. غوردون» هل بالإمكان 
الحصول على شاي من فضلك؟ خارجا في الفناء؟ لا أستطيع البقاءَ بعيداً عن 
العشب». 

انتقلنا جميعاً عبر المدخلء وجلسنا في ضوء الشمس لتوّنا نستمع إليه» لقد كان 
یوشع التنقيب من أجل تتبع مفتاح لغز كان جايك قد عثر عليه مصادفة في السنة 
الفائتة» بینما تابع غوردون ليديرٌ العمل في خُرساباد. قد استخدم تعبيراً مجازاً بحرياً 
فقد حمل هانز رايتّه في حُرساباد كأميرال استراتيجيء بينما ترك غوردون ليواصل 
نشاطه كقبطان لا يناقش» وقد قام بعمله بفعالية ممتازة. 

كانت مذية سر غر ن على ية خال ذات الاعسماء العانوى بالنسية لھائز على الرظم 
من أنه استطاع الإعجابَ بروعة مفهومهاء ومهما كان التنظيمٌ الذي بناه سَرعُونء فقد 
كان هدفه في الدرجة الأولى تنفيدٌ مخططات واسعة من الفتح مرفقة بعمل وحشي عديم 
ایس وكائف القرکن اللي دک اس الا شر غرۃ في السرب والصیدرالی 
نفذتها أزاميل مختصة باردة قد تركت هانز بارداً كبرودها في مواضيع تلك النقوش 
وفي طريقة تنفيذهاء فقد أخبرته تقنيتّها المصقولةٌ المتقنة عن الانهيار والموت وعن 
نحاتين يتبعون عُرفاً مرهقاً متخلفاً في الزمان عن عام 700 قبل الميلاد. وعلى الرغم 
من كونها شاذة فهي تبدو متأخرة في الزمان عن أولئك الذين يفكرون بمعاييرَ 2000 
و3000 وحتى 4000 قبل الميلاد. لذا فإِنّ سعادته تتفجر في هذا المكان بشكل كامل 
مخ اللجمال التق يفط به وبالمقابا تيت كانت اررض الصفراءنی الخرت طن 
ی ستر بات كان الحم ف ا عد م للك قينا فی ارب 
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في تل أسمّر كان قرب بداية التاريخ قرب ظلال فجرہہ وكانّ رائداً انتقلّ إلى الأبعد في 
الأعماق المجهولة وإلى النور المتقطع لكل اكتشاف جديد» حيث كان رجال متلهّفون 
قد خرجوا مؤخراً من صراع البقاء» یجربون في الصخور والمعدن لأول مرة بأيديهم 
المجرّدة لخلق نزعات في عقولهم المندفعة. 

هنا تماما كان اهتمامٌ هانز العميق في التعبير عن فكر الإنسان القديم عن طريق 
دراسة مخلفاته المادیة عبر العصور في العالم» وأنا أعرف أنه قد انشغل بالدراسة في 
مقارنة التماثيل المصرية القديمة وثمائیل بلاد ما بين النهرين» واختلاف مظهريهما 
على ضوء كنوز التماثيل التي وجدث في أبي سُمبل. وبينما كان هنا في ضوء الشمس 
يأكل كعكة محلاة» ويخبرنا بمرح ضس تخریب مالتعطعة ص5 کان لديه 7ئ0( 
لاہ شر قر ف هذاه الى سا کان ار ي رہے الاب والأيخ مسا دت عن 
ممارستهما الوحشية» فالابنُ على الأقل كانت لديه رغبة في الزراعة غير موجودة لدى 
أبيه. وكان هانز نفُسٌه بستانیاً متمرّساً ممتازاً. 

عندما تولّی سِئَّحْريبٍ الحكم في عام 705 ق. م هجر مدينة والده الجديدة» وعاد 
إلى نینوی التي أصبحت أقوى عاصمة عرفٹھا إمبراطورية الآشوريين على الإطلاق. 
كانت جبوشه قوية»وحملثه العسكزية مداكرة وعلى الرغم من ذلك فهذا لم يكن 
مجال اهتمامه الوحیدہ إذ كان عقله مركزاً على بناء نینوی التي هي أجمل مدینة في 
العالم» وكاناناقدا لإحجام أسلافه عن فعل ذلك. قال: 

الم يبذل أي واحد منهم اهتمامّه العميق للتفکیر بالقصر في الداخل» أو حتى أن قلبّه 
آمن فيه» قصر المقر الملكي الذي أصبح منظرُه هزيلا. ولم يعمل تفكيره» ولا أعطى 
توجيهاته لمدّ طرقات المدينة وتوسيع الشاحات وحفر قناة» أو زرع الأشجار). 

فقژر أن نینوی يجب أن تتوسط في أحضان أراضي المتنزهات والحدائق والبساتين؛ 
ولم يْضْعْ وقتاً. وقال بعدَ سّنوات قليلة من ارتقائه العرش: 

«زَرعْتُ جزءًا كبيراً أينعث فيه جميعٌ الأنواع من أعشاب وفواكه بستان» وأشجار 
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كالتي تنمو على الجبال وفي كلدان 0121062 زرعتها عند جانب القصر. وممّا يمكن 
أن ينبت بساتينَ» قسمتٌ بعض الأراضي المشاعة فوق المدينة لقطع أعطيتها لمواطنين 
من نینوی من أجل عمّل بساتين غنّاء من حدود المّدینة في كسيري 1615151 إلى السّهل 
درك تدوع عيبن ال lag NSN‏ سردي ليك ووكوك قق 
لیا تقيض ہیاس رڑة الق رب اق من تهر خوسر دوا إلى داغل فلك اسان 
في قنوات للرّي). 

كانث مشكلته الأكبَر ارود بالمياه. فطافٌ بنفسه طولاً وعرضاً في المْنْعدرات 
والجبال یستکش ف کل جدول ويحوّلٌ سارہ إذا اسْيَطاعٌَ إلى نهر خوسر» حفرّث 
اول رجا و شا عو ال كور فى کار اعا وني اخ را قافا راتا 
للتيطرّة على الفّيضان. قال إِنَّهُ تسَلَىَ جبل موسري 1/0551 أثناء بحثه ولم يكن جبل 
موسري إِلاً الصف الأحْضَرَ جبل تعشيقة 838080 1ءء[ الذي یَمتذُ في الأغلى 
ماك لت لعل ولإ ا شح دة وذلك ا لمكله فالتعروق 
مت أنه نظ عدل فمنحدرات الجبل الحضراء شديدة الانحدار لم تكن أصعبَ 
بالسّير من مرتفعات الآكام الجنوبيّة. وربما كان قد اعتاد أيضا على حركة رشيقة 
لمركبة حريية» حمَلتهُ على الأرض في مواجهة مدينة عبريّة منكودة الحظ . هناك ذب 

ستځر یب شسخصٌ صَغیر بَخطو خط واسعَةٌ على طول الأفق مشبوعاً على الأغآب 
او جا يت شس یت » لكنّهم يبذلونَ 
غاية جهدهم للاشتمرار في الصعود؛ بينما راح هو يشِمَمْ رائحةً ماء والمزيدٌ من الماء 
سی ہج ےس لحولا یٹ ارين ميا بماد واي 
گا قد آل إلى الشقوط . ولكنْ بَعْدَ زراعته المَزیْدَ من الأراضي حول نینوی جعلها من 
شجیرات ران از ناد وغلال: ووجد أن عله الذهات أعمن في الجبال نشو الشرق: 
ل ال من الماد اة لاجا 


عاد عاد ماد 
جو ياس وج ہے 


7 بن 0 
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CNS 
منقوشة بشذرات من كتابات تذكر أعمال ستحريب‎ 





ستون وجايك يقفان على قناة الماء وخلفهما قریة جروان 
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أخبر عامل في رساباد جايك في السّنّة الماضيّة آله كانث هناك قريّة في الججبال 
حي ك بني قشم من المّنازل» فيها قطع كَبيرَة من التحيجر عليها كتابة. اسَْمَعَ جايك 
بكسلء فقذ اعتادً علماء الآثار أن يُقادوا لأميال عبْرٌ مناطق وعرة ليروا نقشا مدهشاء 
فيتبيّن بعد العناء أنه لا أكثر من سطح م : مخز قادية او بشكل طس طبيعى. ولكنَّ هذا 
لجل كان لديه من الفطة والإمكاتيّة أن عمل رش ومات لبعض العلامات؛ قال إنّها 
كانت على حَبجَرء وقد اعتاد صاحبٌ المَنزل اْتخدامّها كمقعد خارج الباب. 

عندها أصْبَحَ جايك مهتا بالإشارات على الورقة والتي كانت بلا ريب مشماريّة؛ 
فقامَ بحَمْلة على متن حمار مع ُسین العامل . ذهبا عبر الممر خف المثزلء إلى الأمام 
عبر سهل كبير إلى قريّة صَغيرَة عى عين سفني) إلا أنَّ حسيناً لم يتوقف هناك بل 
التفف نحو اليمين في الجنوب الشّْرقي» وذهبا بضع أميال يتبعان طريقاً صعباً جدا إلى 
أن دخلا وادياً يرج فيه نَھُر. في الجانب البعيد من النھر تقُمٌ قريّة جروان» التي بُنیت 

ککرتاعلے طرل تمرم ت ENN NEE‏ 
جَزْء من جشر منخفض مطمور. 

كان القوويوت من طائفة اليزيديّة» وهي طائفة غريبة من الشماليين يتكلمون لهجَة 
مکاية من اللكّة الكُرديّة تخصّهم وحدّهم؛ عندهم ضرح بهي حفط بعناية شديدّة في 
على الجبال ما وراء عين سفني قليلاً . اصطحب حسين جايك ليرى المّختار أي 
زعیٍع القّريّة الذي اسْيَطاعَ لحسن الحظ أن يتكلم اللَهْجَةَ اليزيديّة الميحلكة بشكل 
مقيول» وقام بور المترجم . كان علي المُختارٌ جالسا يُدَحَنْ بهدوء حارج منزله الذي 
كان مبنيًا مقابل الضّمّة المُعْشُوشبة. كان يجلسٌ على مَقعد طویٔل حجري مَصنوع من 


(1) عين سفني: تقع في محافظة نینوی شمال مدينة الموصل على بعد 60 کیلومتراء وهي مركز 
قضاء الشيخان» وهى من المدن المهمّة للدّيانة الإيزيديّة (اليزيديّة) لوجود أكبر معابدها هناك 
وهو معبد لالش النُوراني. بذعي البعض أن اسمها مشتق من قصّة سفينة نوح» حيث يوجد 
بقرب عين مائها تل يعرف بتل السّفينة. ويُلفظ اسم عين سفني بالكرديّة: ئيسفني. وإلى الشرق 
منها قرية (جروانا) التي تبدو فيها آثار أقنية الماء التي أمر بإنشائها الملك الآشوري سِنّحريب 
ابن الملك سرجون الثاني. 
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ربع كتل بَیضاءَ كبيرة. احتوث مُقَدَمَةُ الكل تُقُوشاً حفرّت فيهاء تماماً كما قال حسین؛ 
واا قا اتا رات عودما نيف کن لن تا 
التٌحيّات؛ شاهَدَ جايك أنَّ هناك نشا أكثَرَ غنى» حَُفْرَ في كتلة في الجدار مقابل المكان 
حَيِتُ كان المُخْتارٌ يشتند» وبعذ تباڈل النّحيات امد جايك باتجاه الجدار» وقرأ على 
حجر بُني في هذا البّيت الصّغير المقشش السَّمْف في القَريّة الهادئة التي تبعد ما يقاربٌ 
ثلائينَ ملا من نينوى» قرأً: 

اهذا ملك ستريب 

ملك العالم» ملك آشور». 

سأل: «من أينَ أتث هذہ؟۱. 


«من الس في الخارج ‏ استخدمنا حجارته عدَّةَ سنوات». 


ذهب جايك ونظرٌ إلى الضمّة العُشْيّة الواسعة؛ والتي تصل إلى نهايّة في قاع الٹھر؛ 
وثتابِعٌ بعدّها بوضوح على المكان البعيد حى تختفي في الأزض المُرتّفعَة َفْعَة إلى الغرب. 
سال إن كان بوسعه تنظيفٌ قشم منّ الجانب العمُودي للضّفَّة من العُشب والراب؛ 
فارتل الوَّجلَ العجورٌ في طلب بعض القُرَويينَ لقطع المترج ج. التمع على الور حكر 
أبيض عبر التراب الوب ٠‏ وامتدّت نقوشات واضححة حة م اھر السك حار بوه ااعتار 
فوع واضح المعالم؛ ثم لتختفي خلف منزل الشختار التي قابلها هنا في الزوايا 
الگا کت جار الخد ها ی م اا الام ات ة وقرا النَّمٌْ قبل أن حتفي 
بالمترل: 

الأمرث بخفر... 
فوق وهدة عميقة 
لوت جم امو ینا 


لغ رن 
212 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


الكلمات المتقرد:؟ ماذا كان ا ستخردب E uh‏ 5 
البحريّة؟ أم جیوشّے؟ لق كان هذا هاجساً لَه وأراد اكتشاقه بشدة. أَحَذہ المُختارٌ عائداً 
الا ا ا بر وا ن مع مار اضر رین 
اقرا و أغطى له ورلن فا لالہ خم تا الخلیب انف اتل قال 
سے 3 س گے 2 1 ذ2 ے‫ 
مرَّة أخرى: إن الضفة في الخارج كانت سدا؛ ولقد بنا ملك مئْذ زمن قديم جدا؛؟ لحفظ 
مياه القيضان القادمّة من الجبال» لذا فإِنَّ أزض سهل جروان يمكن أن تُجَفْفَ وتُصبح 
مرعى» ولكن جايك انصرّف فكره إلى شَيء مُخْتلف لقّد كان مشغولاً جداً بمحاولة 
وازن ي الشْسدة والقسل في رغیف الح على أن يرم بالكزيد من النقاش. وافق 
ها اف کا ن ات بد اھر ا لاف فى هذه الس كانهو وريثمور وسعون 
قل وا نی زیت حير فشان العف فى عيبن سفنيء للجذء بالعمل لكشف التذكيب 
الغامض ذ في الوادي البعيد عند جروان. 

٠ ۰‏ ۳ ع عه 5 و 3 

فى وت باخ رهلا مق الثيل لخر الحارس عن سجازة ات على طول الطريق من 
الموصل -وتقدّمَت فيما بعد ببطء على المنحدر؛ وخرج مها أناس خفاجيّون. لقد 
كانوا في رحلَة رهیَة ولا عبرَ عاصفَّة رمْليّة سَديدّة عندما كانوا في القطار ولم تؤدٌ 
سے و 22 س ع۶ یں هه 3 1 4 ۱ 7 3 
پ میس سنوی وو سی 
(...عالم الکابوس هذا الذي كانوا يصفونه بدا بالنسبة لي غیرَ حقيقي). كان الشائق 
ل ني عظم ناطق اعراق لماي روہ کا نٹ عن لطر الك جا 
لیشلکھ. قالت ت بتي ذاتٌ الوجه الأبيض وهي تخوص في كرسي فرت التا: وقتعتها 
ند على حواجبها : (وإذا أخبرّني أحد ما بأننا قدمنا إلى هّنا في طریقنا إلى شيكاغو 
تسرف ماني رس حو تی ہت 
خاية السَعادّة» وقد نشوا متاعبهم. 
بغاية السّعادّة» وقد تسوا متاعبهم 
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حى هذا الیوم لم أكنْ أعرف ماذايُفترض بمعظمنا أن يعمل في ذاك الرّبيع الهج 
في خُرساباد . فهانز کان يرغبٌ كثيراً أن يقوم بالبخث في تلة عاليّة تدْعَى شنشي 
8۲٥٥‏ تَبعدٌقليلاً على امتداد الطَّريق» وقام بيير وماك وهال بواجبهما بشكل تام کل 
يوم» ونقبوا فیھاء ولكن في إطار ذهني غير مسؤول وقتئذ الم أستطغ ادراك ماذا یفترض 
بهما أن يهدفا إليه. وما إذا كانا يفعلان ما يهدفان إليه فعلا ا ا 
على أعلى قمة بمقبرّة قديمّة . أخبرني هال بان کل ما فعله كان تسلق قمة د : يندب ىكل 
صباح» وكانٌ يمشي حولّه مبتسماً بلطف للمشهد. ويقومٌ برَحَلات بِينَ الفيئة والأخر 
فوق هيكل عَظّتي. 

کان هام يساعدٌ غوردون في مشح الأزض. ولكنْ عندما كان يفاجئه أحدٌ بشكل غير 
رفع يراه مدا على ظهره في المَرج ومعةٌ لفافة تبغء مبتسماً بلطف للسماء. ومن 
الشمكن ان کول و کاپلان «Hyman Kaplan‏ كان تس ا 
العميق). 

قامث راحیل بمساعدة غوردون دون تمييز بالتسجيل» وبالأعمال الرُوتينيّة الدَاخْليّة 
وحاول هانز أن يُرْسل تقارئر مُحكمّة إلى شيكاغو؛ بينما في حقيقة الأمر لم أقغ أنا بأيّ 
عمَلء وطوَّرْتٌ تقنية لم تتركني أبداً منذ ذلك اليوم» وهي الشّعَّف بِأنْ أبدُو مَشْغُولة 
إلى أبعد حدّ في الإنُجازات. أحياناً برشوتي بلفافة تبغ ألمائيّة (۲001٥0١)ء‏ واقترّح 
هانز بآنني یمک أنْ أطبعَ شيئ له. اوور أحد وحمل غرودون على راح بتكل 
ا فأنتَج وجبات أمريكيّة لذيذة ١‏ بشكل لا يصدق؛ بينما انغمسنا بالطواف بالطول 
والعَرْض حول الديف» ومشینا أحيانا في بعض الأوقات على طول الأفق الواسع في 
جبل موسري 711511 التابع لستّځریب» على طول طريق مو جود منذ قبل التاريخ» كان 
هانز قد أرانا إياه. 


هنا في الأعلى إلى اليمين استطعنا رؤية الكهل الكبير شزقاً إلى عين سفني؛ وهنا 


أيضاً حصّلنا على مَشهد كامل لتجبل هائل مُعَطَى بالج يقفٌ ممكَدَاً إلى أبعد می 
يممكنٌ أن تشاهده العينُ شمالاً وجنوباًء وبعيداً في المنطقة الخلفية البعيدة لكردستان 
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دقار وبقينا في بعض الأوقات في السهل؛ نكتشف قرىّ ساحرةً مختفية في 
ظلال الأرض المُنخَفضة؛ فزن سز ٤‏ تُسَعَظلةٌ بأشجار حَقيقيّة سی يريد مود 
أبداً-حيث تفوژ المياك الصاف في كلّ مكان على قلّوات حجري باررّة. وقام الگرد 
بالترحيْب بنا خجولين مبتسمين ويمكن التقاط نظرة مفاجئة لحديقة صغیْرَة مليئة 
بالورود عبر مدخل في جدار حجري. 

كان بإمكاننا اجتياز برك مطريّة كبيرة في الأزض المعشوشبة» حيث أتت اللقالق» 
وعشّشت الان في الأشجار العاليّة في قرية حُرساباد. وضربت بأجنحتها جيئةً وذهاباً 
تاہید ا اشارا م غا كاف ا الكل ا ا فیطل 
spaniel‏ التابع لموقع الحمر في المياه الفخلة اا عليها؛ كانت من الوا 
تَطيرٌ ببساطة عالياًأبعَدَ من أن تَا لبضع دقائق عندما جاءَ يقفرٌ ویرشرش في الماء 
فسحبت أرجلها المتدلية بكسّل ہما يكفي لتَبتَعدَ عن أذنيه المتأرجحتين؛ ثم أطل عليها 
وهو تحتها وبدا مندهشاً؛ لأئّه أخطا الهَدفَ وكأنه يقولٌ : ايا للحَيبّة! أعلم أنه كان يوجد 
هنالقالق!»» ثم عادت الّقَالقُ ہا آعری إلى اللي غه رات تے ر تھا الخاصة 
عدوت ا ا ال جه ها ات مو فعا أن تذعى كلب ذكيا جدا جدا. 

وصلت في أحد الأيام رسالة من عين سفني تقول إِنَّ هانز كان قد طلب بِشُرْعَة فائقّة 
الذّهابَ إلى هناك؛ وفي الصباح الّالي وبوقت مبكر جدًا جلس في سيار ھ0 
يحتج للفافة تبغ غ هولنديّة 0067004 010101[ ليقنعني بالذهاب شا كانت ا من 
غين سغنى إلى جروات وعرة جدابالنية لليارة» فلذا الْكَدَرنا وجرا على الشخور 
وض يهان ءا وا مات وضلا إلى 3ے 

تمتم هانز وقد دتونا من القرية: «يا إلهي 70161 ۸4011! كم فعلوا من أشياء منذ أتينا 
هنا)»). 

كانوا هناك بانتظارنا_ بدا ستونء أكثر نحولاً من قبل مع ابتسامته الملتوية المرحة 
أسفل نظاراته السوداء. وجايك بقميص ذي لون كاكي وبنطال قصيرء وكان شعره قد 
ابيض بالكامل تقريباً بفعل الشَّمسء وبَدَتْ ريغمور سمراءَ كحبّة توت مشرقة» كانت 
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تعلوهم نظَرَةٌ اتتصار مکبُوتةہ وكان جميعٌ العُمّال الیزیدیین من حولهم ينقلون الراب 
من الحفرة» بینما كان بعض الشرقاطیِین الذين أحضرهم ستون معه ينقرونَ على جوانب 
و 7 م ع يه اع 5 9 
الجدران الحجريّة . كان اليزيديّة غريبين بشدةء يضعون أغطية راس قرمزيّة ويرتدون 
قمصاناً بيضاءَ وسراویل فضفاضَة. وتركوا شعرّهم طويلاً» إما حراً غير مربوط لیصل 
إلى الكتف» أو مجدولاً في عدة ضَفائرَ صغيرة مُحكمة مدهونة بالزٌیت. لم يكن هناك 
أي لمسة لون الأزرّق في أي مكان في ثيابهم؛ لأنَّ الشّيطان الذي يسترضونه بغضبُ 
ار 
ہر تر ہہ ل رمحت جم 
0 قدم» مشينا إلى الحفرة الكبيرة حيث لمع النَِّرُ الصَّغيرُ خلالهاء وأرانا ستون قاع 
التّهسر هناك وقد ژصف في أحد الأيّام ليتحَمّلَ ثقل القناطر التي امَدّت قّوقه ,و حك 
على أحد جانبي النهر اثنان من الأقواس اة مسليمة : تقریباء وفي قاع النهر حاجزة 
أمواج نصف دائريّة ثقيلة منقوشةء اسکَفَرت عليها دعامة قوس من الأقواس. وعليه 
و 3 > عمو 0 ے2 2 ا ايم 1 5 ا جج ار 5 
فإن النهر لا بد أنه كان يجري عميقا وواسعا وقويا حتى احتاج إلى مثل تلك الحاجزة 
القويّة سے 0 ا ات ا ا کا ہے 
مت تھا NSS‏ 
يحفروا نقْطَة محدَدَّةً في الأشمّل عبر الثّرَة وأخبّرهم أنهم يمكن أن يجدوا حجراً 
2 7 سے o‏ عله ے‫ کی ۶ 
مدوّراً عليه كتابات مَلقُودٌّة. ولابدٌ أنّهُم نسبوا إليه قوةٌ سحریةً عندما ضُربَثُ معاولھم 
بشكل مباشّر في الْأَسْمَّل عند حاجز الأمُواج الخامس تماماً كما قال. 
آکے رالانا مى العراع ‏ هنا عدا على طول الج ان العف فا 
كان ال طح الذي صنع من حجارّة الَف قد وضع بعناية بالمّة فوق طبقّة عميقة من 
لاست . قال كل من جايك وستون إِنَهُم وجدوا العنايّة اک التي تَعَامَلُوا فيها 
مع السّطح غامضَةً ومُحَيّرةَ حنّى اليوم السابق. ثم بالكشف عن الجانب الشمالي من 
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الخسر المقابل تماما لمنزل النخبار غلى» كان بعرت قد اضف عد دعامات جميلة 
وعلى كل واحد منھاء وفي كل تجويفة بينهاء حفر نقش مشماري دقيق. قال جايك: 
«هانز تعال وانظز إليها». 

اقلم ةا الی الجانب الا هال للصت اك آاتر نت جاك عند ف كان 
النقش فيها واضحاً جداً. 

فال: «تكرر التقش ذاه على طول الجدارہ والڈی شاهدته فى الجدار عند متول 
على السنة الماضية كان جزءا مہ1 

قال هانز: (تابع). 

قرأجايك ببطء من ككل الحجر التيضاءء مؤكداً عندما وصَل إليهاء الكلمات التى 
يعرفها سابقاً من كسرة علي: 

ایسلّخریب: ملك العالم ملك آشور يقول: لمسافة طويلةء بالإضافة إليها مياه ينابيع 
الجبال إلى اليمين والشّمال من جوانبھاء أمرث بحَفر قناة إلى مروج نينوى. وفوق الوهاد 
العمِيتة مدوث جرا یکل حجر بنضاء: أمرنف بالعبون فوقة على هذه الا 

إنه عبارة نهر.. لا آلات حربية.. ولا جنود. 

سادث فترة صمت قصيرة» ثم التفت هانز لينظرٌ إلى الأسمّل على طول قطعة بيضاءً 
ما اتات هد فون ا 

اأسرث بال عور فرقف على هذه السا كدة بع كا رام فللا كماهى عاد 
وک 9 فو نے ETT‏ كن و او 
أحيانا عندما تكون الكلمات غير ملائمة. «إذن فهذه قناة مياه.. أقدم قناة مياه تعرف 


إلى الیوم على الإطلاق!». 


عاد مام مادم 
کے کے کل 


مشينا خلال فثّرة استراحة وسط الٹھار في طريق صغیر بأعلى الوادي» وقمنا بنزهة 
عا المج قرب الٹھر حيث امتّذ فوقه جشر محَدّب. لمَعَثْ أكوام زرقاء من نوع من 
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زهر الخواث شي الكبير على طول حوافي الٹَھر؛ واهتَزّتٌ سراخسٌ برية صغيرة وتالقّت 
یڈ شلالات صغيرة حولي ا 200 کرد بع و ارہ للستي وهر 
صغیرق وزنبقٌ متمایل مخطط باللُون الأخمّر والأضمّره وتمایلت في كل مكان شقائقٌ 
انی اسم لقلیل ؛ بلون أبيّض وأزرق وأرجوانيّ ع قاتم وقرمزي نوُج عَلَقَ 
الْزیدیّون شقائقٌ نعمان قرمزيّة فوق مَذخل ضريحهم رمزاً لدم إلههم المتوفی أدونيس» 
وقد دخل ديئّه بعمق داخل نسیج عبادتهم الغنيٌ الغريْب. 

1 0 TET TT 1 5 

قال هانز مهتماوهويّعض بقوة على شطيْرَة كبيرّة: «علينا محاولة تتبع طريق 
القناة». 

قال ستون: «أعتقد عتقد آله في الطرف الشرقي لكر الَناةء بداية تعرج القناة الفعلي 
ا الال ثُمٌ إلى الوادي التالي» حيثٌ يجري تهر غومل 6000٥1‏ أسفل 
ذاك الوادي». 

ومن الُحتمل أنه حول ذاك الٹھر إلى قناة فی مكان ما أعلى الوادي -علينا أن نحقق 
فى ذلك عندما تنتهى من هنا». 

بدأ جايك یخبرنا حكاية شعبية عرفها صدفة عن طريق كلمة أظهرتها بين العمال في 
الایام القليلة الماضية. 

لقذ كانت قصَّةٌ قدیمةً قديمةٌ جداً إذ أن جمیع الیزیدیین الأميين من جروان» وبعض 
القرويين من عين سفني يعرفونها. 

لایر ا غار رالا کر تق قري سا ينها كان جاك سپ قاف 
غليونه الدانمركي المعقوف» ثم بدأ یتحدث بصوته الرقيق الدانمركي وكأنه هانز 
آندرسن المعاصر: 

«١كان‏ في قديم الزمان زمان بعيد جداً جداًء كان هناك ملك عنده ابنة جميلة» واحتاج 

1 گے ۔ > فين - نے ۔ 
المَلك مياها أكثرٌ لمدينته لتكون جميلة وخضراء. وكان قد تقَدمَ لخطبة الفتاة خاطبان» 
وقد أحَبّتُ واحداً منهما. قال الملك إِلّه سيعطي الأميرةً لمنْ يستطيعٌ أن يُحْضَرٌَ الماء 
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لمدينته لتكونٌ جميلةً وخضراء. ذهب أحدٌ الطاب في الحال وبّدأ العمل في الهضاب 
والجبآل بعيداً عن المدينة» وحفرٌ قنوات» وأحضرٌ الماءَ أقرب وأقر ب إلى المدينة» 
ولكنَّ الخاطب الثاني الذي أحبثة الأميرة جلس في المَقْهَى كسولاً. رعفدها اح 
الخاطبٌ الأول الماء قرا فخ الد ذهب الثاني وعلث انمد قمشَةً كتانب كثيرَةٌ وها 
في الليل على الأزض قرب جدار المديئة . ولدى شروق الشمس أنارث الكتان» وبدا 
1 رامت الخاطث الال عيدو اكند آن ا كن الك 2 الق قات 
ےار نا EEN‏ الثاني بالأميرة). 

ماقف الاسفل اد لا 18 روي عو الس وكان الال س وجرن 
وات اک اب د اف 
یئل شان النعمات ار مر لم يكونوا يعلمرة أبداً أن فلك الضقة ال كرف 
التي يسمّونها سداً قد جلبت في قديم الرّمان ماءً عبر الوادي.. وما زالت» إِنَّ مأثرة 
سنرب الكبرى باقية في ذاكرتهم بشکل قصّة خياليّة وصلت إليهم شفوياً على امتداد 
اک 2600 ب 


عاد عاد مام 
جو ياس ہے 


غادر هانز بعد عدة أیام من هذا إلى أمستردامء حيث کان سيحاضرٌ قبل ذهابه 
إلى إنكلتراء وهناك سيمضي صيقه العَنيّ المعتاد بالعمل ومعارض الفن والكتب 
والموسيقا وأعمال الزراعة والأصدقاء تم المزيد من العمل مجدداً :كان یک آن 
يكون صيفاً شاقاً في المکتب لن كل شيء كنا قد أنجزناه سلفا وکل شيء قد کشفناء 
نیل لآ رکاج رگ رساباہ راان جرواة ( کی شع معدو وب افیاکل 


(1) يا للرّوعة.. إِنّ أجمل ما يصادف عالم الآثار دون ريب أن يستمع من السكان الرّيفيين لمنطقة 
أثريّة روایة أسطوريّة انتقلت بالتواتر الشفهي عبر آلاف الشنين» لتبقى منها دلائل في ذاكرة 
الاس المتصلة بها دونما انقطاع منذ ذلك الحين! ومن ذلك ما سمعته بأذني في جبال الشاحل 
السّوري: أيلي (اسم الإله الوثني إيل والد البعل). . وما يُسمع في جميع قرى بلاد الشام: أرض 
بعل۔ : وما شع في فرق ریف دملق عن طاخرن الشكيق فاكتشفت طاحوناً بناها أمير 
مملوكي هو منجك (المنجكيّة). 
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عظمية؛ وكلها يمكن أن تود تحوي تعريفاً بيني صغيراً انل في مكان ما)» كان 
ينبغي أنْ تكون متناسقة سن مالا ر والآثوبما أتى اشترحت؛ كا م المفيد أن 
أعلم أنَّ الحياةً في أي مكان يتواجد فيه هانز كانت غَتيّةٌ ومثيرة» حيث تبعت هانز إلى 
هنا بعيداً عن العواصف الرَّمليّةء كذلك يمكن قريْباً أن أتبعه في صحوته إلى في لندن. 
أصبحت مجارانّه النّمَط الاعتياديّ لأيامي وشغلي الشاغل؛ بأكثرَ من طريقة واحدة» 
بو الا اعا رک ا يي واااو نراغية الاجا را ا 
وأنا أذهبٌ وأعودٌ باستمرار بِينَ لندن وبغداد سنة بعد سنة متبعة معلّمي؛ أو أتتبع 
مقالاته المشبوكة اللافنة للنظر بعناویتہ ومقالاته ومحاضراثہ وكتبه. كانث كتاباثه من 
التُوع الذي يصعُب فَهْمّه لمَنْ ليس لديه معلومات أساسية» ولكنّها في التّهاية مجزية 
إلى حدٌّ بالغ لمن يبذل فيها جهده. كان دائماً مستعداً لأن يشرح ویفشرہ وعلى اعتبار 
یسوم رت وی چا ہت لكنه لا يطيق الأغبياء 
بهذا ربما ليس برضاہہ ولكن على الأقل بلطف لطالما كانوا متواضعين ويحاولون 
sS‏ رد أن الجاهل اافٹر رز کاب ع دغ ااك الجاع 
متكبراً. 
31ا خرس اھر قروا فى لات اا جد عدا سويت ات77 5 
كاك اهيدها ولت سال من الروجين يتدلجري اجيد 0 شرج أله يجدر بي 
وبيستون أيضاً إن كان يستطيعٌ المجي - أن نقضي بضعَة أسابيع في كريت معهم قبل 
الذهاب إلى إنكلترا تمق صن مدنا من ا امم مم 
الميناء في بلاد فارس: «إلى كريت اة القادمّة» _ كانت الدائرَةٌ السخرية قد 


تقريباً. 


یسرم . فقد استلم شوردون برقیڈمن بدا تقول: إل الملكَ فيصل قادم شما 
في إجازة» ویریڈ مشاهدَةً الموقع -وبشكل خاص الکروبیم الجديدن_ويمكنٌ أن 
يصل في منتصّف النّهار خلال يومين. سيكون معه ولي العهد» ويمكن أن يبلغ عدد 
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المرافقين ما یقارب الاثني عشر. اعتقدنا أنَّ ذلك جيد حتی لاحظنا وجه غوردون. لقد 
كانت قراس ملعا ر5 ا - وفي الأغلب جنون. 


قال: «الشوران اللعينان» لقد انتهى الرجال اليوم من دفنهما 
تقريباً مصروف أسبوع». 

ترنْحَ ليضعَ جمیع الرجال الذين استطاع حملهم إلى العمل في إعادة إظهار الثورين 
بأُصَى سرعة» ثم تنظيفهما حتى اللمعان؛ وعندما علا رأساهما الضخُمان المٌطع مره 0 
أخرى بث الابتسامة أكبر من ذي قبل. وبدا أنّها: ترا اميه ور 
ہوں مو د موی 


ىه ع 
5 


راک لقن انا 


اندفع بقيتنا هنا وهناك للتحضير يتناقشون حول الإجراءات. قال ماك: «يمكننا ہما 
يخص الملك جميعاً أن ننحني ونبجلّه إلى أن نشعر بالدوار» ولكنه لم يُجلبٌ إلى 
هنا بسبب إيمانه بالملوك» ومن حيث المبدأ كان سيلحقه الشنار إن كان هو الذي 
سینحني). 

جاء صباخ يوم الزيارة» وقرب الظهيرة انطلمَتُ صيحة من الحارس الذي کان 
غوردون قد أوقفه مراقبا على قمة هيكل سَرغون. ركضنا جميعا إلى الحافة الغربيّة 
من الرَابةء وبعيداً جداً بوضوح الجدران الحَضُراء لنينوى كان خط طويلٌ من سيارات 
تسير على امتداد طريق سَرغون: وباقترابها استطعنا رؤية ثلة من فرسان عرب 
يمتطون جيادّهم بعظمّة على جانبي السيارة الأولى. سَطْعَتٌ أثواب ووشاحات بيضاء 
وتمابلت کرای علة الفرسان يلون می وا عضر وقراريء ولمع ورام البنادق 
ومقابض الشیوف . لم يركب الفرسان في الحرس الرسمي؛ ولكنهم أخذوا يمشون 
ویدورون في الحُقّول على جانب الطريق أشبة بنوارسَ بيضاء كبيرة بريّة وجميلة 
تدوژ حول قافلّة من سفن صغيرة تأرجحتٌ وتمايلث قليلاً في بحر متلاطم الأمواج. 
0 اا مو الا سس السانة العرب 2 10133 
(2) نوارس: جمع نورس: طير الماء الأبيض. (حياة الحيوان للدميري 2ء ص 843). 
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7 ۷ھؿ لہ ہے ہہ عمش 0 


وھ اود سیت 

ولكن هاهنا كان أمامنا رجلٌ سلام تاركاً خلقَه أيامّه الحربئّة. مضت الآن عدةٌ 
سنوات منذ حمى مع الكولونيل لورنس جناح جيش آلنبي ۸1100 الایمنء وأبعدٌ 
الجيش الترکیٗ بعيداً إلى دمشق» بل وأَبِعَدَ منها. 

كان طويلاً ونحیلاء له رأس صغير» وشعر أشيبٌُ نمی إلى الخلف عن جبهة مهيبة 
قوق عينين مین خافتین جداً لون عسلی, لقد كان من الشھل معرقة لماذا ا 
لررصق مح النشاء الأول کور اکٹل الای مک عن قافآ لب ا 
لورنس: 

اشعاث من التّطدة الأولى أنه هو الرَّجُل الذي قدمتٌ الجزیرۃ الَرييّة َة لأبحتٌ عنه» 
الائ الذي يمكنه الارتقاء بالثُوار العرب إلى مد تام طاقسا طروي جد اتب 

د نحيلاً جداء في ثيابه التيضاء الطويلة الحريريّة وغطاء رأسه المي الذي حزم 

بعقال ذهبي وقرمزي لامعء كانت أجفانه مسدلةء ولحيثّه المُوداء ووجهه الشَّاحبُ 
کانا أشبة بقناع يقابل غرابّة یقظةً جسدہ المُسْتَمرّة» وكانث يداه متصالبتين أمامه فوق 
خنجره). 

صافكنا جميعاً باليد»واتيطى ماك بوقاز شید على تلك اليد أكتومن أىْ شسخض 
آخر. قال فيما بعد: القد كان بالفمل ما كت آفخل عن ماك 

تناولنا طعام العّذاء في الهّواء الطلق على يد واسع معشوشب يُشرف على غرفة 
عرش سّرغون. جِلّسَتْ راحيل على یمین فيصلء وأناعن يساره؛ ومقابلنا بتي ووليُ 
العهد. شابٌ نحيل» خجولء مبتسم» كان يرتدي بره أنيقة» وصل لتّوہ من المدرّسّة في 
ناو وو رھدا جلت القات سا رق ت معدا قدو رما الكو على الشبهرة 


(1) حَيْد: كل نتوء في قرن أو جبل. (القاموس المحيط» ص 356). 
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لاست ہے اج ہم 
فض ولک م: متش وة إلى الهضاب خلفه تماما تلك التي تس لقا الكلك ستريب ذات 
نوك وعد الخد ا#:ظلت أن ينتفع رف الموقع كله م وَل الج الهادئ الزيل إلى 
نوع وطاق تو يحمي في كل مان بخُطوات سریقة واسعة يفحص بعناية كل 
شيءء وأخدّ یسال أسئلة لار تعد ولا تحصى. كان الأمیژ الشاب غازي أقصّرٌ من والده 
بمسافة رأس» كان معظم وقته على عجلة من أمره؛ وتبعهما الوكلاء وموظفو القصر 
سر کیا کر ا ان جهلجم لمنازينهما.. 

عندما انتهى كل شيء بعد الظهر» ذهبت أنا وهام وهال للسیر نحو التلال عن 
عندَ حلول الظلام عبرَ قريّة صغيرة» كان أمامنا فلاح كردي يمشي عائداً إلى بيته» وقد 
تدلتك حلقات شعره الداكنة على کته من تحت عمامة ضعت بشكل آیق كان يمشي 
مع معزاة کیره تبعه عله عند عق مر على جانب» م على الآخر. في كل مره 
كانت تفغو" فيها كان هذا الرَجل القوي يجيبها بنوع من دنْدَنَةا تُعيدٌ لها الطمأنينة. 
رع أمركناء ارتا أنه كان مسا بلطت كندية رلو جد ا خر ہیں انا 
الا با اة ادى وصولة إلى مرت را سار ل فيو الل ساعة دغان 
أزرق من مجموعة المَنازل الصغيرة» ولاح مقابلٌ الغروب المُتَوّمْح كتلةٌ قاتمة من 
قلعة سرغون فوقنا كتهديد د شرّير كان يريد أن يقسم العالمَ المعروف ذات مرّة. ولكنّ 
ناحو انتَقَ منذ زمن بعیدہ فولى الأَد القديم؛ وولى شيل الأسَد القديم ستّخريب» 
وتعاضت تيتوى للخراب: وبائت البلا پسلام واصبع الول الصالح ملكا. 


علد یعاد ماد 
جو 3 3e‏ 


7 بن بن 


(1) الثغاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة. (القاموس المحيط» ص 1635). 


(2) دندئة: أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول . (لسان العرب 4» ص 419). 
(3) دلت مى سی المقيد. (القاموس المتحيظ» ص 1046): 
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الفصل التاسع 


تُظمَتْ محسش ياقوتات في خيط شاف وامتَدَّتُ عبر عالم أسوة» فلمعث في اللّيل 
أمامنا إلى الأعلى ہیں حين وآخر» وقد تختفي منها واحدة أو اثنتان؛ وفي بعض الأحيان 
کر ااکنرال ہار ال سيك سس او الا س ات ابا 

كنت أنا وراحيل في السّيارة الأخيرة من الموکب نجاهد في طریقنا باتجاه الغرب 
من الموصل إلى نهاية الخط الحديدي الشّمالِيَ في نصيبين شمال شرق سُوریا. 

كانت عادلة ماك في إخدى الشبارات في الطليعةة كانت المديدة هتاف الجزء 
الشَّمالِيَ الأقصّى من العراق أقرب إلى الحدود التركيّة» كثيرة التلال» مقفرة جداً- 
سهل يمتدّ دون شجر لا يحوي إلا طرقاً محمّرةً ملیئً بأخاديد التقّت فوق تلة وأسفل 
واد تتصالب معه بلا نهاية :وهم كل ماتلاو یس فراغ كان الل سط لسن 
حيث یتجول الکٹیژ منھم بثقّة هنا وهناك في شؤونهم الشرعيّة بسلام» ولكنّ شهرتّهم 
التي اكتسبوها في قطع الطرق كانت السب في منع الشلّطات الاس السَفرَمنغردين 
على هذا الطريق» وكان مرورُهم بتلك المَناطق على مسؤ وليتهم الشخصية كان الطريقٌ 
الطبيعييٌ بالمراقمّة التي بدت بالنشبة لي فكرة من الدّرجة الأولى فيما لو صادفٌ أن 
كنت في أيّة سيّارة من الصف إلا الأخيرة لم أستطغ إلا التساؤل عتا سيحصل فيما 
لو تعَطلت التيارة الأخيرة بين توبات الهرّات وأنا أمسك برأسي وهو يَصطَدمٌ بسقف 
القنيارة أو إطارقافده) م تلو أخرى, كنت أنّساءَلٌ ماذا سيحدتٌ لو تعطلت السَّيارة 
وکات هالا تحمل كل الالائل على دوت ذلك في ظلمة اليل الشديدة: 
ولن يعلم أحد ممَّنْ في المقدمة بتعطلها أبداً. 
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تغيّر الطقسٌ» وكانت السَماءٌ ملبدة بالغيوم» وغرق الطَريقٌ بالوحل الرطب. اندفعنا 
: : 0 

بسرعة كناء نهبط وننزلق؛ وسزنا ببطء في بعض الأوقات إلى درجّة التوقف التَّام مع 
عجلات تدور وسائق يهدر؛ ومن ثم يمك للأضواء الخمسة الصغيرة لليارات التي 
تنقدمنا أن تنس حب إلى مسافة أبعدَ وأبعد رہما لتختفي كلها في منحدر بعيد أو حول تلة 
من التلال ثم استطعنا أن نقلح إلى الحياة مر أخرىء وترنحنا إلى أسفل الطريق» وبع 
ميل أو ميلين من التوتر المزعج لمحنا بسعادة لمحةً من آخر ضوء أحمرء ومن ثم الأخرى 
وال حرق وفکرت متجهمة!'' وأنا أراقبٌ الأضواء في الظلام بآ لا ينبغي لأحد أن يلوم 
أحد منّا عندما یکول على البطات العرجاء أن تتلكاً وتتلكاً طوال الطريق» وکل ما في الأمر 
هو البقاء مع الركب» ویجب ألا تنتهي الأوقاث السّعيدةٌ وألا تأتي متفرقةً أبداً. 

قادنا جبرائیل بسيارته إلى الموصل فوصَلّنا عند الغروب؛ وكانت القافلة قد غادرث 
داز السرا عبد مص اللبل ۶۳ ا و ار 


2 


ولك اام سطس سن جات بت رن اھ طرياا بسود او هاما 
غددما تر كت القبارة أسقل المتحدر: گول المنزل البني القديمٌ فجأةً إلى اللُون 
الذهبيء ومقابل الهضاب المغطاة بغيوم آرجوائیة: وتحوّل بياض اللقلق إلى اللون 
الورديّ الداكن عندما لامسث ريشاته أصابع الشّمس الذهبيّة وهو يضربٌ جناحيه 
ببطء فوق اليك باتجاه البُحيرات. 

وقف هام وهال وحدهما على قمَّة المَنِحَدَر عندما كنا نغادر. 

قلتٌ ضاحكة وبطريقة سهلة ة: «أراكم في لندن». 

أجاب أصدقائى الأعزاء: «نراك فی لندن». 

فغرفت معت الکوت الصّغير غند مغادرة قظعة من الحياة فى فراق إلى الآہد نيما 
كانت احتمالات المستقبل واعدة. 


علد یعاد ماد 
3e‏ 3 ہے 


7 بن لبن 


(1) متجهّمة: تجهّمه: استقبله بوجه كريه. (القاموس المحيط» ص 1409). 
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استگ ال شر از السار اعدق عة ساف وا الصو البارد من الجر ورانا 
أخیراء وفي كلّ وقت فتحنا فيه أعيئّنا النعسة بين فترات نوم خفيف مضطرب. كان 
العالمُ یزداد ضياءً» والسهل يزداد خضرةً. 

همهمت”' راحيل يائسة من زاويتها: «لا أعتقد أنه يمكن لي أن أشعرٌ بالدفء مرةً 
أخرى أبدأ». 

E 1‏ ر ے‫ 

سنا يزعت الشسل كان الحال افصل تابات ولکتتا كنا سعيين وم تعشین 

بشكل بائس» وعند منتصف الٹھار تتالت المٌیاراٹ في المقدمّة على منحدر بسیطء 
ے‫ 5 عو ص 5 

واختفت واحدة تلو الأخرى عبرَ فجوة فی الافق المنخفض» وبّدت أنها فعلت ذلك 
مات المرات من قبل. تبعناها وعندما انتهينا من الفجوة» نظنا إلى الأسفل إلى منظر 
غريب مذهل. المشهدٌ الطبيعنٌ الأخضرٌ المنتظم لا يزال ممتداً أمامنا ‏ ولكنه أخيراً لم 
يعد فارغاً تماماً. كانت المٌیاراتٌ تنحدرٌ نحو الأسفل» وتتجة نحو شيء صغير مربع 
أسود يقف منفردا بشكل كامل في السهل» ويمتد على الجانب البعيد له خيط مزدوج 
منحن وامض متجه نحو الأفق البعیدہ كنا ننظرٌ إلى الحواجز التي تعلم نهاية جدول» 
کان راض لر لا المرب الات فى إسظفيول زو الاق كان مدق على بعد اکر فن 
2000 سات حيث تقع محطة سيميلون rie n†- Ex pe8‏ 0-onا8imp‏ الكبرى دا 
عن الأمواج الرماديّة المالحة» التي ترتطمٌ بجدارٌ الميناء القديم في كاليه 08185. 

بدا القطارٌ غير حقيقي» كما لو أن طفلاً مارداً قد نصب لعبئّه من قضبان وحواجرٌ 
على أرض بيت حضانة غير متناه. والآن أقبل من بعيد قطار حديث أخذ یدرجُ متباطتا 
حتی بات يزحف عندما وصل إلى نهاية رحلته» وارتطمٌ بصوت (بونك) )دهط! 
بالمضّدات القليلة المتعزلة فل وسط اللذمكان: 

عندما زَحمَّتُ جَموعٌ المسافرين القليلة المتبعثرةٌ خارج السيارات وانتظرواء 

ر اع 5 و 1 7 

متراخين تحت أشعة الشمس بينما كانت أمتعتهم تنزل وتكدس إلى جانبهم» تجسدت 


(1)همهمت: الهمهمة: الكلام الخفي. (القاموس المحيط» ص 1512). 
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للم الأخيرةٌ المتنافرة في شکل خادم عربة النوم الذي يتحدث الفرنسیةً وهو قزم 


كآن يرتدى يا اتا تا بتئّة» وقبعة بارزة وأزراراً لامعة» قفز ذلك الخادمٌ من الدرجات 


58 
2 
0 


العالية لعربة النوم» ورحّبَ بنا على متن القطار. 

ابتسمتٌ أنا وراحيل بشحوب بوجه ماك وزوجته» وتوارینا!' في المأوى من 
عربة نومناء وخلال ثانية عبژنا من عالم لآخرء بُھرنا وسط الراحة الحقيقيّة للمَقاعد 
الموسّدة المُحاطة بخشب قاتم لامع وزجاج ونحاس وامض» والمناشف النظيفة 
والمياه الجارية. طلبنا إلى الرجل الصَّغير أن يهيىَ الأسرّةً فى الحال» ونجحنا بصعوبة 
فى نا نول ات وله ر ولي لعل الات المد رات 
كانت قد بدأث بالتحرك أسفل مناء وتقدم القطار بعيداً في وقت متأخر من بعد الظهر 
في رحلة طويلة إلى إسطنبول. 

استغرقت رحلتنا ليلتين ويومين لننحدرٌ عبر الشَّمال الكَّبِيَ من التخم الشرقي 
اورا اق طول رکی ضا الكوم القالى الباكر کسر يحول و اک 
المتوسّطء حيتُ تواجه سوريا تركية©. ثم ولجنا متقدمين باتجاه السلسة الهائلة 
لجبال طوروسء وبدأنا بالترنح ببطء شديد في هذا الطريق وذاك على طول منحدراته 
الجنوبيّة الصَّخْربّة» وعلى طول منحدراته الشاهقة. 

تل السساء كنا سد في أعلى الجبال نزحفٌ إلى الأمام في الجانب الواسع 

نحو الطريق الذي قَدمْنا منه» کان ثمّة حاجز صخري ضخم في الأسفل عبر الهل 
الشاحلى الکبیرں يقسم الجبال بحدة من الأرض المُنخفضّة في الخلف: ولكن كانت 
هناك فجوة مربعة واضحة المعالم فيه شق واسع في السلسلة الطويلة حفره وال 
المتدفع اماع الضیں وة بيدا إلى الط الورقات كانت فلك الجر هي 


(1) توارينا: استترنا. (القاموس المحيط» ص 1730). 

(2) أقوم بإثبات اسم سوريا بألف ممدودة على اعتباره صیغة يونانيّة لاسم (آشور) الغربيّة. أما 
تركية فبتاء مربوطة على اعتبار أن لفظها الأصلى: :111113 بتخفيف الياء دون شدّة» وإمالة التاء 
الوط ۱ 
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کے الكيليكية «Cilician Gates‏ التي من سی عبرَ الإسكندر 2 جيشه سو 
لیخ دياش في المكان الذي نعطت نه مد ماغات مق وعلف الما امم 
رَوَرڈ الال الشورية البعيدة مكللة بالثلوج. مم ذ فال الشاطعة: 


ٹم انعطف القطار بعيداً عن الشهل للعوۃ الأخيرة: واختفى في قلب الجبالہ وہداً 
يومد من سرعته؛ لاتا وض إلى فة الجبل: کر تاداع وختارج اقاق ضر 
جعلت ومضات الق تذل وتَحْرُجء كتا نلمح لمعا القمم الرماد تا ايل 
ترتفعٌ فوقنا حيناً وحیناً نرى ودیانا عمیقةً عمق ونش تنخ على حا لیلق أو نختی 
مرة آخری في عتمة قلب الجبل في سواد هادرا“ 

هبطنا طوال تلك الليلة نحو الأسفل_وفي اليوم التالي تركث مناظر الوادي 
الجميلة في نفوسنا ذكرى لطيفة» فطوال الطريق كنا نم به وقد مُلى زهراً كالزبد بلون 
بض وزهري» ومرزنا بجداول تند على مجرى نقيّ من الصّحُورء إلى أن انرَلقنا 
بهدوء مرّة أخرى عندما تلاشی ضوءٌ الھارء إلى التوفف التام على شواطى البوسفور 
Bosphorus‏ عند ضاية أسكدار .Scutari‏ 

قادنا توماس كوك :001 000088 الماح بمعطف مطري خارج المحَطة بعد برهة 
إلى زوارق بخاريّة صغيرة متفرقة لنعبرٌ المياة» وكان الظلامٌ الدامسُ قد خيِّم عليناء وما كان 
بإمكاننا في البدایَة رؤية أيّ شي سی تخل ا ا 2 غير ادس اشک رھاکٹ 

يعدن الہ اتا کرو اس در ا کھت رات کر نرا 6081 :7 

3 5 5 5 وھ : 
وسَطْعَ في وجوهنا وأضاءً المياة المتمايلة» سأل عندما رآنا نحَدَق إلى الأمام دون جدوى: 
اهل تريدون رؤية إسطنبول القديمة؟ ١ثم‏ رفع ذراعاً طويلة وأطفأ المضباع الكهربائي» 
فأصبحنا فجأةٌ في الظلام . ولكن استطعنا رؤية الأرض» هناك هضبتان طویلتان ومرتفعتان 
اشنا أمامنا مباشرة يف من الأضواء علن سترى الماء: 


(1) الغسق: ظلمة أول الليل. (القاموس المحیط: ص 1181). 
)22 الهادر: الساقط. (القاموس المحيط» ص 638(. 
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قال تؤماس 16338 مشيراً إلى العلةعلى السار من الجر اسطبرل القديمة»: 
يظلل قمثه سواہ امقابل الزوقة الذاكنة والسماء مشررة پا جوم العلالفة وت 
أرض الأحلام والخيال بما فيها من قباب محتشدّة ومآذنَ ومنارات شاهقة. 

تابع مشیراً إلى الجسر: «القرنٌ الذهبي» تجري المياهٌ في أرضه هناك لمسافة طويلة 
بين المدينتين» القديمة والحديثة». 

وکساریت ا عضو ود کرت مرا لخر دا 
قطعة من أورويا. تجولنا لمدة يومين قرب المساجد والشُوق وقصر إسطنبول القديمة؛ 
ثم غادرت راحیل بقطار إلى كاليه 8ذ818٥؛‏ تكررت العبارة التي قالثها مجموعةٌ التنقیب 
في الموقع «أراكم في لندن». 

ركبتٌ في ذاك المساء سفينة إلى أثيناء و: «نراكم في سوريا» صاح ماك وزوجته 
وهم يضحكان بين الحشد على رصيف الميناء» فهم سيتقّبان قرب حَلّب في الموسم 

لَوَّحْتُ إلى أن غابا عن ناظريء ثم انّكأتُ على الحاجز مسافرةً وحيدة مرةً أخرى. 
عندما أقلعَت السَفيئَةٌ ببطء بمحاذاة المدينة القديمة الشاحرۃ. هناك في الأعلى» في 
قصر السلاطين شاهدت ثروتّهم الخرافيّة وسجادهم المزينَ باللآلئ والأحجار 
الكريمة من جميع الألوان» وتدلت أكبر زمردة في العالم بسلسلة رقيقة فوق تاج ملتّبس 
پان ہے در رتا لک تاديف ا ال در ات رالاعا فا مسوعاكمم 
الخرّف الصینی التي لا تقَدرُ بثمن» وهناك مكتبٌ قراءة ذهب صغير لابن الحاكم 
المبَجل الصغير» حيث كانت حتّی سكين فتح الرسائل من الذَّمَّب الخالص انتهث في 
تھارتھا بماسة سالقةق 

تجوت هناك نی الأعلى عر الأفية المؤشوفة وداعل مقاضير ضغيرةمظللة 
بالأشجار» ومن هنا من السفينة استطعتٌ الآن رؤية الغرفة المضلعة الصّغيرة» وهي 
في مكان مرتفع فوق الزاویة الشرقيّة من الجدران القديمة» مكسوة في الداخل بقرميد 
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أزرق» وهي تُستٹی ممُصورةٌ بغداد» كان الشلطانُ يجلسٌ فيها محدّقاً عبِرَتوافذها 
الملتفة قبالة المياه نحو أراضيه البعيدة. ووقفتٌ هناك بنفسي أنظرٌ من فوق مضيق 
البوسفور باتجاه الجزء الآسيوي من تركية. غُذْتٌ بذاكرتي إلى الوراء إلى تلك الرّحلة 
التي مازالت ذكراها متوهجة وواضحة في عقلي» وعدْتٌ إلى بغدادً البعيدة بذكريات 
و او عمال جدود رانک فری او تارف اکا رس ی ولط فا 
تعود بسرعة بعد انقضاء اللحظات الصعبة. 

اقترنت بذكريات بغداد ذكرياتٌ رحلة أخرى كنت قد سافرتها في تلك الأشهر 
السَنَّة الأخيرة» واحدة فيها معرفة أوسعٌ وخبرة أعمق» ويحفز في الفضول لمعرفة 
المَزيد أكثرّ وأكثر؛ واعتقدت أنَّ ما أحمله معي من ثراء المكان الذي كنْتٌ فيه يعادل 
كل الزمردات المتأرجكة والشجاد المرّصع بالجواهر في العالم. 

اق مم اق طزيقها فى تھا فطل رع راا دا ا سال 
الأشرعة تدندنٌ بفعل سرعة النسیم المُتصاعدّة» كنا نخرجُ من وسط المَجُری متجهين 
نحو بحر مرمَرَةء وتلاصّشت في الحال الجدرانٌ الحالمةٌ والقبابُ والمناراتٌ بعيداً» لقد 
غرقث في غيمة الضباب وراءً التلال المظلمة» التفثٌ إلى الجنوب العَربِيَ لأنظرَ إلى 
الإمام» سنعبر في خلال ساعات إلى مكان بعيد» إلى مضائق بحر إيجة في الجنوب 
حيث تقع جزيرة كريت. 

وصلت أثينا في الصباح التالي» ووجذت روزالين 10512668 تنتظرني في أحد 
الففادق؛ کائٹ ذاهبة إلى كريت أيضاً. وقد كانت فى الکمارنة ال٤‏ الماضية ساعد 
فی العَمل؛ وكاتت مساعدگیا تخد أشكالا متعددة» فكانت تنظ الآثار القديمة لفترة 
مان ار کالت اھ رعا فان جال 


عاد مام مام 
کے ال انا 


231 


00 


Ancient 65 
in Italics وم‎ : SUMER Assur 


سم 


Scale in Miles: 
20 4 60 80 mw 





2000 


232 


e NEAR EAST 
Ihe shaded part 
being the Fertile 
Crescent between 
movntgin € desert. 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2/ 2011 





مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2/ 2011 


الفصل العاشر 


2 كنوسوس 21005505 قصِرٌ الملك مينوس ۷1008(ء على مسافة ثلاثة أميال 
داخل كانديا 080018: عاصمة جزيرة كريت. على أحد جانبي الطريق العام الجديد 
الذي يقطع الجزيرةً شمالاً وجنوباً عبر الجزيرة» ويلي طريقٌ التجارة القديم نحو الميناء 
الأقرب إلى الساحل المصريء انتشرت بقايا القصر على قمة هضبة منخفضة بشكل 
واسع» وتشتكلت الهضبة من قور قدبية منهارة توجد لها سعوطناث العصور 
المينويّة البكرة والعصر الحجري الحدیث التي تعودٌ لأكثرٌ من 1000 سنة قبل التاریخ 
الذي حكمٌ فيه الملك الغريب المعروف باسم مينوس 1/1008ء بحوالي 1400 ق. م. 

بدت البق مر ببب الجبال الهائلة الى ضرف على الرافی الجميل يك 
يقعْ قصر كنوسوس 1008 .K‏ وامتدت فيلا آریاندا 8 ۷118ء المنزل الكريتي 
للشیر آرثر إیشنز 11111111725 51ء على جانب الهضبة في الطرف الآخر من الطريق» 
مخبأة بين الأشجار؛ وفي ذلك الیوم الربيعي من شهر أبريل» عندما جِنْتٌ مع روزالين 
من البحر كان الج يعبق برذاذ معطر دافئ عظيم وأجمات بأزهار غنية برحيق زهر 
العسل الى تسار على المتصّة والدرجات والطرق+ ہد الطريق الملتوي الأبيضى 
ال الات .من انا كما لو هز فرع ملكي الات افو ؛ اد 
بكثافة على حافات الحدائق وعلی حجارة الجدران المنخفضة وراءهاء مرغريتا صفراءُ 
ساحرة» ومنثور بريٌ قرمزيّ» وأضاليا برية» وشقائق النعمان» وورود صخرية. 

كأن السيدارثر اڈ ینز" 12035 ۸۲۲۲۲ في إنكلترا في ذلك الوقت و المسؤول 


ا تج ھت . وذكرنا آلف أنه كان عيّن جون پنزلٹری محافظاً لموقع 
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الوحيد بصفته أمين متحف فقد أنهى لتوّه التنقيت في ضريح ملكيّ قرب القصر. 

عندما استقڑینا في الأسفل وسردنا مغامراتنا سأل قائلاً: (متی سيكون ستون هنا؟) 
كانت الأرض ما تزال تهتزٌ قليلاً تحت الأقدام. 

قلت: "كان يأمل أن يلحَقّ بنا خلال أسبوع» ولكن عندما أخبرنا مؤخراً كان متجھاً 
نحو بلاد فارس. يعتمد ذلك كله على كمية الماء التي وجدها ستريب 56008116 
في نهر غومل 60361 فإنَ لم يجد ما يكفي فربما لن نرى ستون مرّة أخرىء إذ أنه 
سیواصل البحث فحسب» ويواصل ويواصل في الجبال». 

اقترح جون بلطف بأن أَفشرَ الذي كنت أتحدتٌ عنه؛ لذا أخبرتهم عن القناة. 

ل کر تھے ل ادا 
الس ريك اناس شرقاء سيراً لطيفاً جداً»» أضاف لفائدة روزالين» التي لم تكن واثقةً 
بمقدرتھا على السیر ولكنها كانت تريد محاولة أي شيء ولو لمرة». 

كبا فد حظينا لمحف على هة القصر الا فير يفكد قب ا وواء فيلا آریائدا 
A‏ انل الظريق قليلاء شو ا من الاضجان رورے مق أن 
مدَّة أسبوع زمن طويل لمعرفة القصر قليلاً. . ذلك عندما انحدرنا إلى الأسفل خارج 
الطريق في الصّباح التاليء ومن ثم درنا حول أشجار لها عطر كعطر التوابلء تحملها 
ایخ الجنوبيّةٌ الدافئة إلى المنطقة الواسعة الفارغة المفتوحة لأشعة الشّمس على 
قمةالرايّة ٠‏ ولكنْ رغم أن قصر كنوسوس 1430850 كان أجزاءً متنائرة فهو ما زال 
يخفي آلا الأسرار» ولاحظتٌ في الحال أنه في خلال أسبوع يمكنٌ لشخص أن يبدأ 
باسكيعاب الط الوانسعة المحقدة تناف الآخير» بیدا عن ال اب القلیت اوري 
التفاصیل العديدة التي زودت آرثر إیفنز بالدليل لكل الترميمات التي نفذها. 

إنَّ ول شيء جعلنا جون نراه في البداية كانت العلامات للطخ الدخان الصاعد 
على أول جدار غربي طويل قدمنا إليه» والعلامات حيث وجدت دعامة محترقة من 


القصر الأثري في عام 1929ء أي قبل فترة صغيرة من هذه الوقائع التي ترويها ماري تشّب. 
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القع فى آلا وقد على الأزض من السلف واسطرت مو ها عفد الجدتاں 

قال: «لقد تدمّر القصرٌ في النّهاية بشكل كامل بسبب الحريق» حوالي 1400 ق. م. 
وعلى الأرجح أواخرٌ أبريل». 

سألث روزالين باندهاش: «ولكن كيف بإمكانك إخبارٌ الوقت من السئة التی حدثٌ 
فيها هذا». ۱ 


قال: «أو ربما في بداية شهر مايوء استشعري الریع الآن» كانت تعصفٌ بشدة إلى 
أعلى الوادي من الجنوب فی هذا الوقت تماما من السنة من ذاك الاتجاه فقطء انظري 
اله التجدار ا وولف ناما إلى ا سر فاریڈ وق نكيت عله 
جميع علامات الحریق من جهة الشمال». 

سالناعن دما ر القصر» شرع كينت وبالتدريج اس ملوك البسر العظماء في 
كريتء في زمن ما قد يكون بعد 200 ق. م» أقوياء جداء وحكموا الجزءً الرئيسّ من 
باد الافریل قانت تجار تم الى غم بشكل غاص مم فصر قد أوضائيم للشيادة 
ہر تو اک القصر قد تراه e‏ 
یظھر كَمْ كانَ سكان كريت يشعرون بأمان في قوتهم البحرية. ومع تسارع السنوات 
من حضارتهم الرفيعة والجميلة لاح لهم خطر من جهات أشخاص جد إِنّه خطر 
لم یکن معروفاً لهم في البداية» جاءَ من الشمال والشرقء من مغامرين ومستطلعين 
كانوا ينحدرونَ نحو الأسفل إلى الب الرئيس من اليونان وآسية الصغرى من الأراضي 
الممتدة في الخلفء إلى أن وصلوا إلى السّواحل وأعجبهم البحر الهائل في الجنوب. 
لقد تسلل الدٌوريّون 2051305 إلى الجزر الإيجيّة» وعندما ّمث قوتّهم ووجدوا 
الإمكانية لتنظيم تلك القوة وتعلموا ركوب الأمواجء وقتها بدأ اعد التنازلي لمجد 
كريت» ففي وقت يقارب عام 1400 ق. م في الربيع الأخير (الذي هو تاريخ السنة 
الذي ورد في الأسطورة أن ثيسيوس 5ناء 1865‏ بدأ رحلة من - أثينا لذبح وحش 
المينوطور )M 10٤۵۷۲‏ كانت النهاية ناراً وطوفاناًء ليس فقط لكنوسوس 15008808 
النكؤوةولكق ارفا لكر هن الميدن الها ةع اسداة الس رگ 
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قال جون: إِنّه يعتقد أنك استطعت أن تجد الأصلّ لصدق قصة ٹیسیوس الذي جاء 
يعد ات الا و ارو ت الف ا هي البجر كل سان أثينا کسیڈ 
مروّعة للوحش المينوطور 1۷11008108 المفترس» ثور جزيرة مينوس. 
ل0" ےڈ ہیں ہے ےا 7 ِ 
وهي رواية معروفة حتى أن كل طفل يعرف كيف حطع البطل الشابٌ وحش 
المينوطور 1110121۲ بمساعدة صديقته آریاندہ 4112026 ؛ فهى أعطنه خیطاً قرمزیاً 
أخر جه بأمان من المتاهة المظلمة للملجا. 


قال انت تعلمية عدن ریاضة موائبة الشرر الكرينتية: الس كذلك؟ كان الضبات 
ذكوراً وإناثاً یقفود في الميدان بينما الثورٌ يقدم عليهم؛ وعندما يُخفض قروته لينطحهم 
يمسكون بها ويتعلقون بها بشدة» وإذا ارتفع رأسّه يهبطون بسرعة بشقلبة ارتجاعيّة 
على أطراف أقدامهم فوق ظهره؛ ثم يقفزون إلى الأرض» إِنّھا مشقّة وخطر رهيب» 
ولا بد أنّه قد حدث من جرّاء هذه الرياضة كوارثٌ كثيرة. خطرث لي فكرة وهي أنَّ 
الشبابٌ والعذراوات جاؤوا طوعاً للتنافس في ألعاب سنوية؛ والحقیقة هي أذ الكثير 
وى اال ضرا تخا ا ی ا تويك ایکا أبداان ينجوا من 
الألعاب ليضبحوا جتودا أو قادة وإ لا لكانوااساسواكريت بشنكل ماز أعنقد انه 
من الطبيعي ججداًء في تناقل القصة القديمة عن اللّصر الكبير على كرييت من جيل 
لصيل أن ج راک اک الب و ی لأن الفكرة الخرافية عم 
ملك الأرض القوي تندمحٌ مع الذكرى الضّعيفة للنَّور الضاري الذي أهلك شبابَهم» 
وسيظل البطل الأسطوريٌ ثيسيوس 70٥9٥09‏ يرمز لهم عن مواجهة أسلافهم العظيمة 
في نهوضهم جميعاً ضدَّ كريت وتركهم إياها تلتهبٌ تحت النيران. 

كان موضوعٌ الور في كلّ مكان» فعندما درنا حول زاوية الجدار وبدأناصعود 
مجموعة من درجات مسطحة إلى داخل رواق جميل» رأينا الحواجرٌ قد رُيّدتُ بقرون 
ثور نُقسَّتْ على الحجرء وعلى الجدار الداخلي للرواق كان هناك إفريز ملون ‏ سلسلة 
من رجال شباب بالحجم الطبيعي بتنانير اسكتلندية» يحملون مزهريات بأشكال 
مختلفة. أكتافهم عريضة وخصوژھم نحيلة وعلى رؤوسهم شعر متموج أطلق إلى 
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نف رف اغا فسا عل ذلك اا اعتقد أن هام سيكون كريتياً ممتازاً. 

تابع جون: (یمکن أن يكونٌ الملك مينوس 3/00٥‏ قد تقلد تاجاً عليه قرونٌ ثور 
وفي حال حصل هذا فسيكون سبباً إضافياً لأسطورة وحش متوّج مروّع.. فكروا 
بمحارب يوناني شاب ينتضي سيفاً مسلولا يندفع عبر ممرات مملوءة بالدخان كي 
يجدّه في فسحة شكلا ضخما له قرون جاثما في قاعة العرش المظلمة». 

سألت: «هل تعلم أينَ كانت قاعة العرش؟». 

أجاب قاقلا: «تعالي»» تقدّمنا نهرول تقريباً» وکما علمٹا من خبرتنا في مصر أنّها 
كانت الطريقة الطبيعية لاستيعاب علم الآثار بصحبة جون. 

اندفعنا شمال الرواق المعمد في متاهة من دهاليرٌ مظلمة وأفنية وغرف» وأصبحنا 
متحيّرين تماماً كلما شنَّ جون هذا الطريق أو ذاك عبرٌ بوابات قديمة وفوق كتل حجرية 
رهد جات ف بها كان تحت الارن 

قال: «سأعطيك المخطّطً كي تحضريه معك في الموٌۃ القادمة عندما يكون لديك 
خطة واضحة فسيكون هذا أسهل بكثير لتتبعهاء هذا فضلاً عن الشرح». 

عبّرنامن فناء كبير مفتوح إلى غرفة صغيرة ظليلة مفتوحة بمدخل على الجانب 
البعيد على غرفة كانت أكثرٌَ ظلمة منها. 

قال جون: «هذه حجرةٌ الانتظار لقاعة العرش٤؛‏ وعلى الرغم من أنه تكلّمَ بشکل 
معنا ص كان سن بد الا كماو ا كلما محل لے هنا المكاة 
يسمعٌ جلبة بعيدةً ضعيفة لصوت صليل سيف مع نصل خنجر أو صوت فرقعة لهب. 

اجتزنا الغرفة ومرزنا بالکدخل الضيّق خلفهاء لم يكن به حاجة ليقول أي شيء. 
فقد اتتصب مقعدٌ حجري مقابلَ الجدار اليميني بمسند عال مقس الله عرش الملك 
مينوس 1108. 

قال جون بهدوء: (ینتصبُ هنا تماماً كما وضع بالأصلء وكان هناك أوان ملقاة 
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بقربه على الأرض وجرَّةٌ زیت مقلوبة». 

بدا المشهد وكأنه يتضح خارجاً من الظلال عندما وقفنا هناك هنا في هذا المدخل 
الضيق في يوم كهذا من شمس وريح قبل أكثرٌ من 3000 سنة مضت» ربما وقف زعيم 
إغريقيَ شاب حذر يلهث قليلاً مستعداً بسيفه القصير القرمزيّ» فقد توازئّه للحظة 
بحذر قبل انتقاله إلى قتل الشخص المغرور اليائس الذي يلوح فوق العرش. 
ومرّة أخرى في الشمس: قادّنا جون إلى غرفة في الأعلى؛ حيث وُجدت نسخ من 
لوحات جصيّة في أماكنّ مختلفة می القصر علّقت هناك خلف زجاج. وقد حفظث 
لخ الأصليّة بأمان في متحف بمدینة كانديا 000018. كانت هناك صورة جصيّة 
ساحرة لثور واثب» جع الحيواثٌ الهائل بقفزة كاملة وتشبَّتٌ لاعب رياضيٌ بقرونه» 
ومازالَ على مايرامٌ ينهضٌ من الأرض في اندفاعه الاؤل إلى الأعلى» وآخر يد 
خْصْلاتُ شعره وهي تلئّفٌ على ظهر اللُورء وثالث انتصبّ ويداه ممدودتان للإمساك 
بدي زميله وهو ينزل على الأرض 

هنا فا كانت صور لضاف فاه الألعاب لها کل هق وجرہ سٹیر وأشخاض 
زُسموا بخط أسود على طبقة بألوان مختلفة» أسود وأحمرٌ لفريق رجال ورقع بيضاءً 
للنساءء اللاتي جلسْنَ يُتَرْئْرنَ بتلهّف بأثواب فضفاضة جميلة وعقصات شعر متموجة 
على نمط العَصر القيكتوريٌ الأوّل. 

تنا یکاہ إلى أن راعلى الشاثة الت کالاداک رها ار ةة 
نے رط لم مع نعل اواب اہن ظا رص ناو 
جاو ووز يفاك ارفا ی یشک ل حاو تا ف سال ری رداق 


ہے 
س 


قال جون: «نعتقد أن أحدات الثور الواثب وقكث هناك في الأسمّل تماماء ا 
مثاليّ للحلبَة فهي القطعة المسئّويّة ة الوحيدة من الأزض في المَنطقّة). 
أسفل منا تماماً ربما على مقاعدً تستندٌ إلى الجدار الشَّرقِيَ للقصرء وهناك بالمقابل» 
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على طول حافة النهر ربّما في يوم من الأيام جلَس الكريتيون الشُمْر النحيلون مع 
نسائهم الحشناوات بشّعرهنٌ المعقوص وتنانیرهیّ المُزيّنَة يملأنَ اجو بثرثرتهنَّ 
وأصوات ضحكاتهنٌ» ثمّ ینقشب الصَّحَبُ فجأةً إلى صمت متَوئّر عندما ركض أحد 
اللاعبيْنَ خارجا ليخد مكانّهُ في الحَلبةء هناك شخص وحیدہ هناك على العشب في 
الأسفلء وفي الحال كسّرٌ الصمت صوتٌ حوافرَ سريعة» جاءَ ثور أحمرٌ بشمرة مصفرّة 
مقابل العشب راف إلى الاٹل دم مباشرۃً نحو شاب رشقی القوام ي: ينحني الفتى 
إلى الأمام الآ ودا مان يما سادا للصدمة؛ فالمّوتٌ محلّم گرا لت 
القرون الهائلة أبعد من يديه» ثم تنفجرٌ في الهواء صرخة مدويّة من الحشد إنه في 
الأعلى؛ رجع إلى الخلف ببب الهجُمة الممجئوتة, ولكتة أطبق على القرون بیدیە 
وتأرْجَح برشاقة للحظة بينهما؛ رک لا اا إلى اا ا وی من الت 
الشَّيطانيٌ بهياج وفمہُ يخور. طارّت الشاقان النحيلتان إلى الأعلى» ثم توازن الفتّی 
للخظة على يديه؛ ثمٌ غاصَّث قدماه فوق رأسه» وطرح ال رف سنا اروا رر 
لينهَضٌ منتصباً للّحظّة على الظهر الواسع ليكخطى اليل إلى الأرفن . امتزج صراخ 
الججمهور المُهتاج مع الوب ثم رق إلى اشتخسان دافى وضحك وتصفيق باليد. 

مضى الأسبوعٌ بشرعَة» وعُذْنا مرَة إِثرَ مرّة إلى القَضْرء يجذبنا إليه غموضه المعقد؛ 
وساشالر ea a‏ كامع اممو قا ا انا اع درك 
الا مع ماع سي ہت 
إلى رَدْهَة أخرى مُزخرقة بنشحَّة مُطابقٌة نروس ضَخمة مضنوعة منّ جلد التور عُلْقَتْ 
ہے ات و سس يدي 
إلى غرف الملكة» وفي الغرقة المفتوحة حة للهّواء الطلّق هناء حي جلت المَلکةً ذات 
مرّة مع وضيقاتها كانت الدران فيها مزب بدلافينَ مرحة وأسماك وقنادیل بحر. 

في لمر اروس ا قرسي ليزه ريا اناك رج ایس 
تلق بعد عن ك اق سا اج يد زيّة في القَضْر كله إِذْ ترتفع درجات ضخمة 
ضحلة حول جوانبَ ردهة ضَوء عميقة في ساحة القَضْر المّركزيّة المَفتُوحة. إِنّها 
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لِيسَت ساحرة فقط بسبب شيء ساحر تم بناؤة بجمال شديد في تاريخ مُبکر كهذاء 
ولكن للمَهارّة الشاحرۃ التى صائّها بها الشیر آرثر إیشنز ٤۷۵18‏ 00۲ات 31ء فقَدْ حفر 
880080 لاه لس اسم أوإغادة 
سد تت0 
ننتقل وحدنا في دھالیزٌ مخيفة عَبْرَ هر فضيّ مخطط بظلال مائلة لأعمدة مفتوحة نحو 
قاعة غامضة» ربّما فيها لمحات لتلة مقمرة ة تم خلفٌ مدخل باب أسود بدا وكأنّه إطار 
لها. كانَ من الممكن أن يروّعَني أي صوت لوقع أقدام قريب أو لأصوات منخفضة. 
وعندما اتلم طريقي حول زاوية لأدخلّ إلى مقصورة الملكة فأجد هيلدا وروزالين 
تتمتمان في أشعة ضوء القَمَر المائلة» لم أجد السيدات بتنانير من قماش مقوی اللواتي 
القمر» ولم أرَ شبح ضابط كريتي شاب من الحرس في جولاته الليليّة ته ولك الذي 
رأيشُه كان جون النحيل في ثيابه الصنوعة من قماش الفانيلا البيضاء يتسَلَّلُ برفق في 
حنايا قصره الحبيب الذي بات حراستّه تحت رعايته التائّة الآن» وأثناءَ ذلك كله كانت 
2 7 7 
القنادل ات الگر اللا بعلو لا بی 
ےی ہے روچ ہی 
ونتنزة ونسترخي ونتأمل المَواقع الأخرى الجميلة التي تبعت يعت الحيرة والى ٹر 
الأشجار القغطدة برائحة الصّتور. واحدة منها كانت ل 
الشاحل الشّماليَ؛ ولكن كل ما أذكره عنها هو أنه لد في القرية المجاورّة رجل يُسقى 
دومينيكو ٹیو تو کو پو لي 00011 01٥'۲00‏ 0000ا الذي لم دع ندا بای اسم آخر 
بسوى كنيته التي هي: إلغریک و" 0160 51 (الإغريقي). 
(1) اسمه باليونانيّة: دومینیکوس ثيوتوكويولوس (1614-1541) 2001011010306 © ۸00۳۰۷۱۴۰۴۰ 
رسام ونخات ومعماري شهير في عصر النهضة الإسيانية. ولد في جزيرة كريت التي كانت في 


ذلك الحين تابعة لجمهورية البندقيّة (فينيسيا)» التي رحل إليها في سن 26 كغيره من الفنانین 
اليونان» ثم توجه عام 1570 إلى روما وبعدها في 1577 إلى طليطلة بإسيانياء حيث عاش وعمل 
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كنا نَلعَبُ في بعض الأحيان مع دافيد؛ وکال اللعبُ معه يه کک نشكل کے أن رط 
ها ويك و اقرف عة ية رل الد ا ا في الحقل. فينهض اثنان 
غلى أنكونا تشيطين دا TT‏ 

من الطرف الأماميّ اللّجام الذي ربط الشخْصٌ الآحَر في نهايته» وهو شكل مهم من 
أشكال التّحكم عن بُعدہ وكان قد اکَتصَفَ دافيد مؤخراً كما اكتشف أبوه من قبل أنك 
تستطيعٌ رؤية الكثير من الحياة إذا تابعت المسيرَ إلى الأمام. 

بعدَ عشرة ام وقت الإفطار قال جون: (من الواضح أن سريب ٥ا3٥‏ 5080ء5 
لغ يجدٌ ماءً کافیاً في نهر غومل 000061. دعونا نبدأ». 

لذا ذهبث هيلدا لتنظم مود الطعام» وجون لرنَبَ مجيءَ رجل وبغل معنا؛ ودافید 


7 


بش الْوّسَنَّ» فشد فشني أنا وروزالين ۹0٥18٥0‏ ا على ذلك. 


قالت: «أتمنى لو أستطيعٌ ركوب البغْل فأنا أعاف المشي حقيقة» وکل ما أستطيع 
عمله هو أن أحاول مجاراةً هذا الطفلء لماذا لا نستطيعٌ الذّكوبت؟». 

ال تر اشک أن كر حون عغفا کات بهم القفر كلها بال لا ترنات 
هي أن يقطعَ الأميال على قدمّيه . وأضفتٌ: «ونهاية كلّ يوم ت تصلځ كل شيء». ظَنْتْ 
روزالين الها لست طريقة سعيدة ار ضر ذلك قال عر ن فما انتا عند 
بوابة الحديقّة في الصاح التالي: «لا يعتقدٌ دافيد أنه سوف يأتي» أخبرته أننا كنا سنسیژ 
بتمهل فقط» وهو في الواقع في تدریب صارم حتى الآن». 

قالت هيلدا وهي تنظر بعاطفة جِيّاسَة إلى ابنها الذي استخدمَيْه في أعمال اليوم 
الجَادّة: «أتمنى لو كان ابني يستطيعٌ القدوم» ‏ لعلّنا کون دين عله من ة غا 
أيَام. 

لوّحنا له ولممرضته فنظر إلينا للحظة بکابة من تحت قبعَة قش مستديرة؛ ثم ابتسم 


حتى وفاته. كان إل غريكو لقباً له بالإسبانية دلالة على موطنه الأصلي» لكنه كان يوقّع أعماله 
باسمه الأصلى وبحروف يونانية. 
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ابتسامَةً مشْرقَة مفاجكة لفكرة جيدة خطرت له» وهي أن يسيرٌ مجدداء فلوّحَ بشدة مجيباً 
على تلویسا لہ ثم امعتاق رذحب پآ عر الد والتموضة تفغ ورا 

قال جون: الم أرَ منظراً خلفياً حيوياً كهذا قط) ااا اکس إلى الطريق 
التو ا مركا سرت تو نداب رتراس ات اسائف 
يقودُهُ رجل أخرق من كريت برونزي اللون يُدعَی آلیکو ٥٤۸1ء‏ وتركنا الطريق الام 
بعد القصر بقلیل وقطعنا الوادي على جسر قديم» وش ققنا طريقنا مده 3 عشرة أَيّام تالية 
شرقاً على طريق البغال عبر قلب الجزيرّة الخالي من الطرق. 

ا نر شخصا خارج القرى 
الصغيرة المنعزلة» وعلى الدَّعُم من أنَّ الوديانٌ قد سُوّيّت بالكامل فإنه ما زال هناك 
حقول صِحْرَيّة تغلو إلى أقصى حڈ يمكنٌ أن تبقى الخو فيه معلقةٌ على جوانب 
الجبل المنْحَدرَة بشدة. 

عاودني الإيقاحٌ الجميل الذي أذكره عن السنة الماضية والتمدداثٌ الحلوةٌ المنعشة 
على طول الجداول أسفل شجرات الزيتون والصفصاف والبتولا؛ ڈ ثم الجر المؤلم على 
طرق كر سنالك كله فا اا اسان سضاردے عا را الجولق 
والزعتر البري في حرارة الشّمس؛ ونرى بِينَ حين وآخر لمحات للبحر السديمي 
مدت عَبر منکدر في التلال؛ ثم تود لتهبط في الوادي مرّةٌ أخرى» وربما مع مشهد 
واسع بعيد في الأقق الَعید مقابله لقرية صغيرة نسیژ باتجاهها. 

أخبرتني روزالين بعد ذلك أنَّ اليومَ الأول كاد أن يقتلهاء وبعد اجتياز المَیل الأول أو 
الثاني أَصبحت مِشْبَعَةَ بالحزن من احتمال وقوعها على الحجارة الحادَّة وقتٌ وصُولنا 
تق اف مہ كدت هنة ايدام تحت الاع E‏ کو تتعا: 
قرية تقع على كتف تلة ضَحمَة حيثٌ اعتقَد كل من هيلدا وجون آنا يُمكنٌ أنْ نُحْيِمَ في 
اللیلء وكنت قد تدرّبْتٌ جيداً بعد السير الطويل في خُرساباد. بدأت أشعرٌ بقلق عليها. 

سأل جون رئيس العمال في قرية سکوتینو 801١١‏ إن كان بإمكاننا النومٌ على 
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أرض پیر یکا وخی غبار عدن تراغ رت أرض #سطعة اط جنار 
وى سيف ستا ‏ و وقد و اكه رقت التطال ال مساق ا 

من القرية متبوعاً بجميع الشكان لم تكن هذه البیادر مغرية كغرفة نوم ولكنْ في البلاد 
حي تلقف الأفاعي خلال الشُجيرات والعُشب الطری وأشياء أسو ا من ذلك بكثير 
تظهَر في مُعظم البّيوت فتكوّن بيادر. 

البيادر هي المكانٌ المطلوب. 

تمدّدنا لنرتاح» ووضعنا المعاطف تحت رؤوسناء كنا نتفص التَلالَ التي تمتَدٌ 
حتّی الببحر الحريريٌّ البَعیدء والتي أصبحت ذهبيّة تحت أشعة شمس الغروب. 

قالت روزالين: «لا أكاد أصَدّق آي توقفتٌ عن السّير لا أعتّقدُ أنّي سأكونٌ قادرة 
على الانطلاق مرَةَ أخرى). 

بدأنا بتحضير وجبة المَساء فأحضّرٌ القرويون خبزاً وزيتوناً وجبناً وبرتقالاً جيداًء 
وقمنا بتسخين حساء فوقٌ موقد صغير وفتّحنا معلّبات: ثم جاء الزعيمُ يحمل بفخر 
قارورة جميلة من خمر محلی.. 

تح القرويوة حول الجداار افتخقض للبيكر فى صنرف لاہ يقف الأطفال 
في الصف الأول منهاء کے ےی وب كا راك كز لحي ء جلب 
لهم المتعة من سنوات: وربّما في حياتهم كلّها تناولناالّحام وشربنا الكَمر بیط 
حتى خیم الظلام؛ وهم لا يزالونَ واقفين هناك بدأت النّجِومٌ تخرق السّماء ڈالارج اکا 
العال و سل الق التتضاء ءل فوق القلال الشرقيّةه وفجأةً حصل شيء ما لروزالین 
فقد فعل الشحر فعلّه من الخمر الكريتي» فتبدّد عنها السك والتَعبُ لإدراكها المتعةً 
المُطلقَةَ في الوصول إلى مكان جميل بعد مجهود يوم شاق. 

الت شاحكة سعادة : هذا أكثرُ مكان مثالي» وأكثرُ مساء مثالي» وأكثر بيدّر مثالي؛ 
عرفتها في حياتي» وضحكوا كليم كما ضحك القرویون أيضاًء ثم تركونا وانسحبوا 
بعيداً إلى منازلهم. 
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لا أستطيعٌ القول أنّها أفضل ليلة أمضيتها في حياتي» كانت الأرض قاسیةً بشكل 
قاتل» وفي منتصّف اللیل تذكر ت الأيامَ عندما كنت أَرْقُبُ الكشافةً الصبيانَ» فوجدت 
سكيناً في حقيبتي» فقمت لتؤي بحفر حفرّة في الأرض كما يفعلٌ الكّافةٌ الماهرون 
فيجهزون الأرض لتناستب أوراكهم في المخيمات» وقد أحسَسْتٌ بفرق كبير فملأث 
شرق كريت بسلسلة منّ الحُفر في الأجران» وتأملتٌ ألا أكونٌ قد خبَبْتٌ للقرويين 
المحتارين بأمر تلك الحْمُر موس الحصاد لتلك السّنّة. 

ثم تابَغنا السّيرَ عبْر الأرض المسحورة؛ كانت روزالین تضعفٌ كل يوم قرب فترة 
الظهيرة» ولكنها تنتعش في الحال بعد كأس من خمر كريتي مع تناول طعام الغداء 
لتذهب إلى البحر في فترة بعد الظهيرة والمساء على أطراف أصابعهاء وتقول في 
أوقات الرّاحة بن المشي کان مدهشاً حقاًء لماذا لم يخبزها أحد عنه من قبل؟ 

اعدم ات اتال م تلك ذهب جون مع قروي قال إن باستطاعته 
أن يريّه القليلَ من أحجار قديمة جداً ليست بعيداً جداً في حقل ما -وذلك لأن کل 
السّير الذي قام به جون كان له فيه هدف ضمنيّ؛ فهو يجِمّعٌ مادةً لكتاب شامل عن 

جميع المواقع الأثّريّ في الجزیرۃہ استفذت وهيلدا وروزالين من الوقت بشكل مريح 
جدآبالتوم سريعاً في قطعة أرض معشوشبة صغيرة تحت شسجرة ظليلة خارج قرية 
كالاخوريو 15212610110 غيرَ مبالين بقهقهات وهمسات مجموعة أولاد خبثاء عنيدين 
لحقوا بناء وعندما استیقظنا وج ذْتٌ أن قبعتي اختفت» كانت قبعةً شمس لھا حواف 
ع ییا لئاسر اہ ان ذلك ا ےد اع اقرب فو 
اة كطريقة لتهوية إضائیّة وفي التقیقة لم أهتّم قط ظللت ألحٌ على جون بأنّي 
لم هتم تم أبداً عندما سمع عنھاء ولكنّه أخلّ وجهةً نظر مختلفة تماماً . وقف بلا حراك» 
ثم عاد بنا إلى القريّة» وجمع النَاسَ» قامث هيلدا بترجمة الخطاب العاطفيّ الذي كاد 
لمضلّحتنا؛ هل هذه حسیُ وفادة أهل كريت؟ ألا يستطيعٌ مسافر أن يخلقٌ عينه للحظة 
واحدة في قرية العار هذه دونَ أن یخاف من اللصوص؟ كيف يمكنٌ لقروبي كالاخوريو 
أن يرفعوا بأيّ شكل رؤوسّهم مر أخرى إذا علموا أنَّ قروبي لندن سيحكون قصتّھم: 
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ملس رھ ارا كو ر کال ری اللہ اتور سرت كان تع 
الضيافة في يوم من الأيّام مسؤولية مقدَّسة» لم يكونوا أخلاقيين». وما لم یتم إعادة 
قبعة الكّيدة في الوم ذاته» فان قروبي لندن سيسمعونٌ بكل تأكيد عن ذلك الشيء 
التخخل 

کس آهل كالاخوريو رؤوسَهمء وانسحبوا دون أن يتفَوّهُوا بكلمة. بعد توقف» 
استدار جون على عقبه» وسار بنا في طریق مرصوف بكل امتعاض وأسف. وعندما 
غابت الْقَريةٌ انسے وقال: (أعنقد أنك سسهرجعين قحك باركبهم»: لم يكن چون 
قد بلغ الثلاثينَ من العمر بعد ولكن وقتها بدا الکریۃ يتيّون ہما فيهم الشباب والكهول 
بدوا وكأنهم أولاده. 

وصلنا في ذلك المساء إلى كراسي 167281 وهو مكان صغير على جبل عال برزث 
فيه البيوثٌ الصغيرة البيضاءٌ على الدّرجات في كل جانب في خط منُحدر ضَيّق» وجدنا 
بیتاً للمبيت فيه شرفة مفتوحة على طوله» ثم تابَغنا سیرنا للأعلى إلى قكة القريّة لنشاهدَ 
النظ كنا مرفي بهذا اذ أن البح كان بيدا عن الال را ذمتامن الشرق إلى 
العَربء وامتَدَتْ رؤوس بحريّة طويلة أرجوائيّة في داخلة مقابل شمس المغيب» کان 
شجرةٌ دلب ضخمة هناك في الأعلى تظلل حفرةً مقنطرةً قديمةً جمیلةً طعت في قلب 

سفح الجّبّل خارج البركة الصّخْريّة تدقَقَتْ أَبْرَدَ وأنقى مياه ذقتها في حياتي. 

عندما ثزلنا الطريق المنحدرة م٠‏ آعری با عن الا اھدنا شيعا غير كرضي 
يصعدٌ السَّفحَ ببطء إِنَّه شيئ طويل جداً ونحيل بفانيلات رماديّة وقميص بلون أصفرٌ 
باهت - إنه ستون. 

سال جوق؛ كف و جدتا بحن الگماء؟4: 

قال ستون إِنَّهُ وصَل إلى القيلا في اليوم الفائت نتء واکتشف اتجامنا العام حسبٌ 
المسافة المُحتملة التي قطعناهاء فاستأجر سيار لتقله عبر الطريق السَاحليّ إلى القریب 
من تلك النقطّة؛ ثم انطلقٌ في الداخل على قدمّيه؛ يسأل عن أخبارنا في طريقه. 
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قال: «وحالت التلال دون دخولي» كان كل شخص أقابله یعرف تماما أينَ كنتم». 
كان الشَّيِءٌ الغريبٌ هو أنه لم يقطغ طريقاً سلكناه باستثناء الميل الأخير أو ما يقاربه. 
تناولنا العشاءَ على الشرفة فوق الطريق الصَّغيروقام ستون برسم صور ورسومات 
بيائّة لیریّنا كيف بدا رأس القناة فی وادي غومل 000061 يؤكده وجودٌ سد وبوابة 
للتحكم بمياه النهر الداخلة إليه والخارجة من القناة» وهناك كتل ضخمة منحوتة 
وسر سم پ یہت ہد 
ہو وھ و اسار اہ ود وو 
بكل مثابرة بالتقاط ضور لسيدها ومعلمھا المتدلی بين الگماء والأرض؛ متسائلة طوال 
و سیف ا ٹا 
جون وهيلدا بال رفة في الهواء اللىء بينم ترددثٔ وروزالین» ولكق المنظر اناعم 
للأريكتين المغبرتين في غرفة الواجهة في الطابق الأول التي تفضي إليها من باب 
2 2 5 2 3 
الشارع مباشرة مجموعة درجات - كان إغراؤها لا يقاوَم» أما ستون فبعد سير يوم شاق 
ما يقاربٌُ العشرين میلاء استسلعَ لغرفة نوم حقيقية في الخلف» ولكنْ لفترة وجيزة 
تنبهت وروزالين لشبح طويل يجرٌ بسطاء فتعثّرٌ جانبّ غرفتناء وسمعناه يهمهمٌ وهو 
يهربُ عبرٌ الباب إلى الشرفة: «هل هناك أي جنديٌ منهم قادم إلىّ من فوق الجدار». 
٠‏ استيقظنا بعد مضي وقت طويل مرة أخرى على صدى قعقعة حوافرَ بين جدران 
كار مسي اله استیقظث روزالين ونظرث عبر الثافذة الصّغيرة: ثم عاذت 
التَوَعَاتٌ مر أخرى بضرت اعلئ قالت+ إن بل أعنفد أنه سيكون فى أعلى 
الدرجات فى غضون دقیقة). 
نهضت وتدلينا خارج النافذة» وظهرت عن يسارنا ثلاثة رؤوس تنظرٌ من فوق 
حاجز الشرفة» اتعكسى نور القمر على الجدران البيضاء المقابلة وعلى الحصی وعلى 


246 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 


المجموعة الجميلة في الأسفل كان رجل كريتي ي أسمرٌ يرتدي عباءة كبيرة» جل هناك 
على بغل فضيّء یحم عصا طويلةً موجه إلى الأعلى وكأنّها رمح» ووضعث على 
ما المدية سكل الترس عدد امار ةعس ا القديمة: 

رعا اما جما آقی ها ارا اناحت الغروب لامعا راد 

من أهل القريّة ةلم يتعاملوا بما یجبٔ من سمعة حسنة وأخلاق جيدة» انهاروا واعترفواء 
وعندها أرسله القر ويو ت فی الحال لیر گت فی الیل ویک ا سی يجدناء ولق 
بل العودة لے رها بط نو اا مم كلما يقد ا 
قرويي لندنّ بأنْ أهل قریة كالاخوريو 1681800110 (ماعدا ثلاثةً صغار مؤذين) كانوا 
رجالا کرات 

ألقى جون بالمقابل خطاباً لطيفاًء لكنّالنّعاسَ كان يخالبه» ثم وُججھت العصا نحوي 
فنزعتٌ زينتها المهلهلة انعطف الراكبٌ محبياً ومبتسماً ومقعقعاً في الممر المنحدر 
وهو سعيدء واستقرّينا مر أخرى نحمل لحظةً مرح أخرى في الذاكرة. 

وجذنا أنفسنا في الّليلة على الشاحل : : نحم على شاطئ فارغ بعد قصر ماليا 1181112 
7 مسا 

صعَة بطواحينٌ كدمىّ صغيرة غلى قضبان معدكة هزيلة ثبت ٹھایات الأشرعة 

جو قي اران على | طا ر سر من ساك قتعي عا ا كاتف ما بقارت 
خمسة عشرة على الأقل» وعندما هب هبّث نسمة بحريّة مسرعَة نحو الداخل وقت الغروب 
بدأوا جميعاً يصلصلونَ بمرح ويدورونء ويبدون كرقة طواحين الهواء الورقيّة في أحد 
المعارض التقطتٌ من الشاطئ رأسَ مطرقة صغيرة مصنوعة بشكل جميل من حجر 
بلون أخضرء وهي ما زالتُ بحوزتي حتى هذا اليوم» قال جون: إِنّھا كانث من العصر 
الحجري الحدیث ٭لطانا٥‏ 1ء ربما صنعث في مكان ما حوالي 3500 ق. م. 

أحضر لنا بعض الصَّيادِينَ الذينَ كانوا يصطادون قربّنا بعضاً من صيدهم من أجل 
العشاء كان يتضمّن أخطبوطا صغيرا جداء وعند حلول المّساء اختفى النسيم بشكل 
کاملء وقمنا بطهي طعامَ العشاء على نار خشب طاف مالح» راح يطلق فرقعات نارية 
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پت وب میں امت بريل اع حر جج 
المُتَقَدَّة بشکل ضعيف» كنا سعداءَ ونحنٌ نتحدّث وندخَنٌ فى الهواء الشاکن الدافى» 
فقا سرد :ھکر رام المتطرقة تلك یی کت اتب عن وعل قي الجبال قبل 
أن نغادرّهاء وعندما كنت أسيرُ في طريق ضيق جداً وعال - حافة هاوية حقيقية - على 
جانب واحد من مَمَرٌ ضيّق شاهدتٌ فجأةٌ وعلاً يتنقل عبرٌ المَمَرَ الضَّيِقَء ومن المكان 
الذي كنت أقفٌ فيه لم أستطغ رمايته بشكل جيد» وكان هناك مکان واحد فقط يمكنني 
سی ذلك على بعد بضغة باردات هيك الكت الحافة فلبلا هيك هناك فى الوقك 
لساسی را تھ اوھ اشامت دس وو لاوم رد د 
مرةً أخرى» حدَّدْتٌ النقطة اضق كان غندما أطلقث الان واتعدزت ال الفکر اليتق 
رت رر جو ہہت ئوہ لمكا 
الرّصاصّة التي اس قرت في واجهة الصّخرة» وكمْ كانث مسافةٌ الخطأ في التصویب؛ 
فوجَدْتٌ ثقبَ الرصاصّة بسهولة شديدة» وكانَ يو جد حولَهَ نجمةٌ بيضاءً مكانَ الصُشخور 
التي تنائّرتُ منه انظروا ماذا وجَدْتٌ على بعد انش واحد من ثقب الرّصاصّة». 
أخرج من جيبه شيئاً صغيراً وطويلاً ومُدَيّبا ناولّه بالدور لقد كان رأسَ حربة من 
عصر حجري ٰ۹ ۰ ۰ 
كان مثبتاً إلى الخارج في زاوية مهملة ت بين أن الشسخصّ الذی أطلقها كان قد صوّت 
تماماً من النقطة ذاتها التي صوّبتٌ منهاء وربما ذهب بالاندفاع ذاته للوضول إلى النقطة 
۵ھ "0" ا 


الي ا ا تر 00 
ذلك». 

قالجرت: اقضة جميلة ولک اتس لو آلی عالت قبف الا علامقة من القصر 
الحجري شابجھت ت علامتك). 

عذنا في اليوم التالي مرة أخرى إلى الداخلء وتس لقنا إلى قرية جميلة تدعى 
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ميلاتوس 21118105 حيث ظهرٌ بيت صغير جد وعلى جدرانه البیضاء نافورة 
من أزهار إبرة الراعي زهرية اللون قد نبت نبتث من علب قصدير ضخمة صَبِعْتُ بلون 
أبيض كلون الجدرانء وثُبتت على منصّة استوعبتها كلّها. احّوَتُ بعضٌ المنازل على 
درجات خشبيّة ترتفعٌ في الخارج» وهنا تبدو إبرة الراعي كرغوة على الك طح الأعلى 
لبيت الدّرج تتَدمَقُ على جوانبّ الدرجات والسورء وتنجمّعُ كموجات متدفقة عبر 
قضبان السور وتتمايل الرؤوس العطرةٌ والجميلةٌ والأوراق الباهيةٌ بلطف في أشعة 
الغ 


عاد یعاد ماد 
م74 و 3 و ہے 


7 بن 0 
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۰ 1 يه 
اها تحص چ د 


يئه 





يي 
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هب علينا في البڑ عند المّساء من ذلك اليوم نسيم بارد جاءنا من البحر» وقصّفتٌ 
غيوم داكنة» خيّمنا على أرض مستويّة قرب كنيسة صغيرة بیضاءء وتنقل جون بنظره 
في السماء المُكمّهرّة متقخصاً وقالَ: (یومان إضافيان فقط من المسيرء أو يوم واحد 
فيما لو قطعنا الجُزء الأخيرٌ بالقارب» إن في الحقيقة أتمَنّى أن تصل إلى منزل سيغر 
6 قبل أنْ ينقلبتَ الطقس). 

فال فون انح وإذا أنظرت ال ف كاف الال إلى الكديعة اط صب 
ما أخبرتموني أذ ماري قد اعتراها الكلال». 

توقف المَطرٌء وكانّ اليوم التالي مفعماً بنسمات البحر والغيوم البيضاء المتلألئّة 
الى امتَلّث غب سماء زر قا داكنة وظلال كبيرة ابق آمامنا وفوق منخدر التلال 
یسلت اما اھ الس ,سردا داك اروا طويلاً جا ماف 
المساء آخرَ هضبة طويلة» وشاهذنا على البُعد مجموعة بيوت صغيرة على الطرف 
الجنوبيّ من بحيرة كبيرة امتَدّتْ في ظل تلال عالية محيطة بها ,قال خا ها شت 
رة بد تد ےت ہت 
وفي وسطه كانت ترسو سفينة بيضاءً صغیر 

ال ا ص ار 2 اة لف كلاخطرط إمراطووية فى فی الا خان 
اسر متا الظاز ات المسائرا بين اهار الاد ». تَقدّمْنا ببطء أسفل الطريق المُنحدر؛ 
استغرق حوالي ساعةء ثم وصلنا إلى القرية المحاذية للماء قد كان مكاناً ضغيرا لاعت 
يحتبسٌ بي التّلال والماء ولم يكنْ هناك مكان لبناء الخيام حتّی في الأرض المكشوفة؛ 
وكانت هيلدا مترددة في تجربة أي من تلك المنازل. كان التعبٔ يبدو واضحاً عند التّوقف 
عن الشیر ى يرتاع المرے فور وقفنا متشسككين للحظات على رصيف الميناء تتساءل 
عن آحسن خطوة ثالية؛ وأطرافنا الہ والجوع يعضناء والهواء قرت الماء شدیڈ البرودة 
كانت الي البيضاء الصغيرة تشو تشى اال رالا عدا رها کا رس 
ا ا ت الفعير کے ارات ها با عد 
أقدامناء وثبّت السفينة الصغيرة» ووثبَ إلى الرصيف. 


251 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2/ 2011 


قال للجميع دونَ استثناء: «تحيّاثٌ قائدٌ السّفينة پول ٥01٥ء‏ وهو ية سس اكه 
ستضْعدونَ إلى مَنْن السّفينة الصّغيرة لتناول طعامٌ الغذاء وتمضون الليلة على متنها». 


حدّقنافيه كيف يمكنٌ لهم ا لا كرو مت کک ى مرَة أخرىء ظتَنًا ذلك 
عندما كنا نَخْطُو مندهشينٌ إلى داخل الزورق. فح اا ولففنا بشكل دائريٌ» 
وابتعذنا والقاربٌ يث بصخب متجها تخو الٌفينة الصّغيرة. كانّت ال فين الصّغيرةأنيق 
جداً وزاهية وكُتبَثُ عبارة 100060180) بِالذَّمَبٍ على مقَّدّمَتها؛ ووقّفٌ بأعلى سلّم المَکَر 
رجل صَغیر مرح مرتديا بره يِضاءً وشغره رماديٍّ أشعَتُ» وعيناه إیرلندیتان واسعتان. 

فال قائد الگفینڈ يول 26618 وهو بر حت بنا على من الکفینة الصخيرة: «كتا ترقت 
ار کرت رین الأخبرين تددن نَ أن جميعَ الّاس على الشّاطئ كانوا يَعلمونَ أن 
گا ع اا اکا تحت و ق هدو اسان کر لوك لنڈا 
الگیژ عندما يكون باستطاعتكم ركوبٌ بغل؟) اختَّلسْتٌ نَظْرَّة إلى روزالين. وتابَع: «لذا 
بقيتٌ متنبهاً وحَدَّدْتُ موقعكم بواسطة منظار الميدان من حوالي ساعة مضَّتٌ. بالتّاكيد 
لا تعلمونَ كيف حصّلَ هذا - ليس كما كان قرع طبول أو إشاراتُ دخان إنها منحة 
ربائيّة لنا كي تحظى ببعض الضيوف» تَعالوا وانظروا إلى قمراتكم ثم نذهَبُ لاختساء 
بعض المشروبات)». وجَدُنا أنَّ ثلاثة موظفين قد أخلوا قمراتهم وذهبوا لينامُوا على 
ظهر الكفينة؛ ولكتهم آكدوا لنا آنه ليس هناك مَّکَة لذ بوا جميعاً مبتهجين جداً 
لحصولهم على رفقة جديدة ڌ تَغيّرٌ الرتابة ت التي هم فيهاء إذ يبدو أن عملّهم موحش» فهم 
كدون اللسافرية لمذة* قضيرة عنتما خط الطائاٹ هناء وهذا كل شر آرت ٹاڈ 
اة 60016 عع دما كنا اول عص الفواكه أ شر أن يكطلق بالشفينة الصغيرة 
48 بذكاء لإنقاذ أَيْة طائرة هبطث لسبب اضطراريٌ بين أثينا والإسكندريّة. 

قال: «ولكتنالم نلق أي نداء في السنتین التي كنت فيهما هناء ولا نستطيعٌ الآن 
الذهاب على أيه َة حال). 

سألنا: «لماذا لا تستطيعون؟). 
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قال: ١لأننا‏ نقبَعٌ في القيعان القاسيّة على مياه ضحلة على زجاجات خمر فارغة) 
(بسيب قلة العمل): 

احتشَّدْنا في الصَالَة الصّغيرة الدافة لق كان غذاءً ممتعاء ومساءً جميلا ينامع مرافقنا 
جالسین حول الطاولة بعْدَ شرب القَهوَة وتدفقٌ الحُمر الكريتي الجيّده وكنا ندَحَنٌ المسّجائر 
ونَكَلّمُ بشكل متبادل عير الطّاولة؛ ونسمعٌ حكايات من قائد الصّفينة المرح» ونشردٌ قصّصّنا 
عن مصرٌ وبغدادَ وكردستان. جلث روزالين كالنائمة وهي مبتسمة بسعادق ولا تکاڈ 
ے اس ہت ہش وت ےو ےہ 

حقيقياً وملاءات وكل شيء. قال قائدٌ الگفینة پول 0016: «أيّها اناس لقذ سافرتم کثیراً)ء 
فحت عيْناً واحدةٌ وقالت بشکل حالم: (ء ! نعم» ذهبنا لأميال وأميال». 

غادژنا باكراً في الصّباح التالي» وكانَ قدومٌ طائرة من أثينا متوفّعاً وعندما غادرنا 
السّفينة البيضاءً الصغيرة الشاحرة كنا مرتاحين ومبتهجين» ولوّح لنا مضیفونا اللطفاء 
من فوق الحاجزء كانت طائرة مائية تهدرٌ منخفضَةً من فوق الجبل الشَّماليٌ وتشتقرٌ 
على المياه الهادئة» لتجعل سفينة 1000618 تبدو صغيرة أمامهاء وهي فارع فوق 
سطح الماء ببطء إلى جانبها. 

كان سينا قد انتهى» حیث كانت أقدائنا متقرحةٌ ووافقت الأغلبيّةُ على أن نجتارٌ خليج 
مير ابيلو 1)11816110 بواسطة زورق بخاري عوضا عن السّير حول خط الشاحل الطويل. 
ودنا آليكو ۸1٥٥٥‏ والبغل العجوز الطتب» ونقلنا أمتعتنا إلى حوض مركب صغير قويّ 
مسقوف متتصفه؛ والمالك يقف عند الد اوي البحظة التي كنافيها سععدین بدا 
اقتربٌ مندوب یسال هل بالإمكان أن يرافقّنا كاهن محليّ يريد العودةً إلى قريته في منتصف 
طريق الخليج. رحب جون وهيلدا بالشخص المبجُل الذي يرتدي ثوباً سود وزادت من 
طوله المفرط قبعته التي تشب المدحَنَة عندما عبر الرَصيفٌء. وخطا على ظهر المركب» كان 
المقُوضٌ الذي أسرعٌ عائداً إلى منزل لیحضرہ قد لحق به الآن حاملاً كرسي مطبخ حيث 
جلس بوقار وسط ظهر المركب تماماًء وجهّه إلى مؤخرة القارب» انحنی الكاهنٌ لنا بوقارء 
وأخدّ مقعدّه. ورتب ثوبه المتدلّي؛ وجَلّشنا على ظهر السّفينة حول قدميه» تحََك المَركَبُ 
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بعيداًعنْ رصيف الميناء» والتَفٌّ جنوباً إلى قناة ضيّقّة بين أرض مستوية؛ وعندٌ الطظرف 
الجنوبيّ للقناة حيثٌ عبرت إلى البحر المفتوحء يصل الضّفتين جسر مشاة طویل عال. 
ہی اج سس ہے الو ركز بعل كاذ تا 
قرو فلسرہ المكدشق فیا لا جميعا اف وعتدها كانت فلو كه ارت من أسقل 
الجسر بسرعة وهو يجلسٌ عکسّ سير المركب كنا كالنائمين بلا حراك استطعنا فقط 
التحديق مشدوهين بالرأس الملتّحي الذي سيْصْدمٌ بوقاحة وعدم احترام» وما كنا نرجوه 
قاط هو إغادةٌ الخ عدا سقط من الشقينة: 

انسابث مقدمة الگفینة أسفل الجسر التقّطنا أنفاسناء ثم انسابت بعدها مدخنةٌ دون 
أن لفق مساظ ای على سآ وما ا الح گال ت غيوة و تر رام نت 
وجومنا وهي تتقل من التَمَيْج إلى الارتياح» تجكّدثْ عیناہ ببطء واخترقَتْ لحيته 
الكثيفة ابتسامة كبيرة» ورك إصبعين بشكل أفقيّ لیظھرَ حدّ الأمان لم يكن هناك 
ما يدعو إلى القلق؛ فالظاهرٌ أنه احبر كير ذاك الجسرّ وهو جالس على الكؤسيّ لمرات 
عديدّة» فكانث له القيادة كلها. 

أَحَذّت المياةً تنشط الآنَ بفعل ريح متتاليةء وتمايل الكرسيٌ ا 
اع بها ترك سے عا ا فيل را ارح ا هن 
الشاطئ ع الغربيّ لخليج ميرابيلو 0/1۲90110؛ متحنا بركتّه من رصيف الميناء» ومَنْ 
يعلم أَنّھا لن تجلب لنا السلامة خلال الشاعة الثَاليّة؟ إذ بدأت الریحٌ حك موجات 
كيرة» کنا نتجة إلى خليج الشاطى الجنوبيٌ يُدعى ياخيامٌوس 8000008/[ء٥۲ء‏ 
رخو ساط مس ولدى انار اتاد کاٹ ها تجاه جات تعض را عافلة ورذاد 
كثيف يندفعٌ فوق الصُخور المنحدرّة الكالحة» وأصبح قائدٌ المركب يندفمٌ إلى الخور 
رغماً عنه. وعيناه القلقتان تبحثان في الخضّمٌ الأزرق المُخْضّرٌ حول القارب عن 

و 
إشارات لصخور كامنة» وهو يحاول إعادة توجيه مقدمة القارب إلى البحرء وتقدمنا 
وببطء شدید بعيداً عن الصخورء وفي النّهاية ابتعدنا عنهاء ثمٌ انعطفنا وسٹرنا باستقامة 
نحو امتداد منبسط في الرمال المفتوحة خلفٌ تلك الصخور. 
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هناك طریق امد من الشاطع إلى شهل واشع 0 نبتث فيه الأشجاره من بينها 
دہ او مو کر مت 
كانا صاحبّ المنزل وزوجته. 

بنى هذا البيتَ عالغ الآثار الأمريكيّ ر. ب. سیئر 8.563802 .2 الذي نقّبَ 
في مدينة مينويّة في منطفّة غورنيا 00101018 القريبة من هناء بناهُ وتركة لنيكولاس 
5 الكريتي على أنْ يحافظً عليه ويكونَ مستعداً لأيّ طالب في علم الآثار يود 
الإقامّة فيه ويعتني به» قال نيكولاس وزوجتُ إنّهما شاهدونا نتقدّمُ عبر المياه من بعیدء 
وخافا عندما اختفى المركبٌ في بعض الأوقات في أحواض من الأمواج. 
پور كاك نشعرٌ بأمان في البیت الجميل نستريحٌ في فناء مرصوف سطعث 
عليه أشسعة الشمسن الخارة وتبنث كل أطياف إبرة الراعي بلون اضفر شاحب وزهري 
وأحمرٌ داكن نت نبتث في أحواض خضراءً كبيرة وأوراق عشب كبيرة ة من ترمس أصفرَ 
(اا تک EAN n a‏ تلات قير انار 
العَسَل كثيفة وعطرة فوق الأبواب الخضراء الجميلة. ارتفعث وراءَ الخليج كتلة 
ضخمة قاتمة لجبل كافوسي Mount Kavousi‏ وهي تمٌصل القمة التي في أقصى 
الشرق عن كريت وكداا شعداء لكوتها كذلك: 

انتهث رحتنا بشكل جيّد في هذا المكان الجميل» فاستر شنا مدَّةَ ثلاثة أَيّام في 
الشمس» وسجخنا في تجويف صغیر أسفل المنزل» ومشَیْنا عبرَ الشوارع المَرصوفة 
بعناية في غورنيا 0000018 العتيقة داخل وخارج بيوتها التي لها من العمر 4000 سنة» 
وعند باب كل بيث غتبة خارجية مڑخرفةہ وسڑٹا فی المساء عبر القرية الصّغيرة» قرب 
رل تافرنا 780676 المُضاء حيث كان هناك دوما صوتٌ غناء وصوت آلة الغیتار 
اللطيف» وسرنا فی أعلى الطريق المؤدي إلى المنزل المحمی؛ حيتٌ كان الصوتٌ 
ارد السداء صرت عايب يفن ود eS‏ 


علد وام مام 
4 3 3 


7 بن لبن 


255 


مدينة في الرمال - تصحيح نهائي بتاريخ 16/ 2011/2 





تمثال برونزي للسیر آرثر إیٹنز 


في كنوسوس 
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عذُنا بالسّيارَة إلى فيلا آريانده ٥0٥1ھ‏ ۷1118؛ وذات مساء» بعد عدَّة أيامء وبعدَ 
تناول طعام غذاء الوداع في كانديا ٥04٥ء‏ ركبثٌ وروزالین على متن سفينة صغيرة 
أخرى في المرفاً . کان اليل عاصفاً؛ وعلى الدوام هناك شيء يشْعْرُ بالوحدة واليأس 
عند مغادرة - جمى المرفا في ليلة قاسيةء كنا نتَحَوّكُ بعيداً عن المنازل المُضاءة وعن 
جانب الصيف لندحُلَ في عمق القّلام المُصّطرب الهائل» ونا نر ر الآن بحزن 
لكلّ ما فارقناه» ولا تزالٌ الأصواتٌ حيّةَ في آذانناء والصحبة الحلوةٌ والفكاهاثٌ 
التافهةء والجمال المطلیٌ الذي انطلقنا عبره» والروائخ 2 لطر الراف ا لرن 
والأزهار والبحرء وسح الأرض الجميلة القديمة كله مازالَ حي في داخانا . قَصِدنا 
راا رت رٹ ا ا لسارت ل سك رک طرظ ة ما هدمَدّنا البحرٌ الهائج 
بسرعة إلى النٌوم وصونا لج يوماً هادثاً مشرقاً. 

كان الأفّق الجنوييٌ فارغاء وامدّتْ جبال كريت الأرجوانيّة في مكان ما وراءً تلك 
المسافة الزرقاء والتي سنظل مشتاقين إليها لسنين قادمة» ولکتني أعلم نه حٌى في 
ذلك الوقت سيظل شيئاً من سحرها في داخلي إلى الأبد» وربّما سأعود یوما ما ls‏ 
أن الحَياةٌ لا تبتعدٌ دائماً عن السّعادة بط مستقيم كما وجدنا عند صحونا هذه الگفینة 
الصغيرة تفعلء وهي تبتعدٌ مخلّفة وراءها زَبَدا أبيض مغبرًاً اختلط بلون حجر اليشم 
اللاخفر غلى السا الشوداء المزرفة: 

استدرْتٌ بعيدً» ونظرْتٌ إلى الأمامء فرأيْتٌ رأساً صغيراً على الجانب الأيمن» وإلى 
الأمام قليلا ارتفعث جزيرة خضراۂ فوق البحر تومض في شمس الصّباح الباكر. لقد 
كانت جزیرة ميلوس 108/؛ وتحَرَكَتٌ عندي ذاكرة سنة عَلّت. مرة أخرى ها أناذي 
اقفر كمه جمرب ال ال لر ات ری ؟آعری امسات عار راخدا من مراک ها 
الهادكة المرشية, 

لم أسافر أبداً بعیداً عن السّعادة» لكنَّي ببساطة قمتٌ بدورة كاملة. 


علد عاد ماد 
جو ياس ہے 


7 بن بن 
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البر اليوناني عند الفجر 
دورة كاملة 
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فهرس 
سلسلة رواد المشرق العربي ا 
هذا الكتاب ay‏ بوه سج ور وده بماد جد مدر و ار 
شكر وتندیز 0100000000 
الفصل الأول RR Rg og‏ 
الفصل الثانى O E OEE OEE EES‏ 
الفصل الثالث 01000001 
الفصل الرابع 000000 
الفصل الخامس 1 
الفصل السادس 1 
الفصل السابع ب بس ب رحا روس يا بده وسور ود رسا بده وم وا اتا 
الفصل الثامن ا O GSO E‏ 
الفصل التاسع ہفص مویہ O O‏ ہم سب لد 
الفصل العاشر O a‏ سمیشیم]سمٌسسمس سط 
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مديتة +2 الرمال 


(قصة اکتشاف حاضرة إشنونا السومريّة ) 


تروي لنا هذه الآثاريّة البريطانيّة الشابّة ماري تشب ب2 هذا 
الكتاب الشائق قصة اكتشاف حاضرة إشتونا السّومريّة التابعة 
لحضارة اوروك: # أواسط العراق فيما يعرف الآن بمحافظة 
ديالى تمت البعثة تحت إشراف المعهد الشرقي التايع لجامعة 
شيكاغو يدءا من عام 1929 ودامت ست سئوات بقيادة نخية 
رفيعة من علماء الآثار والتقوثن واللغات القديمة: وكانت 
لجهودها العلمية نتائج باهرة لقيت كل اهتمام من الدوائر 
العلمية ما قبل الحرب العائمية الثانية . وتخير نا تشب بأسلوب 
ممتع وتفاعلي حافل بالمشاعر الشخصية أنباء العثور على 
الكثير من اللقی الأثرية: من التماثيل والتقوش القديمة التي 
أسهمت ‏ جلاء وجه عالم الشرق الأدنى القديم . 


السعر 00 درهم 





انوظطبي لل لا ۔ تا( -گا ۔ و الترانت 
BL DHABI CULTURE 00‏ 24 








